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 مقـدمة
لا شك أن الأدب الشعبي وجه من وجوه التراث الشعبي الذي يستغرق جميع مظاهر الحياة       

له الألسنة وتحفظه الصدور تناقتالشعبية قديمها وحديثها ومستقبلها وهو أبقاها على طول الزمن، 
ل الذي ذلك القو اء والأجداد.رثا تسري فيه أرواح الآبإوالأذهان بوصفه أمانة عزيزة و الأسماع  قّاهوتتل

 ت فهو من الشعب إلى الشعب، يتطوروجماعا اأفراد   سهسيحايعبر به الشعب عن مشاعره وأ
غذاؤه الوجداني الذي يلائمه بما يتضمنه من صدق وعفوية وبعد عن التصنع باعتباره أدب ،بتطوره

عامة الناس من مثقفين وأميين وزراع وصناع وصبيان وشيوخ، رجال ونساء لكونه يصور الحياة 
 الفنية والرسوم الشكلية والآداب بوقائعها وتفصيلاتها لا الأدب الرسمي الذي تحكمه التقاليد

والطبقات باعتباره الأدب الآخذ بالضوابط التعبيرية  ظي باهتمام امجتتمعاتيح جعله مماّالاجتماعية،
 والتسجيل .وقوانين النحو والصرف في المقابل ظلّ الأدب الشعبي ينتظر الرعاية والاهتمام 

ولم يكتسب أدبنا الشعبي ذلك الاهتمام إلا في ظلّ تلك الدراسات الأدبية الحديثة والمعاصرة،       
التي اهتمت بما يصدر عن العامة من إبداع أكثر مما يصدر عن الخاصة، وقد أقرّ " عبد الحميد 

بأن يكشف عنه " وهو ما  بأن " للأميين أدبا جديرا"الهلالية في الأدب الشعبي "يونس" في كتابه 
، ممن كان لهم باع في ايؤكده دارسو هذا الأدب أمثال الدكتورة نبيلة إبراهيم، عبد الحميد بورايو وغيرهم

هذا الأدب بمختلف أجناسه .وتعدّ السيرة الشعبية أحد النصوص السردية بامتياز وإن عانت الكثير 
 من إهمال وتهميش، ولكن لم يمنعها هذا من من التهميش العلمي فقد مسّها ما مسّ الأدب الشعبي

لشعوب الشرق وسجلا حافلا يخلد مآثرهم حيث ظلّ الناس يتناقلونها بطولي أن تكون أعظم ديوان 
الشعبية من أهم أجناس الأدب البطولي الشعبي  وبذلك تعتبر السيرة.ثون فيها نماذج من بطولاتهم بوي

كل هذه الأمور وغيرها تجعل السيرة من أخصب مجالات و  .رنة مع فن المغازي وقصص الأولياءمقا
البحث والدراسة لكونها تحمل روحا حضارية جمالية دسمة قابلة للتحليل والتعليل لما أثبتته من حضور 

شر بين الناس تماعي فتظهر رموزها ومعانيها وتنالجمالي والاج،لى المستويين الوجداني والثقافي نوعي ع
عليها، لأنهم يجدون فيها كغيرها من أجناس الأدب الشعبي ما يعبر عن  مغزى رسالتها فيقبلون

العلامات التراثية الأدبية الشعبية الذائعة  إحدىأفكارهم لما تحمله من روح شعبية مما جعلها تمثل 
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الصيت والتي حظيت باهتمام الدارسين أمثال روزلين ليلى قريش ومحمد بلقايد وعلي محمد برهانة 
بإنتاجاتهم الضخمة في مجال السيرة الهلالية دون أن ننسى جهود الباحثة نبيلة إبراهيم التي  الذين عرفوا

د بورايو وعبد الحميد خصصت دراسة لسيرة الأميرة " ذات الهمّة" وكذلك جهود الباحثين عبد الحمي
لأدب .ولعل اهتمام الباحثين بهذا الجنس الشعبي يرجع إلى كونه من أهم أجناس اايونس وغيرهم

من أهم القضايا التي تستدعي الانتباه في قصصنا لعلّ و ،الشعبي المتصل بإشكالياته وقضاياه الجوهرية 
 .الشعبي عموما وجنس السيرة الشعبية خصوصا قضية المرأة

فمنذ أن أشرقت على الأرض حضارة بني الإنسان والمرأة تحظى بنصيب غير قليل من تلك       
فقد تناولتها بالبحث والدراسة علوم مختلفة كالتاريخ ،مكنة والعصور الحضارات على اختلاف الأ

تجددة إنها قضية لكونها تمثل قضية م ... والفقه والأدب والاجتماع والقانون والسياسة وعلم النفس
ثمة تناقض في موقف مجتمعنا الشعبي نحو المرأة، ففي بعضها نلمس أن للمرأة إلا أنه ملّحة ومفتوحة، 

طبيعية والاجتماعية، تماعية معتبرة ومحترمة، وبالمقابل نجد مواقف أخرى تقلل من قيمة المرأة القيمة اج
 غة كونه يعالج إشكالية مطروحة ولهذا فإن التصدي لهذا الموضوع يكتسي أهمية بالأحيانا هابل تزدري

  وهي إشكالية المرأة.
ناه لبحثنا والذي جاء بعنوان "صورة المرأة ومن هنا يمكننا الحديث عن أهمية الموضوع الذي اختر       

نماذج من السيرة الشعبية" وهو موضوع أحسبه في غاية الأهمية لسببين  –في الأدب البطولي الشعبي 
 هما:

ص تؤديه المرأة في القص ذيدور المهم والخطير الّ لأنه يتناول قضية المرأة وهي قضية حساسة نظرا ل .1
نظرة امجتتمع للمرأة من  فتعدّ  ل التعبير الشعبي بصفة عامة،أشكا روسائالشعبي البطولي بصفة خاصة 

زوجة أم كانت فاعلة  مكانت المرأة أما أأأهم القيم الاجتماعية التي حفل بها القصص الشعبي سواء 
 شكل من الأشكال. في امجتتمع بأيّ 

 دق ما يعبر عن    الثاني فيتعلق بالجنس الأدبي الشعبي المختار ،فلا شك أن أصالسبب  أما .2
ولعل وضع المرأة الاجتماعي والثقافي في مجتمع من امجتتمعات الإنسانية هو أدبه الشعبي الذي أفرزه.

عوب شّ لم ديوان لمما جعلها أعظبما تحمله من روح شعبية، هذا الأدبالسيرة الشعبية من أهم أجناس 
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ل هذه الأمور جعلت من السيرة كل ما يختلج في صدورهم ك  ثرهم ، يبثون فيها وسجلا يخلد مآ
المعالم الحساسة التي تستدعي  جاءت زاخرة بالعديد من كما خصب مجالات البحث والدراسةأ

 نتباه ومن بين هذه المعالم شخصية المرأة .الا
ومن هنا فإن الإطلالة على صورة المرأة في إحدى السير الشعبية قد يعكس وعي امجتتمع الشعبي      

 ومعالم مكانتها لديه.بدور المرأة 
التأكيد على مكانة المرأة و أهمية دورها في امجتتمع الشعبي من اسة في تكمن أهمية هذه الدر و      

خلال دراسة صور ونماذج للمرأة في سيرنا الشعبية تهدف في مجملها إلى التأكيد على الحضور الفعلي  
والقوي للمرأة في هذا النمط من القصص البطولي الشعبي وتحرير المرأة من تلك النظرة السطحية العابرة 

توحي بل تؤكد بأن هذا امجتتمع لا يقدرها حق قدرها وأنه يقلل من شأنها لحساب الرجل  التي تكاد
والأمثال الشعبية وغيرها من النصوص القرآنية بعض مستندين في ذلك على بة ويجعلها أدنى منه مرت

د لتي يتم عزلها عن سياقها الذي تستخدم فيه والمواقف التي يصح فيها الاستشهاالنصوص الشعبية ا
تقاليدنا  بها. فعلى الرغم من أن الإسلام كرّم المرأة وحدد قيمتها ومسؤوليتها في امجتتمع إلا أنّ 

وبعض النصوص الشعبية النثرية  الاجتماعية ابتعدت إلى حد كبير عن الفهم الصحيح للتعاليم الدينية
 .والشعرية

لعلّ الدافع الأول هو الدافع المشترك ومن هنا تبرز الدوافع التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع ف      
المنبثق من الوعي المشترك لدى عموم الباحثين في مجال الأدب الشعبي وهو الرد على أولئك الذين 

ذكوري النزعة لتحيزه الشديد للرجل واتخاذه موقفا عدائيا من المرأة اجمون الأدب الشعبي بأنه أدب يه
ا الاجتماعية والثقافية التي تروى فيها، كذلك أنهم لم يلتفتوا إلى يربطوا المأثورات بسياقاته ذلك أنهم لم

وا انتقاداتهم على بة فلم تستوقفهم هذه النماذج بل صتلك النماذج النسائية الشعبية العربية المضيئ
 الشعبي من بعض النماذج السيئة عند المرأة .  االمواقف العدائية لأدبن

ا الشعبية نإبداعات من خلال دور المرأة المهمّش ا إن صح التعبيروبذلك نكون بهذه الدراسة قد أحيين
  .عموما والقصص البطولية على وجه أخص
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أما الدافع الثاني فهو المتعلق باختيار جنس السيرة الشعبية تحديدا ذلك أن أكثر الدراسات      
ة عبالإشارات السريّ الفصيح واكتفت  مكان الشعبي منه أأانصبت على صورة المرأة في الشعر سواء 

إليها في فنون النثر وكأن المرأة لم تظهر إلا في البيان الشعري فقد نجد إشارات تفصيلية إلى شخصيات 
نسائية دينية عند الحديث عن وضع المرأة من زاوية دينية، ولا نكاد نعثر إلا على دراسات قليلة 

اطه .وخاصة في فن السيرة الشعبية وقد تتناول صورة المرأة في القصص البطولي الشعبي بمختلف أنم
سيرة للمرأة فيه فلا تكاد تخلو  لافّتنجد فيه من الحضور القوي وال خصصنا هذا الفن بالذات لما
الدور الذي تقوم به المرأة في سيرنا الشعبية ،فكان الحضور و في أحداثها شعبية إلا وكان للمرأة حضور

صصة تتناول الصور المختلفة للمرأة في قصصنا البطولي من الأهمية بحيث يستحق إفراد دراسة متخ
 خص.عموما وفن السيرة على وجه أ

لجنس السيرة الشعبية بالذات لكونه الجنس البطولي الشعبي  ناعلى ذلك جاء اختياري وبناء      
لتنوع ا مقارنة بأنماط الأدب البطولي الأخرى فن المغازي وقصص الأولياء، و ا وازدهار  الأكثر انتشار  

، بل هناك من السير من تحمل اسم امرأة وهي سيرة ها الفعال في السير الشعبيةصور المرأة وحضور 
 الأميرة ذات الهمّة التي تعدّ أضخم السير الشعبية على الإطلاق.

أخرى، فالإشكال  إشكالاتسي أو جوهري تتفرع عنه عدّة ولا تخلو أية دراسة من إشكال رئي       
 :تيالتساؤل الآفي يتمثل اول الإجابة عليه نحدراسة والذي الأساسي الذي تنطلق منه هذه ال

 ما هي الصور التي ظهرت بها المرأة في سيرنا الشعبية؟-
 أو كيف صوّرت السيرة الشعبية المرأة؟ -

 :   تيةعن هذا الإشكال التساؤلات الآوقد تفرع 
 امت بها المرأة في الأدب البطولي الشعبي عامة والسيرة الشعبية خاصة؟ما هي الأدوار التي ق*
 هل تختلف صورة المرأة باختلاف الدور الذي تقوم به في امجتتمع؟*
تجلّت صور المرأة ودلالاتها في الأدب البطولي  رأة في فن السيرة الشعبية؟ وفيمما مدى حضور الم*

 الشعبي وخاصة في فن السيرة الشعبية؟
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الدراسة  ناقسَم تية:هذا الخطة الآ نافي عمل نااتبع لأجل حل هذه المشكلات وفك شفراتها فقد      
 .الموضوععن المقدمة كانت عبارة عن لمحة عامة فوخاتمة  فصلين مدخل و و إلى مقدمة 

والخطاب من حيث تعريفها لغة والصورة في الخطاب الشعري، مصطلح الصورة ،نا في المدخل تناول 
 .يدر سال

فيه مفهوم الأدب  نافي الأدب البطولي الشعبي، تناول المرأة صورة جاء بعنوانأما الفصل الأول ف      
، ثم تعريف الأدب البطولي ونشأته وخصائصه وأهم واصطلاحا  البطولي من حيث تعريف البطولة لغة

ولياء وقد توسعنا في فن السيرة الشعبية وقصص الأو  دب البطولي فن المغازيوظائفه ثّم أنماط الأ
الحديث عن فن السيرة الشعبية بإعتباره يمثل بؤرة الدراسة من حيث تعريفه في اللغة والإصطلاح 

واكتفينابهذين  حضور المرأة في فن المغازي وقصص الأولياء.ثمّ  ونشأته وأهم خصائصه ووظائفه
  ل الثاني من هذه الدراسة.النمطين تاركين الحديث عن حضور المرأة في السيرة الشعبية في الفص

إلقاء الضوء على الصور المختلفة للمرأة في فن  الحديث فيه يستهدف أما الفصل الثاني فكان      
تناولنا فيه صورة المرأة الأم،والمرأة في السيرة الشعبية  نماذج من صورة المرأة نبعنواالسير الشعبية فجاء 

 البطلة والمرأة الحبيبة والزوجة.   
إليها من خلال هذه  ناة احتوت أهم النتائج التي توصلوفي الأخير خلص هذا البحث إلى خاتم       

 الدراسة.
ير أن المنهج الأساسي الذي ستعين بأكثر من منهج، غنوقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن        

هذا المصطلح إلى ، حيث يشير القائم على التحليل الوصفيه هذه الدراسة هو المنهج علي تارتكز 
مجموعة من الفعاليات التي تشترك في كونها تهدف إلى وصف المواقف والظواهر والعوامل المؤثرة فيها 

 وهي الكشف عن صورة المرأة في السير الشعبية. يلها بالنظر لمتطلبات الدراسةومن ثمةّ تحل
ا المنهج عند وصف الظاهرة ة الدراسة إذ لا يتوقف هذاليشكإللتعرف على  افكان هذا المنهج ملائم

بالمنهج التاريخي في موضوع النشأة والتطور سواء كان ذلك  ناث في جوهرها. كما استعوإنما يبح
 صور. بالنسبة للأدب البطولي أو فن السيرة، أو أثناء الحديث عن صورة المرأة عبر الع
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حه الدفع للوصول إلى ومن غير شك فإن هذا العمل كغيره لا يخلو من المصاعب التي تمن      
 ذكر: نهداف المرجوّة ومن هذه الصعوبات الأ
الصعوبات التي اعترضت طريق  أبرزن حيث الكم والكيف، فكانت من ضخامة حجم السير م -

البحث تتمثل في استخلاص صور المرأة من نصوص السير مع الحضور النسوي القوي في هذه 
على  ناالعمل فترة لا بأس بها عدم حصول ت هذاوكذلك من بين الصعوبات التي أوقف.النصوص 

لم  اصل على هذه السيرة إلا أنننحولمرات عديدة أن  ينجاهد ناة الأميرة ذات الهمّة، فقد  حاولسير 
 صفحة وخطط ينقديم يضم تسعمن السيرة إلا مجلد  اصلنيفق وللأسف في الحصول عليها، فلم و ن

 .ستطع الاعتماد عليهأرديء غير مقروء فلم 
تحدث بشكل خاص عن صورة المرأة في القصص تالصعوبات أيضا قلة المراجع التي ومن أبرز        

 البطولي عامة والسيرة الشعبية خاصة.
الشعر الجاهلي، أو  عليها تناولت صورة المرأة في نااجع والرسائل الجامعية التي تحصلإذ أن أغلب المر 

.                                                                                        الشعراء، أو صورة المرأة من الناحية الدينية الشعر الشعبي أو صورة المرأة في شعر أحد
حجم نصوص السير ضخامة عقبة  نامن تجاوز هذه الصعوبات فذلل – بعون الله – اولقد تمكن

 سيرة. الأولى من كل بالاستعانة فقط بامجتلدات الثلاث
ذلك بالاعتماد  نامّة فقد تخطيعلى سيرة الأميرة ذات اله ناأما العقبة الثانية وهي عدم حصول      

 -دراسة مقارنة –على ما كتب عن السيرة من مراجع أخرى خاصة كتاب سيرة الأميرة ذات الهمّة 
 للباحثة نبيلة إبراهيم.

ة بالاستفادة من عدّ  ناالبحث على نحو يسمح لبتكييف خطة نا أما مشكلة قلة المراجع فقد قم      
مراجع كانت أهمها : كتاب الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي للدكتور محمد رجب النجار.  
كذلك  كتاب البطولة العربية والذاكرة التاريخية للباحثة نبيلة إبراهيم دون أن ننسى كتاب سيرة الأميرة 

 ك كتاب صورة المرأة في الموروث الشعبي لـ: فاطمة صلاح الأعجم.ذات الهمّة للمؤلفة نفسها، كذل
" كمال بن عمر"على قبوله الإشراف ستاذللأ تقدم بالشكر الجزيلن أن في الأخير اولا يفوتن       

نجاز هذا إعلى طول مدة  نامية التي قدمها لعلى هذا العمل، وعلى جميع النصائح والإرشادات العل



 
 

11 
 

أن هذا الجهد هو غاية ما  ينالعمل المتواضع إلى النور معترف من إخراج هذا االبحث حتى تمكن
أن كل  بالطبعببعض جوانب الموضوع،و  ناطحكون قد أنبهذا امجتهود المتواضع  نافلعل ،إنجازه نااستطع
 أن يضطلع بها آخرون.  ة  ملآالتالي تحتاج إلى تصويب وإضافات يعتريها النقص وبلا بد أن محاولة 
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 مدخل  تمهيدي

 مصطلح الصورة  

 تمهيد

  الصورة في اللغة:  1

 مفهوم الصورة بين الخطاب الشعري والخطاب السردي:  2

 

 
 

 

 

 مصطلح الصورة

 تمهيد        
ممـــا لا شـــك فيـــه أن مصـــطلح الصـــورة مـــن أكثـــر المصـــطلحات الأدبيـــة أهميـــة وأشـــدّها صـــلة           

 الأدبية لما للصورة من أهمية بالغة في إحداث التأثير والإثارة في المتلقي قارئا أو سامعا. بمقاييس الجودة

وقــد صــيص المصــطلح الحــديث للصــورة تحــت وطــأة التــأثر بمصــطلحات النقــد الغــربي والاجتهــاد           
 الثقـــافتينثـــر التواصـــل الحاصـــل بـــين إالمصـــطلح أن ظهـــر في نقـــدنا الحـــديث في ترجمتهـــا، ومـــا لبـــث هـــذا 

بـدايات التفكــير النقـدي، كمـا يرجـع إلى بـدايات الــوعي إلى وعلـى الـرغم مـن ذلـك فــإن العنايـة بـه تعـود
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وقبل التطرق إلى مفهوم الصورة علينـا أن نفـرق بـين أربعـة مصـطلحات بالخصائص النوعية للنقد الأدبي.
مــا يــتردد في الفنــون شــمل كــل تــتردد في أبحــاث الصــورة في النقــد العــربي الحــديث وهــي الصــورة الفنيــة وت

الشـعر بمفـرده، والصـورة  شعر والنثر والصورة الشـعرية وتشـملوهي تشمل الوالصورة الأدبيةومنها الشعر 
الصــــورة الشعريةوالصــــورة الفنبــــة  وتعــــد  البلاغيــــة وهــــي الــــتي تعــــبر عــــن المعــــ  بأحــــد الأســــاليب البلاغية.

 في ميدان الصورة . المصطلحين الأكثر تداولا  

 وسنتناول هذا المصطلح من حيث اللغة ومفهومه في الخطاب الشعري والخطاب السردي.            

 :   الصورة في اللغة .1

 :عندما نطالع معاجم اللغة باحثين عن مع  الصورة فإننا نجد           

ر، وتصورت الشيء توهمت صورته فتصـور و الصورة بكسر الصاد لغة: " جمع صورة وصوره تصويرا فتص
 (1)لي والتصوير والتماثيل." 

فته، يقـال حقيقـة الشـيء وهيئتـه وعلـى معـ  صـ " الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معـ 
 (2)صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته."

 (3)بالضم تعني الشكل الهيئة الحقيقية والصفة." من ذلك جاء في تاج العروس: " الصورة اوقريب 

وخلاصــة مــا ورد في المعــاجم العربيــة مــن معــ  للصــورة أنهــا تعــني الهيئــة وصــفاتها والشــكل الــذي         
 تبدو عليه، كما تعني التوهم واستحضار الصورة في الذهن.

 :مفهوم الصورة بين الخطاب الشعري والخطاب السردي .2

                                                           
 .373، ص 1979، 1لبنان، ط –عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت (1)
 .491د.ط، د.ت،ص،مادة) صور( ،دار المعارف ،القاهرة ، 2،جابن منظور، لسان العرب(2)
 .357،ص 1973دط،مطبعة حكومة الكويت،، 12، جيمصطفى حجاز  الزبيدي، تاج العروس، تحقيق(3)
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الصـــورة في الشـــعر كمـــا توجـــد في النثر،لكنهـــا في الشـــعر ألصـــق لأن الشـــعر يســـتخدم توجـــد           
مــا يلـي ســنتناول مصـطلح الصــورة في يالصـورة ليعـبر عــن حـالات عاطفيــة لا يسـتطاع بلوغهــا مباشـرة وف

 الخطاب الشعري والصورة في الخطاب السردي.

 الصورة في الخطاب الشعري: . أ

أن  يعتمـــد أساســـا علـــى الخيـــال حـــتى قيـــل التخيَلـــي وهـــذا يعـــني أنـــهيعـــد الشـــعر مركـــز الأدب           
وراس وأصبحت بمثابة إحدى قواعـد لهوظهرت هذه المقولة في قصيده فن الشعر  "مثل التصوير"الشعر 

النقـــد الأدبي منـــذ عصـــر النهضـــة في أوربـــا.واقتران الشـــعر بالتصـــوير قـــديم جـــدا فمنـــذ أن وعـــى الإنســـان 
فالإنسان لا يستطيع أن يفكـر دون صـور.وبذلك فالشـعر لا  :"أرسطو "يقولنفسه مال إلى التصوير، 

يكــون شــعرا إلا بالصــورة فهــي البنيــة المركزيــة للشــعر ووســيلته وروحــه وجــوهره إنهــا " ســرّ عظمــة الشــعر 
وحياتــه ".بــذلك ارتــبط مفهــوم الصــورة بالإبــداع الشــعري، فهــو صــناعة ونــوع مــن النســيج المــترابط وهــو 

ائمــة علــى التصــوير فكلمــة صــورة تســتعمل للدلالــة علــى كــل مــا لــه صــلة جــنس مــن الأجنــاس الفنيــة الق
فهـــي تعبـــير صـــادق عـــن  (1)بـــالتعبير الحســـي وتطلـــق أحيانـــا مرادفـــة للاســـتعمال الاســـتعاري للكلمـــات.

الحسي والعقلي، وتدرك إدراكا حسيا بصورة محسوسة، تحـرك طاقـة خيـال ره إطانفسية الشاعر، تتم في 
 (2).ة يقف العالم المحسوس في مقدمتهاالفنان من معطيات متعدد

للموهبــة الشــعرية والشــاعرية الفــذّة ويــرى "هربــرت ريــد" أن الحكــم وبــذلك تعــدّ الصــورة مقيــاس         
يميـز بـين الشـاعر الحـق  "أرسـطو"على الشاعر العظـيم إنمـا يقـوم علـى أصـالة اسـتعاراته وقوتهـا، كمـا نجـد 

والشاعر الناظم استنادا إلى الصورة فهو يلاحظ أنه إذا كان بالإمكان نظم بحور عروضية فإنه لا يمكن 
 (3)تعلم نظم  الاستعارات.

                                                           
 .03، ص1981، 2ينظر: مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط(1)
، 1981، 2دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس للطباعة والنشر، ط -هـ 2ينظر: علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن (2)

 .30ص
، 1999ق، د.ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمش -دراسة–ينظر: وحيد صبحي كبابة، الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس (3)

 .09ص
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ر لمــا يعيشــه مــن أفكــار وتنحصــر وظيفــة الصــورة الشــعرية في أمــرين: أولهمــا تصــوير تجربــة الشــاع       
تــاج إلى وســيلة وبــذلك تمثــل الصــورة الوســيلة الجوهريــة لنقــل تجربــة الشــاعر بمعناهــا الجزئــي تحوانفعــالات 

 "أحمـد الشـايب"والكلي.أما الوظيفة الثانية للصورة هي إيصـال تجربـة الشـاعر إلى الآخـرين بحيـث يقـول 
ــــه إلى قرائــــه وســــامعيه تــــدعى الصــــنالوســــائل الــــتي يحــــاول بهــــا الأديــــب  " وهــــذه ورة قــــل فكرتــــه وعاطفت
 (1)الأدبية."

 الصورة في الخطاب السردي:  . ب

متعــددة منهــا صــورة الشــعب في أدبــه   قــد اتخــذ مصــطلح الصــورة في العمــل الســردي أشــكالا           
ة المصـرية كصورة الفرنسـي في الأدب الفرنسـي، أو صـورة المـرأة الألمانيـة لـدى أديـب ألمـاني أو صـورة المـرأ

كصـورة شـعب في كما نجد مصطلح الصورة يستعمل بكثرة في الأدب المقارن  في روايات نجيب محفوظ.
يتضـح مـن . صورة الجزائري في الأدب الفرنسـي يطاليا في الأدب الفرنسي أوإأدب شعب آخر كصورة 

 –الطفــل  –ذلـك بـأن الصـورة في الخطـاب السـردي يقصـد بهــا صـورة شـعب أو صـورة شخصـية )المـرأة 
" الصــورة في الخطــاب الســردي تختلــف  بــان" أحمــد الشــايب"  يــرىســي...( و الفرن –لألمــاني ا –الرجــل 

مـة بـين الشخصـيات وتـربط بـين ءالمسرحية النثرية تقوم علـى الملاباختلاف القصة والأقصوصة والرواية و 
الحـــوادث، وتعـــ  بالمفاجـــآت أو المبالغـــة أو المقصـــد ويشـــترط فيهـــا الوحـــدة الـــتي تشـــمل علـــى الكمـــال 

 سب."والمنهج والتنا

ويضيف قائلا: " والصورة هي العبـارة الخارجيـة للحالـة الداخليـة، وهـذا هـو مقياسـها الأصـيل، وكـل مـا 
يصفها به من جمال إنما مرجعه لتناسب بينهما وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويرا دقيقـا، 

 (2)فيه روح الأديب وقلبه، كأنما نحادثه ونسمعه كأننا نعامله."

                                                           
، 1قصص مجدي جعفر أنموذجا، دار العلم والايمان للنشر والتوزيع، ط –نادر أحمد عبد الخالق، الصورة والقصة بحث في الأركان والعلاقات  (1)

 .76، ص2008
 
 .76،أصول النقد الأدبي ، ص ينظر: نادر أحمد عبد الخالق ،الصورة والقصة،بحث في الأركان والعلاقات ، نقلا عن أحمد الشايب (2)
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يبدو مـن هـذا التعريـف بـأن هنـاك علاقـة بـين الصـورة والشخصـية في العمـل القصصـي.فالعلاقة         
يويــة بــين الصــورة كمفهــوم أدبي يعتمــد علــى الحركــة والحــواس والشخصــية كمفهــوم ارتســامي يفــيض بالح

فالعمليــــة الارتســــامية الــــتي مــــن خلالهــــا تتشــــكل الصــــورة الشخصــــية في .والنشــــاط علاقــــة محــــددة وقريبــــة
وتعتبر الشخصية القصصية أنها هي التي تميز العمل القصصي عـن غـيره مـن الفنـون "(1).هان مسبقاالأذ

وصــــورة الشخصــــيات في العمــــل القصصــــي يعتمــــد علــــى دراســــة تلــــك (2)وتجعلــــه فنــــا مســــتقلا  بذاتــــه."
الشخصية وكيفية رسمها في ذلك العمل.وكل شخصية روائية مرتبطة بوسط اجتمـاعي معـين تتحـرك فيـه 

:الرغبـة اور تـدور حولهـا هـذه الشخصـيات وهيمحـ ةسم العلاقات الرابطة بين الشخصيات إلى ثلاثـوتنق
المشاركة.تتمثل الرغبة في الحب بصفة عامة، أما الاتصـال فيتمثـل في الاعترافـات والبـوح  –الاتصال  –

المســاعدة أي مشــاركة تتمثــل في عمليــات فبمعــ  الاتصــال الروحــي والوجــداني أو النفســي. أمــا المشــاركة 
أنـــه لكـــل شخصـــية وظيفـــة تقـــوم بهـــا، فـــلا وجـــود للشخصـــية  . (4)الآخـــرين في التغلـــب علـــى مشـــاكلهم

 اأم ــ مكانــت زوجـة أأالمرأة سـواء ،الطفــل،يات في العمـل القصصــي فهنـاك الرجلوتعـدد الشخصــ.امجتـردة 
صــورة الطفــل في أدب معــين الفرنســي...أو  -حبيبــة... فنقــول مــثلا صــورة الرجــل أو صــورة الجزائــريم أ

إلا أنه من أكثر الشخصيات حضورا في القصص الشعبي عموما شخصية المرأة. فكثيرا ما نصادف في 
 أبحاثنا مصطلح "صورة المرأة".

 

 

 

 

                                                           
 .80المرجع نفسه ،ص (1)
  .83المرجع نفسه ،ص (2)
 .86ينظر: عبد امجتيد حنون،صورة الفرنسي في الرواية المغاربية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،دط،دت،ص(4)
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 الفصل الأول

 صورة المرأة في الأدب البطولي الشعبي 
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 تمهيد

  مفهوم الادب البطولي الشعبي:  أولا

 الأدب البطولي الشعبيأنماط :  ثانيا

 قصص الأولياء( -المرأة في أنماط الأدب البطولي الشعبي )فن المغازي  حضور  :ثالثا

 

 

 

 

 

 المرأة في الأدب البطولي الشعبيصورة  

 تمهيد :
ي أدبنـــا الشـــعبي بإنتـــاج أدبي ضـــخم ،يضـــم مجموعـــة مـــن الأعمـــال الفنيـــة المتكاملـــة تمثـــل في ظـــح       

مــن التعبــير عـن روح الإنســان في صــراعه مـن أجــل التقــدم وبنـاء الحضــارة ،وفهــم مجملهـا ذخــيرة ضـخمة 
اعتـبرت هـذه  ةإيمانـه بقيمـه الإنسـانية ،ومـن ثمـ روح الحياة بما يثري وجدانه ،و يجدد ثقته بالغد ،ويحشد

الأعمال كنوز وذخائر تكتشف حقيقة النفس العربيـة ،وتـزيح السـتار عـن جهـود بشـرية مخلصـة ،محاولـة 
 عبير عن موقف الإنسان العربي وجوهره ،وعن حقيقة الفرد ووجدان الجماعة الإنسانية بعامة .الت
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ت فنون التعبيرية التي ظلّ الفن أدبي قائم بذاته ،يحتضن بين طياته كل  تتندرج هذه الأعمال تح       
تعبـير العـربي مـن أكثـر أشـكال التعبـير الأدبي الشـعبية الشـفوية ،تكشـف هـذه الأشـكال في مجملهـا عـن 

 عن آماله وآلامه ،أحلامه ومخاوفه. اعن نفسه في قالب القص ،تعبير 

وانتشر هذا اللون من الإنتاج الأدبي بين عامة الناس انتشارا سـيطر علـى وجـدانهم ،مـس قلـوبهم        
امتزجــت فيــه المعلومــات التاريخيــة والعلميــة بمعطيــات الخيــال .فحظيــت هــذه الأعمــال بشــعبية ضـــخمة 

لتها غذاء الناس الفني في المقاهي والأسواق ،دخلت إلى ضمير المتلقين من أبنـاء الشـعب العـربي في  جع
 كل مكان حتى عاشت جيلا بعد جبل  .

ه الثقــافي ومحــاولات الهيمنــة القيصــرية في جميــع الميــادين ظــل هــذا اللــون القصصــي وفي ظــل التشــوّ       
الشعبية للتعبـير عـن واقعهـا المباشـر بصـفة عامـة وعـن تطـور  الإمكانية الوحيدة التي استخدمتها الجماعة

 الوعي الوطني بصفة خاصة .

تمثل هذا الإنتـاج الأدبي الضـخم الـذي يحمـل طـابع القـص في "الأدب البطـولي" ولقـد جـاء هـذا        
 من بــــين هــــذه المعــــالمالأدب زاخــــرا بالعديــــد مــــن الأفكــــار والمعــــالم الحساســــة الــــتي تســــتدعي الانتبــــاه،و 

،التي اتخذت صورا متعددة في هذا الأدب  وبذلك جسدت المـرأة حضـورها وفاعليتهـا في شخصية المرأة
 هذا النمط من القص الشعبي إلى جانب فاعلية الرجل .

تــالي فدراســة هــذا الفصــل ســتكون بشــقيها النظــري والتطبيقــي  يعــالج القســم النظــري المفهــوم الوب       
العام للأدب البطولي ،باعتباره مدخلا ضروريا تميله منهجية هذا العمل إلا أنه وقبل التطـرق إلى مفهـوم 

دور حولـــه الـــذي يـــالأدب البطـــولي ،تحـــتم علينـــا طبيعـــة هـــذا الموضـــوع التطـــرق للعنصـــر والمحـــور الرئيســـي 
 . ا اللغوي والاصطلاحيوهو مصطلح البطولة ،وذلك بتحديد معناه الأدب البطولي

مفهوم الأدب البطولي بما يضـم مـن تعريـف  في الجانب النظري من هذا البحث ثم تناولنا كذلك       
في فـن  لهذا الأدب ونشأته وأهم خصائصه ووظيفته ثم تطرقنا بعد ذلـك لأنمـاط الأدب البطـولي المتمثلـة

مـن هـذا البحـث تعرضـنا فيـه إلى  المغازي وفن السيرة الشعبية ،وقصـص الأوليـاء . أمـا الجانـب التطبيقـي
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حضـــور المـــرأة في الأدب البطـــولي الشـــعبي وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة صـــورة المـــرأة في كـــل مـــن فـــن  ىمـــد
الثـــاني مـــن هـــذا المغـــازي وقصـــص الأوليـــاء تـــاركين الحـــديث عـــن صـــورة المـــرأة في فـــن الســـيرة إلى الفصـــل 

 البحث .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أولا : مفهوم الأدب البطولي الشعبي
 دلالة البطولة في اللغة والاصطلاح: 

وأنبــل غايتهــا ،وأعظــم ا إن الحــديث عــن البطولــة حــديث عــن الــنفس الإنســانية في أسمــى صــوره       
ذلـك  على،لا يتسم بها إلا عظماء البشر ،والتاريخ البشري شـاهد ةعظيم ة،فكانت البطولة سمنجازاتهاإ

،بذلك التـاريخ بـين سـطورهلأنه من صنع هؤلاء الأبطال ،فهم الأسوة والقدوة ،وهم الذين احتفظ بهـم 
،فرسموا ملامحهـــا طـــال مصــدر إلهــام لكثـــير مــن الأدبــاءشــكلت المواقــف البطوليـــة وصــور وتضــحيات الأب

 لمتميزة ،وقدراتها الفائقة في البذل والعطاء والتضحية والفداء .وعبروا عن إمكاناتها ا

 البطولة في اللغة : 1
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المع  اللغوي للبطولة لا يبتعد عما سلف سابقا ،إذ تعني البطولة في اللغـة الغلبـة علـى الأقـزان          
 .نفوسهم إجلالا وإكبارا  من الناس العاديين ،ارتفاعا يملأ وبها يرتفع الفرد البطل عمن حوله

وعلـى هــذا فالبطــل هــو ذلــك الإنســان الشــجاع الـذي يبطــل الأمــور العظيمــة بســيفه فتبطــل جراحــه فــلا 
 (1)يكترث بها ،كما لا يكترث بالأشداء الذين تبطل أعمالهم عنده .

حتى أحدثها  وحينما نستعرض مع  البطولة في المعاجم العربية ،والعالمية نجدها كلها من أقدمها       
البطــل » ادة "بطــل" يقــول : تؤكــد جلهــا تلــك المعــاني .فلســان العــرب الــذي أورد كلمــة البطولــة تحــت مــ

،وفي الحديث : شاكي السلاح بطـل مجـرب .ورجـل بطـل بـين البطالـة والبطولـة : شـجاع تبطـل الشجاع
عظــــائم بســـــيفه نــــه يبطـــــل الجراحتــــه فـــــلا يكــــترث لهـــــا ولا تبطــــل نجادتـــــه  ،وقيــــل : إنمـــــا سمــــي بطـــــلا لأ

،أو لأن الأشداء يبطلون عنده والـذي تبطـل عنـده دمـاء الأقـران فـلا يـدرك عنـده ثـأر مـن قـوم فيبهرجها
 2)«.أبطال 

 نــــالى أن البطــــل : الشــــجاع .وإذا تركعلــــى لســــان شــــيخهم "ابــــن منظــــور"ع وقــــد أجمــــع بقيــــة اللغــــويين
المعجمــات العربيــة وذهبنــا إلى المعجمــات الأوربيــة وجـــدنا أنهــا فســرت البطــل بالشــجاع أيضــا . ولكـــن 

لا ريــب في أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــل البطولــة هــي الشــجاعة ؟ وهــل كــل شــجاع بطــل ؟ 
الجواب على ذلك بالنفي ... فليس كل شجاع بطـلا ،وليسـت كـل شـجاعة بطولـة ... فـإذا نظرنـا إلى  

بار قطـاع الطـرق ،وقراصـنة البحـار ممـن عـرفهم التـاريخ في الغـابر نجـدهم يتحلـون جميعـا بشـجاعة فـذة ك
نادرة ولكنه لم يخطر ببال أحد من الناس أن يسميهم أبطالا .إذن ليست البطولة هى الشجاعة .وإنمـا 

شـجاع الشجاعة صفة من صفات البطل لا أكثر وعلى هذا فكل بطـل شـجاع ،وفي المقابـل لـيس كـل 
 (3)بطلا .

 مفهوم البطولة في الاصطلاح : 2    
                                                           

 . 09،د ت ،ص  2ينظر : شوقي ضيف ،البطولة في الشعر العربي ،دار المعارف ،ط (1)
 . 352د ط ، د ت ،ص مادة )بطل(،المؤسسة الوطنية للتأليف والنشر،القاهرة،،  3ابن منظور ،لسان العرب، ج (2)
   18 – 17ص  –،ص  1996، 1ينظر : عبد الرحمان رأفت باشا ،البطولة ،دار الأدب الاسلامي ،القاهرة ،ط  (3)
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ـــاة العـــرب لأنهـــا تتصـــل بتـــاريخهم وســـجل أفعـــالهم الـــتي          ـــة مســـاحة واســـعة في حي احتلـــت البطول
صارت موضع فخر واعتزاز على مر الأجيال ،فهـي الوعـاء الـذي حفـظ مـآثرهم فتحولـت عنوانـا مهمـا 

الفردي والجمـاعي ،وكـان لطبيعـة الحيـاة الـتي أحاطـت بـه دور مهـم يلجأ إليه الإنسان العربي لبيان دوره 
ــ ن البطولــة مــن احــتلال الموقــع الأول في شــؤونه .فكــان العــرب يســعون إلى ترســيخها في وجــدان في تمك 

 .أبنائهم من خلال تدريبهم عليها جسديا وفكريا وروحيا 

ن العــرب علــى مــدى التــاريخ جســديا في ميــادين الفروســية ،وفكريــا مــن خــلال قــص بطــولات الفرســاف
ومعرفــة العــرب بالبطولــة كــان مــن خــلال مظهرهــا  (1)العــربي ،وروحيــا مــن خــلال تعزيــز الثقــة بالنصــر .

الواقعي بعيدا عن المظهر الأسطوري الـذي كـان سـائدا في الثقافـة الإغريقيـة ،فالبطولـة في الثقافـة العربيـة 
من حوله بقوته وبسالته ،وإقدامه ،وجرأته وتغلبه يرتفع فيها صاحبها عن الأشخاص العاديين :»بطولة 

على أقرانه ،وهو منهم من ذات أنفسهم ،لا من سلالة الآلهة وأنصاف الآلهة . وبطولتـه بـذلك تتفجـر 
مـن وجــوده الإنسـاني البشــري ،لا مـن ينــابيع إلهيـة أو ســحرية غيبيـة ،بطولــة أسـطورية تســتمد مـن الواقــع 

لـــذلك نجـــد أن البطولـــة في الأدب البطـــولي الشـــعبي العـــربي بطولـــة (2).«مـــن الخيـــال وخوارقـــه وحقائقـــه لا
تعتمـــد علـــى الأبطـــال الـــذين لا يختلفـــون عـــن أبطـــال الملاحـــم في شـــيء ســـوى تحققهـــا في إطـــار امجتتمـــع 

،بحيث قصص خارقة وتشكلت صـورها مـن جديـد الإسلامي وكانت بذلك بطولة إنسانية نسبت إليها
مــن أجــل ذلــك (3)للبطولــة الأســطورية وتعبــيرا عــن روح الجماعــة . اوامتــدادباتــت رمــزا للبطولــة الإنســانية 

كبيرا لـيس منـذ أن يولـد ،ولكـن مـن بالبطـل احتفـاء –السـيرة الشـعبية  احتفـى القصـص الشـعبي .وخطاصـة
وتبــدأ بطولــة البطــل في .»قبــل ولادتــه ،ويتمثــل ذلــك في التبشــير ببطولتــه الــتي ســوف تتحقــق فيمــا بعــد 

اللحظـة الـتي يتمـرد فيهـا علـى مـا هـو سـلبي في مجتمعـه ،ويسـلك مسـلكا يحطـم بـه  القصص الشعبي مـن
نســان العــربي بــذلك كانــت البطولــة العربيــة في الســيرة الشــعبية تــترجم أحــلام الإ(4)«.هــذا الواقــع الســلبي 

                                                           
 .13ينظر : شوقي ضيف ،البطولة في الشعر العربي ،ص (1)
 .14ضيف ،البطولة في الشعر العربي،ص شوقي (2)
  29 – 24ص -، ص1985،دار النهضة العربية ،دط ، -دراسة مقارنة –ة سيرة الأميرة ذات الهمّ ينظر : نبيلة ابراهيم ، (3)
 .29المرجع نفسه ،ص   (4)

 سيتم التطرق الى هذه المراحل الخمسة في الفصل الثاني من هذا العمل المخصص لفن السيرة الشعبية . )*(
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  تقدم بطلها غالبا في مراحل مس،وتعطي المثل والقدوة للأجيال الجديدة التي هوترسم ملاحم مستقبل
فالبطولـــة الشـــعبية العربيـــة علـــى حـــد تعبـــير الباحثـــة "نبيلـــة إبـــراهيم" بطولـــة تتحـــدد حركتهـــا بغائيـــة   )*(.

ويتلاشـى معهـا القـبح ليسـود تتلاشى معها الفوضى ليسود النظـام ،ويتلاشـى معهـا الشـر ليسـود الخـير ،
مهملـة وهــذه  في أرض تكمـا توصـف البطــل في كـل الآداب الشـعبية يصـور وكأنــه بـذرة نبتـ(1).الجمـال

البــذرة تظــل تنمــو مواجهــة كــل عواصــف الحيــاة إلى أن تنطلــق متحــررة مــن كــل قيــد يعــوق حركتهــا نحــو 
 (2)التسامي وهناك تجد مع  الوجود ومغزى الحياة .

 

 

فالبطولـة كــل موقــف رائــع فــذ مــن مواقــف الحيــاة بعثــت عليــه غايــة جليلــة نبيلــة. فانــدفع إليــه البطــل في »
السـمو علـى كـل مـا يخضـع لـه النـاس مـن رغبـة ... أو رهبـة إخلاصـا لمـا آمـن بـه مـن لحظة من لحظـات 

 (3)« .القيم والمثل

البطولــة في أبســـط معانيهــا تعـــني التفــوق والتميـــز ،ولا يــبرز جوهرهـــا إلا بعــد سلســـلة مــن الامتحانـــات و 
للإنسـان منـذ وجـد ينتصر فيها البطـل علـى أقرانـه .لـذا كـان مفهـوم البطولـة والغلبـة أو التفـوق مصـاحبا 

 .ذ القدم بقوتها وشجاعتهاعلى هذه الأرض .فالبطل شخصية عرفت من

عظيمـة مشـرفة لا يتحلـى بهـا إلا العظمـاء  ةيف السابقة نسـتنتج أن البطولـة سمـّمن خلال التعار         
الذين لهم القدرة على امتلاك مقوماتها الدينية والاجتماعية ،والإنسانية ،وعليه فإن الحضـارة الإسـلامية 

 مجده سوى الأبطال العظماء بأمتهم وشعوبهم . خ الإنساني المشرف لم يصنعه ويعلوالتاري

                                                           
 .12،ص  1995، 1ينظر : نبيلة ابراهيم ،البطولات العربية والذاكرة التاريخية ،المكتبة الأكاديمية ،القاهرة ،ط  (1)
 . 13المرجع نفسه،ص  (2)
 . 18،ص  ولةبطعبد الرحمان رأفت باشا ،ال (3)
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أساســـي في القصـــص الشـــعبي عمومـــا وخطاصـــة في القصـــص وفى الأخـــير نجـــد أن البطولـــة عنصـــر         
ت القصـه العربيـة علـى مـر الزمـان ذّ ت البطولة من أهـم الموضـوعات الـتي غـالبطولي الشعبي .وبذلك غدّ 

 .وهى تجد في الأوساط الشعبية تربة صالحة للنمو والانتشار 

 الأدب البطولي الشعبي : 

 تعريف الأدب البطولي : 1

ي الـــــــــذي يشـــــــــكل جـــــــــوهره البطولـــــــــة المصـــــــــطلح علـــــــــى ذلـــــــــك اللـــــــــون القصصـــــــــيطلـــــــــق هـــــــــذا        
ة الـتي يـدور حولهـا القصـص الشـعبي ر معالمها وآفاقهـا ،ويمثـل البطـل الشخصـية المحوريـصو يو معانيهاسديج

مــن ألــوان القصــص الشــعبي وأحــد أشــكال التعبــير الأكثــر بــروزا في ثقافــة  الــذلك يعــد هــذا الأدب لونــ
 التجمعات الشعبية ومقام الولي والسوق والمسجد ...،فيروى في عبيامجتتمع الش

وينتقـــل هـــذا النـــوع مـــن القصـــص الشـــعبي مـــن فـــرد إلى آخـــر عـــن طريـــق النقـــل الشـــفهي أساســـا ،وقـــد 
ي الـديني أو الطابع الوعظ ات،بالنسبه لبعض الأنماط كالقصص ذ تستخدم المدونات على نطاق ضيق

بي مـن القصـص المطبوعـة والمتداولـة مثـل سـيف بـن ذي عمل مـدونات الـتراث العـر تسـالسير أو المغازي ف
ة ،وفتــوح الــيمن وفتــوح افريقيــة فيقــوم أحــد المتعلمــين مــن أعضــاء الجماعــة بقــراءة يــزن والأمــيرة ذات الهمّــ

                                                                       (1)الكتاب وترديده أمام الجماعة .

البطولي :هو أدب موضوعي ذو طابع درامـي يجـنح إلى المبالغـة في التصـوير ويسـتعين بمجموعـة والأدب 
مــن العمليــات الســردية يســميها "بورايــو" آليــة الســرد والــتي تتكــرر في كثــير مــن الأحيــان بصــيص متشــابهة 

،فكلاهما تـــاريخ يحكـــي عـــن ماضـــي الخطابةبطـــولي مـــع التـــاريخ في صـــيغويتطـــابق الســـرد في القصـــص ال

                                                           
الأداء ،الشكل  –ينظر : عبد الحميد بورايو ،البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري دراسات حول خطاب المرويات الشفوية  (1)

 . 16،ص  2007،الدلالة ،د ط ،
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فكلاهمـــا يســـتعمل الفعـــل الماضـــي امجتـــرد مـــن العلامـــات الدالـــة علـــى المـــتكلم )الـــراوي( وكـــأن  ة،ومـــن ثمـــ
 (1)الخطاب يسرد نفسه بنفسه .

ولكــن التــاريخ لــيس هنــا تســجيلا لمــا حــدث في الماضــي فقــط ،إنمــا هــو مــا يجــب أن يكــون أي أن أدب 
لكنـــه  ،علـــى معطيـــات الواقـــع المعـــيش  البطولـــة لـــيس تســـجيلا لمـــا يقـــع إنمـــا بنـــاء للنمـــوذج الـــذي يعتمـــد

قـع النفسـي للشـعوب ويعـبر عـن الوا ر مـا يبتعـد عنـه بقـدر مـا يقـترب مـنيتجاوز هنا الواقع ،أو هو بقد
                    (2)،ومن هنــــــا فهــــــو لا ينقــــــل التــــــاريخ بحرفيتــــــه إنمــــــا يصــــــنعه ،ومــــــا البطــــــل إلا صــــــانعا للتــــــاريخ .مثلهــــــا

الأدب البطــولي علــى أنــه :ذلــك الأدب الــذي يعــبر عــن ذات الجماعــة أو كمــا يعــرف الــدكتور "بورايــو" 
الشــعور الجمعــي ،وهــو مــا دفــع الباحــث الفرنســي "جــان بياربيــار" إلى رد تــاريخ نشــأة أدب البطولــة إلى 

 (3)فترة الظهور القبلي ،وسميت بذلك الفترة الذي ظهر فيها أدب البطولة بعصر البطولة .

ي قــريش "  تعــرف الأدب البطــولي علــى أنــه أدب شــفوي يرويــة الــرواة لإرضــاء أمــا الباحثــة "روزلــين ليلــ
الشعور الوطني ،وتساعد بيئة معينة على نشأته .لأن جميع الشعوب تعتمد على أمجاد أسـلافها لإحيـاء 
الثقـة بـالنفس أمــام المسـتقبل ،وهــذا في أوقـات معينــة ،ومـن أهمهــا الوقـت الــذي تحـس فيــه الشـعوب بــأن 

 (4) وطنية مهددة بطمسها .شخصيتها ال

ذي يجســـد ويصـــور وفي ختـــام هـــذا العنصـــر نجـــد أن الأدب البطـــولي هـــو ذلـــك العمـــل الأدبي الـــ        
،وبذلك كان من الطبيعي أن يكون لهذا العمل الأدبي من بطل تتركز حوله الحركة والفكرة فكرة البطولة

الـتي تتمثـل في المغـامرة ومصـادفة العقبـات  ولكن العمل الأدبي لا يتطلب دائما ذلـك النـوع مـن البطولـة
الـتي تحــول دون الوصــول إلى الهــدف ،إنمــا هــو الأداة الــتي يمكــن تشــخيص الفكــرة وتحديــدها .أمــا البطــل 

                                                           
 . 93،ص 2007ينظر : عبد الحميد بورايو ،الأدب الشعبي الجزائري ،دار القصة للنشر ،الجزائر ،د ط ، (1)
 . 92نفسه،ص  المرجع ( 2)
 . 92المرجع نفسه ،ص   (3)
 .102،ص  1980ينظر : روزلين ليلي قريش ،القصة الشعبية ذات الأصل العربي ،الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية ،الجزائر ،د ط ، (4)
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ن كـان  وعـرا وبالتـالي وجـب علـى هـذا البطـل إف عن الطريق المؤدي إلى النجاح و فيكون مهمته الكش
(1).ئ نفسه بالشجاعة والصبر والإخلاصأن تمتل

 

 نشأة الأدب البطولي : 2

ت بـثلاث مراحـل ،فتبلـورت في البدايـة البطولـة يرى الباحث "عبد الحميد بورايـو" بـأن البطولـة مـرّ       
الإنســان  الـتي يصـنعها الإلـه ،ثم البطولـة الــتي يصـنعها الإنسـان نصـف الإلـه وأخــيرا البطولـة الـتي يصـنعها 

بهــا البشـرية ،وجـاءت البطولـة في جميــع هـذه المراحـل رغبــة كـل ذلـك تبعـا للمراحــل الحضـارية الـتي مـرت 
دفينــة في أعمــاق الإنســان تشــق ســبيلها نحــو التحقــق .وخلــق عــالم آخــر إلى جانــب عالمــه الــواقعي عــالم 

 (2)يسوده النظام ويتم فيه إلغاء الفوضى .

الطبيعيـة روحهـا ذلـك الـذي يشـارك »نشأت في البدايـة فكـرة الإنسـان الإلهـي كمـا يقـول "فريـزر"       
،والذي يستطيع بماله من صفات بطولية وروحيـة أن يطـوع الطبيعيـة وفـق رغبتـه ،أو يشـاركها قوتهـا ،إن  
كيـان هـذا الإنسـان يتصـل اتصـالا وثيقـا بإيقـاع الحيـاة وانسـجامها حـتى أن لمسـة مـن يـده أو إيمـاءة مـن 

 (3)« .رأسه كفيلة بأن تحدث الخوارق 

البطولي الذي طمح إليه الإنسان من خلال الحصول على خصائص إلهية وقد صورت الأساطير الفعل 
تمكنــه مــن الســيطرة علــى الكــون ،ومــن هنــا ظهــر البطــل الــذي أراد بمالــه مــن صــفات خارقــة للعــادة أن 
يستكشف سر هذا الكون سـر حيـاة الإنسـان وموتـه ذلـك اللغـز الـذي حـير الإنسـان منـذ قـديم الزمـان 

يفكــر في  انالإنســالملحمــة البابليــة "جلجــامش" وعندئذبدأ هــو بعينــه بطــلومــازال يحــيره ،ذلــك البطــل 
عالمه وفي الوسائل التي يحقق بها وجوده وذاته على وجه الأرض وصـار الإنسـان أكثـر واقعيـة في تفكـيره 

فظهرت البطولة الملحمية وهـي    (4)فأصبحت الحياة تشغله بما فيها من مشكلات يعجز عن  حلها .
                                                           

 .12،ص قارنةة ، دراسة مينظر : نبيله ابراهيم ،سيرة الأميرة ذات الهمّ  (1)
 .  91ينظر : عبد الحميد بورايو ،الأدب الشعبي الجزائري ،ص  (2)
 . 17،ص  -دراسة مقارنة-سيرة الأميرة ذات الهمّةنبيلة ابراهيم ، (3)
 .18،ص  المرجع نفسه (4)
  .20المرجع نفسه ،ص (3)
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الإنســان مــن لحــم ودم يتعامــل مــع قــوى مــن العــالم الآخــر لكــن الآلهــة هنــا تصــبح قــوى فعــل يقــوم بــه 
مســاعدة ترقــب البطــل مــن بعيــد وتتــدخل عنــد الحاجــة . ومــن هــذه اللحظــة كمــا تقــول الــدكتورة "نبيلــة 

أصـــبح الإنســـان ثمـــلا بوجـــوده علـــى وجـــه الأرض وأصـــبح همـــه أن يصـــور النمـــوذج البطـــولي »إبــراهيم" : 
 .(3)«يستطيع أن يحقق شيئا رائعا لعالمه الإنساني  للإنسان الذي

لكـــن الإنســـان في أثنـــاء عمليـــة وعيـــه لذاتـــه لم يـــدرك ذاتـــه منعزلـــة عمـــن حولهـــا بـــل أدركهـــا في وجودهـــا 
الجمعــي ،وهــو مــا دفــع  الباحــث الفرنســي "جــان بياربيــار" إلى رد تــاريخ نشــأة قصــص البطولــة إلى فــترة 

لك هـذه البطولـة بعصـر البطولـة فأصـبحت بـذ ة الـتي ظهـر فيهـا أدبظهور النظام القبلي ،وسميـت الفـتر 
 (4) وتقوم بدور الوساطة بين الماضي الحاضر .يرالبطولة تعبر عن استمرارية التغي

وقـــد عرفـــت مختلـــف الشـــعوب علـــى مـــر العصـــور أدب البطولـــة ،وكـــان لهـــذا الأدب عصـــر ازدهـــار      
ه في البطولـة الإليـاذة القديمـة حينمـا ألـف هـوميروس ملحمتـوعصر اضمحلال فبدأ ظهوره منذ العصـور 

والأوديســـة ،ثم كـــان عصـــر ازدهـــاره في العصـــور الوســـطى حينمـــا أخـــذ كـــل شـــعب يـــدون تراثـــه مســـجلا 
،وملحمـــــــــة  نجليزيـــــــــةمـــــــــا ظهـــــــــر مـــــــــن ذلـــــــــك ملحمـــــــــة "بيولـــــــــف" الإ لبطولـــــــــة أفـــــــــراده ،وكـــــــــان أشـــــــــهر

 (1)."نيبلنجنليدا"الألمانية

ت كلا مـن الـدولتين العربيـة والبيزنطيـة تسـجلان تراثهمـا وبطولـة أبطالهـا في وفي هذه العصور كذلك كان
كـان لـه دور كبـير في القصـص البطـولي بـل   )*( أدبهما البطولي ،وفي أثناء هذا الصراع ظهر نظام جماعي 

لا نبــالص إذ قلنــا أنــه كــان مركــز انطــلاق لتلــك القصــص .فكانــت هــذه العوامــل هــي الــتي فجــرت أدب 
نـد العـرب ،إذ علمنـا أن تـراث العـرب مـن الأخبـار المتـواترة كـان يعـيش بـين أفـراد الشـعب كنـزا البطولة ع

للعرب على تسجيل تراثهم التاريخي  اثمينا يحتفظون به استطعنا أن ندرك هذه العوامل كلها كانت حافز 
مود في والشــعبي في قصصــهم البطــولي وإذ مــا تمــت تلــك الدراســة المتكاملــة كانــت عــاملا يســتطيع الصــ

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                          . 21المرجع نفسه،ص  (4)
 . 21،ص -دراسة مقارنة–سيرة الأميرة ذات الهمّة ر : نبيلة ابراهيم ،ينظ (1)

لذلك سمي عبارة عن رابطة تجمع بين الفتيان والرجال مطالبين بحقهم في الجهاد في سبيل الله وكانوا يجتمعون في طوائف مكونين رابطة فيما بينهم  )*(
 المكان بالرباط  .
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لا يمتلكـون ملحمـة وطنيـة ،لأن »وجه تلك الحملة التي وجهها الأستاذ "ليتمان" ضـد العـرب مـن أنهـم 
 (1).«اللون الذاتي الذي هو طابع شعر هذا القصص ،أي القصص الشعبي البطولي 

فقد ارتبط القصص البطولي عند العرب بهذه الحوادث ،فظهرت للعرب ثروة طائلة من قصص البطولـة  
ـــة وأدب مب عثهـــا ظهـــور الإســـلام الـــذي يعـــد أحـــد الحـــوادث العالميـــة الكـــبرى الـــتي فجـــرت عصـــر البطول

 (2)البطولة .

أن الحركـات التاريخيـة الكـبرى الـتي فجـرت »لذلك يرى الأستاذ "شادفك" في كتابه "عصـر البطولـة " : 
ار المســيحية الــتي  أدب البطولــة تنحصــر في أربــع حركــات :حركــة ظهــور الإســلام وانتشــاره ،وحركــة انتشــ

قويـا في إحيــاء الـتراث الملحمــي الـوثني في طــابع مسـيحي جديــد ،ومـن أمثلــة ذلـك ملحمــة  اكانـت ســبب
"بيولـــف"ثم حركـــة "الويلـــق" ومـــن أشـــهر ملاحمهـــم ملحمـــة الملـــك آرثـــر ثم حركـــة الغـــاليين .وهـــم ســـكان 

                  .                                                                                                               (3)...«فرنسا قديما 

ا تفجــرت عــن رغبــة الإنســان وهكــذا يمكــن القــول في ختــام هــذا العنصــر بــأن البطولــة بكــل أشــكاله    
                                                                               الملحة في الصمود والتسامي . الشعبي

 خصائص الأدب البطولي الشعبي : 3

ب ،ظهـــرت حولــه الدراســـات المقارنـــة لمــا كـــان الأدب البطـــولي ظــاهرة عامـــة عنـــد جميــع الشـــعو          
،ومــــن أهــــم هــــذه وانتهــــت تلــــك الدراســــات إلى أن هنــــاك سمــــات عامــــة تطبــــع هــــذا اللــــون مــــن الأدب 

 السمات :

 فاء ثـــوب الحقيقـــة علـــى مـــا يرويـــه مـــنضـــائع والشـــخوص التاريخيـــة ،ويحـــاول إأنـــه يعتمـــد علـــى الوقـــ -
أحداث،ومن هنا يمكن تحديد السمة الرئيسية لقصة البطولة العربيـة بأنهـا قصـة تأخـذ جـذورها مـن 

                                                           
 .21،ص ،المرجع السابقنبيلة ابراهيم   (1)
 .26المرجع نفسه ،ص  (2)
 . 26،ص  -دراسة مقارنة-ةنبيلة إبراهيم ،سيرة الأميرة ذات الهمّ  (3)
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التــاريخ ،إذ لــيس أبطالهــا أســطوريين بــل عاشــوا حقيقــة ثم يصــبغها الــراوي الشــعبي علــى مــر الزمــان 
بصبغة عجيبة خارقة للعادة ترفع هؤلاء الأبطـال إلى درجـة لا يسـتطيع الشـخص العـادي أن يصـل 

 (1)إليها مع أن هذه القصة تحافظ على أهم المبادئ والقيم العربية الإسلامية 
يتمثـــل العـــون الإلهـــي في الأدب البطـــولي : راده البطـــل إراده العلويـــة )الإلهيـــة( و إوجـــود وفـــاق بـــين  -

الشــعبي فمــا نجــده مــن مظــاهر غــير طبيعيــة تلامــس البطــل وتســاعده في تحقيــق انتصــاره فعنــترة مــثلا 
 عــــــب والإرهــــــاق يســــــتعيد قوتــــــه مــــــنمؤيــــــد بقــــــوة إلهيــــــة تجعلــــــه كلمــــــا وصــــــل لأقصــــــى درجــــــات الت

صفات خاصة تكتسب نفس القدرة الخارقة للعادة االبطل وفرسه مو  سلاحل،ولذلك فتكون جديد
 (2)التي اكتسبها صاحبها .

تـــدخل القـــوى الخارقـــة لمســـاعدة البطـــل مـــن حـــين لآخـــر :غـــير أن تـــدخلها لا يطغـــى علـــى قـــدرات  -
 (3)نجازات البطولة تبقى منسوبة للإنسان .إنسان ،مع  ذلك بأن البطل الإ

فمن أهم سمات هذا الأدب أنه يتجه اتجاها موضوعيا فالقـاص  أدب موضوعي ذو طابع درامي : -
يــرتبط تفكــيره بســيره الأبطــال وأعمــالهم العظيمــة فــإذ كــان القــاص يضــيف الكثــير مــن خيالــه فإنــه 

 (4)يفعل ذلك إنما لخدمة هذا الغرض .
وهــي ثم أن هــذا الأدب لــه طــابع درامــي ،يجــنح إلى المبالغــة في التصــوير ،فمــن الطبيعــي أن القصــة  -

ثم صــــورة ا تحكــــي عــــن المعركــــة وعــــن ســــيفه تحكــــي حيــــاة البطــــل تصــــور ضــــروريات الحيــــاة فنجــــده
الاحتفـالات المتعــددة الـتي اصــطحبت أعمالــه البطوليـة ،فجميــع هــذه الأشـياء لا يمكــن أن تســتغني 
عنهــا القصــة ،ولا يمكــن أن يهملهــا الــراوي ،ولقــد أطلــق "بورايــو" علــى هــذه العمليــة المتكــررة مــن 

فلـــذلك لا يخلـــو مـــن العنصـــر النقـــدي والتعليقـــي ،كمـــا أن الـــراوي «.آليـــة الســـرد»القـــاص جانـــب 

                                                           
 .  113ينظر : روزلين ليلي قريش ،القصة الشعبية ذات الأصل العربي ،ص  (1)
 .72ينظر : نبيلة ابراهيم ،أشكال التعبير في الأدب الشعبي ،دار النهضة ،مصر القاهرة ،د ط ،د ت ،ص (2)
 . 93 -  92ص –ينظر : عبد الحميد بواريو ،الأدب الشعبي الجزائري ،ص  (3)
 . 19،ص -دراسة مقارنة  –ة ينظر : نبيلة ابراهيم ،سيرة الأميرة ذات الهمّ  (4)
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يحــــافظ علــــى حيويــــة القصــــة وموضــــوعيتها ،حــــتى أن الجمهــــور يســــتطيعون أن يرسمــــوا الحــــوادث في 
 (1)مخيلتهم كما لو كانوا يرونها ممثلة أمامهم على المسرح .

أشــــــــكاله أهــــــــم عناصــــــــر الطــــــــابع القصصــــــــي : يــــــــبرز بكــــــــل وضــــــــوح  في أدب البطولــــــــة  ميــــــــع  -
 ،الشخصيات ،العقدة ،تنامي الأحداث وغيرها ... (القصة:)الحوار

يعكس أدب البطولة صوت الشعب وصورته لأنه يعبر عن الجماعة فيصـبح البطـل متحـدثا رسميـا عـن -
 هذا السبيل.الشعب في كل قضاياه ومشاكله وصاحب التضحية في 

ات متداخلـة لتشـكل صـورة البطـل هذه عن أهم خصائص أدب البطولة ،بحيث تأتي هذه السم       
البطولــة تغــذي عقليــة مزجايــة لا :»،يصــعب الفصــل بينهــا ،بحيــث يقــول الباحــث "علــي زيعــور" بــأن مما

يكلـــم  ،للازمكـــاني تميـــز فيهـــا بـــين الموضـــوعي والعنـــدي ،الفـــردي والمطلـــق ،الحلـــم واليقظـــة ،الزمكـــاني  وا
البطل الحيوان ،ويستعين بالسحر ،تغني له الطيور ،يأتيه السـحاب بالمـاء... فهنـا الرغبـة تقـود ،وتسـقط 
الحواجز الواقعية ،ويصبح الزمان خادما للبطل وتتدخل العوالم الحيوانية والنباتية والبشرية والغيبيـة ،فكـل 

بــذلك تلغــي الســببيه والحتميــات ،وقــوانين الطبيعــة عــالم منهــا يصــبح منفتحــا علــى الآخــر ومســاعدا لــه و 
 (2).«وسنة الأقدار ،ومعطيات التاريخ 

 وظيفة القصص البطولي الشعبي : 4 

ن نشــير إلى عنصــر الوظيفــة ، الــتي لقــد فرضــت علينــا ســيرورة وطبيعــة البحــث في هــذا الفصــل أ        
أن مســــألة الوظيفــــة في العمــــل الأدبي تعــــد مــــن أبــــرز القضــــايا  ذلــــكؤديهــــا القصــــص البطــــولي الشــــعبي ي

والمباحـــث الـــتي تـــدرس في إطـــار نظريـــة الأدب .ولقـــد كـــان البحـــث في ماهيـــة الأدب مفهومـــا ووظيفـــة 
 (3)ونشأة وتطورا محور اهتمام المفكرين والنقاد منذ العصر الإغريقي القديم إلى العصر الحديث .

                                                           
 . 20،ص  المرجع نفسه (1)
 . 1981، 10علي زيعور ،علم البطولة في الذات العربية ،غرضه ومناهجه ،مجلة دراسات عربية ،دار الطليعة ،بيروت ،العدد  (2)
في منطقة وادي سوف )جمع وتصنيف ودراسة( ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة باتنة  ينظر :كمال بن عمر ،الألغاز الشعبية( 3)
 )مخطوط(. 80،ص  2006/2007،
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الــتي  إحـدى الوسـائل الأساسـيّة إلى جانـب فـنّ الحكايـة واللّغـز...يعـد القصـص البطـولي الشـعبي        
تملكهـا الجماعــة الشـعبية مــن أجــل إدراك العـالم ونقــل المعرفـة وتوجيــه الســلوك ،وقـد اســتطاعت أن تقــوم 

ي ،والمعـبرة بهذا الدور عن طريق نظام من التجسيدات ذات الطابع الرمزي المستمدة من التراث الجمـاع
فتتخلـــى القصـــص البطـــولي في هـــذه الحالـــة عـــن  (1)في نفـــس الوقـــت عـــن الواقـــع النفســـي والاجتمـــاعي .

دبي والثقــــافي وظيفـــة التســـجيل التـــاريخي لتقــــدم رؤيـــة للعـــالم متكاملـــة يســــتمد عناصـــرها مـــن الـــتراث الأ
مــن القــيم الــتي  ةمــن خــلال نظــام مــن الرمــوز يــتم نقلــه للمتلقــين بغــرض بــث وتأكيــد مجموعــ الجمــاعي ،

يــدولوجيا الوطنيــة وهكــذا تــؤدي هــذه القصــص وظيفــة البنــاء الاجتمــاعي للمجتمــع تنــدرج في نطــاق الأ
وعلاقاتــه  هن صــورا مــن الواقــع الاجتمــاعي بقيمــتضــمت،فنجــدها مــن البنــاء الثقافي اجــزء الشــعبي باعتبــاره

ة واحتجاجـــا علـــى ونقـــدا للســـلطوبحكـــم تـــداولها بـــين فئـــات الشـــعب العريضـــة تحمـــل نزوعـــا إلى التغيـــير 
بالإضــافة إلى ذلــك تــؤدي قصــص البطولــة وظــائف أخــرى (2)،وتطلعا للقضــاء عليهــا .الفــوارق الطبيعيــة

دينيـــة ،فلقـــد ارتبطـــت روايـــة هـــذه القصـــص ،و إنشـــاد الأشـــعار الملحميـــة زمنيـــا بالمواســـم الدينيـــة بصـــفة 
عار في الزوايــا والمســاجد ،ذلــك أن خاصــة ،فتعقــد حلقــات الــذكر تتخللهــا روايــة القصــص وإنشــاد الأشــ

فســير والفقــه معظــم أفكــار هــذه القصــص مقتبســة مــن القــرآن وكتــب الحــديث والســيرة النبويــة وكتــب الت
وشـيوخ  ومشاهير رجال التاريخ الإسلاميقصص الأنبياء تناول مواضيعها ريخ الإسلامي ، فتوكتب التا
كمـــا نجـــد أن لهـــذه الروحيـــة قـــاهر الكفـــار  ،فيمجد رواتهـــا البطـــل الإســـلامي صـــاحب الأســـرار التصـــوف

انعـدمت فيـه وسـائل التعلـيم والترفيـه ،فكـان الـذي وقت الالقصص وظائف أخرى تعليمية وترفيهية ،في 
 ضر . راوي هذه القصص يقوم بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في وقتنا الحا

 :ثانيا : أنماط الأدب البطولي الشعبي

البطـــولي الشـــعبي إحـــدى وســـائل الخطـــاب الشـــفوي الـــتي تملكهـــا الجماعـــة الشـــعبية يمثـــل الأدب        
 للتعبير عن واقعها المباشر ،وعن تطور الوعي الوطني في مختلف مراحله .

                                                           
 .  27ينظر : عبد الحميد بورايو ،الأدب الشعبي الجزائري ،ص   (1)
 . 29،ص  المرجع نفسه (2)
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ت هــذه الأنمــاط مــن أكثــر أشــكال التعبــير دّ عــلبطــولي الشــعبي إلى أنمــاط ثلاثــة ،وينقســم الأدب ا      
في ثقافــة امجتتمــع الشــعبي .إلا أنــه لكــل ثقافــة طريقتهــا الخاصــة في تقســيم وتنظــيم  الشــعبي الأكثــر بــروزا  

تعبيرها الشعبي مما ينـتج عنـه عـدم تطـابق عمليـات التصـنيف للأنـواع الشـفاهيه .وهـذا مـا حـدث بشـأن 
إشــكالية تصــنيف أنمــاط الأدب البطــولي الشــعبي إذ نجــد أن الباحــث "عبــد الحميــد بورايــو" قســم الأدب 

. في حـين أن الباحثـة فن السـيرة الشـعبية وقصـص الأوليـاءلي الشعبي إلى أنماط ثلاثة :فن المغازي و البطو 
: القصــص البطوليــة الدينيــة ،والقصــص  تيــةنــواع الآالأقــريش" تقســم القصــة البطوليــة إلى  "روزلــين ليلــي

نحــن في بحثنــا هــذا البطوليــة الوعظيــة ،والقصــص البطوليــة البدويــة ،وأخــيرا القصــص البطوليــة الحديثــة .و 
 سنتبع التصنيف الأول وهو أن الأدب البطولي ينقسم إلى ثلاثة أنماط :

 . فن المغازي 
 . فن السيرة الشعبية 
 . قصص الأولياء 

توسـع مقارنـة مـع فـن ا في هذا الفصل بشيء مـن السيتم تناولهالملاحظة أن فن السيرة الشعبية  مع     
 بؤرة الدراسة في بحثنا هذا . باعتباره يمثلالمغازي وقصص الأولياء

 : فن المغازي*

عتــبر مــن اهــا لــون مــن ألــوان الأدب البطــولي عرفــت البيئــة العربيــة الإســلامية في بعــض فــترات تاريخ      
متــاز بــه الشــعب العــربي في نتاجــه الروائــي حيــث حمــل إلينــا طابعــا تاريخيــا عميقــا ونقــل الــروح اأهــم مــا 

 .مر الأيام تمثل هذا اللون البطولي في قصص المغازيالعربية الإسلامية متجددة على 

 المغازي لغة : 1 

اة والمغـازي زاة والمغزى والمغزَ المغازي مناقب الغ  »ا( : زَ جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة )غَ      
و نفسـه ،ومنـه الحـديث كـان إذ اسـتقبل مغـزى ،وتكـون المغـازي منـاقبهم و .وقد تكون الغـز  مواضيع الغز  
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وإذا مــا استعرضــنا معــ  المغــازي في معــاجم اللغــة  (1).« اة  زَ ،والاســم الغ ــ وغــزواتهم وغــزوت العــدو غــزوا  
 زاة .زاة ومواضع الغ  العربية نجدها تتفق على أن المغازي مناقب الغ  

 المغازي اصطلاحا :  2

في  ونشـــكل قصصـــي ينشـــده الـــرواة المحترفـــ هـــوحـــد ألـــوان الأدب البطـــولي .و فـــن المغـــازي أيعـــد         
ا درامي ـــ أداء   ىالموســـيقية التقليديـــة ،ويـــؤد تالآلاالأســـواق والتجمعـــات العامـــة بمصـــاحبة العـــزف علـــى 

ويطلق عليه اسم "غـزوات" و "غـزي" ومفردهـا "غـزوة" .يتنـاول هـذا اللـون وقـائع الفتوحـات الإسـلامية 
ويتغ  فيه الرواة ببطولات الفاتحين ،ويأتي في طليعة هؤلاء الإمام علي بن أبي طالب بالنسبة لفتوحات 

فريقيـة ،ثم المقـداد بـن الأسـود الكنـدي والـزبير بـن إن جعفـر بالنسـبة لفتوحـات الشام واليمن وعبد الله بـ
صــلى وعات تتعلــق بالرســول يتنـاول موضــالعـوام وخالــد بــن الوليــد وعقبـة بــن عــامر .ثم يعمــم المصــطلح ل

وحفيده الحسين بن علي بن أبي طالب لذلك يطلق مصـطلح المغـازي في الثقافـة العربيـة  الله عليه وسلّم
وصــحابته بصــفة خاصــة  صــلى الله عليــه وســلّمة الــتي قــام بهــا الرســول الإســلامية علــى الأعمــال الحربيــ

 (2).ليه وسلّمصلى الله عى جميع ما يتعلق بسيره النبي ويطلق أحيانا عل

ا تعرف الباحثة "روزلـين ليلـي قـريش" قصـص المغـازي علـى أنهـا مـن القصـص البطـولي الـذي يحمـل طابع ـ
يدور حول أبطال عاشوا حقيقـة في الزمـان الخـالي ،غـير أن الخيـال الشـعبي بـث في القصـة  ا عميقا  تاريخي  

فــت الحقيقـــة التاريخيـــة في عواطــف عديـــدة ،ودخلتهــا علـــى مــر العصـــور المبالغـــة في "العجيــب" حـــتى حرّ 
 (3). طرف النقال الشعبيا للتحريف الذي يمكن أن يصيب التاريخ من الغالب وأصبحت نموذج  

  رة الشعبيةفن السي*

                                                           
 .  1999، ،1ادة )غزا( ،دار الاحياء ،بيروت ،لبنان ،طم، 10رم الانصاري ،لسان العرب ،ج ابن منظور جمال الرتب بن مك (1)
 .  70، ص 1986ينظر : عبد الحميد بورايو ،القصص الشعبي في منطقة بسكرة ، دراسة ميدانية،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،  (2)
 . 10ينظر : روزلين ليلي قريش ،القصة الشعبية ذات الأصل العربي ،ص (3)
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عـــن يكتســي إحيــاء الــتراث أهميــة قصــوى لــدى الشــعوب الناضــجة والمتحضــرة ،باعتبــاره المعــبر         
بـــداع لكـــم الهائـــل مـــن الإعـــن تطلعاتهـــا وأحلامهـــا . ويضـــم أدبنـــا الشـــعبي اضـــمير الشـــعوب وذاكرتهـــا ،و 

بي الخطــاب الأدلقصصــي والملحمــي ،وعلــى الــرغم مــن ضــخامته وأهميتــه ،لم يحــض بــاعتراف االشــفاهي 
  الدهماء والغوغاء على بداعإمن ي اب ،هي آداب ماضوية ورجعية ،وهعتبار أن هذه الآداالرسمي على 

لفـني ،ولا بشـرعية متلقيــه . ا المبــدع الشـعبي ولا بشـرعية نتاجـه حـد تعبـيرهم ،لـذلك فلـم يعـترف بشـرعية
الواقــع الــراهن وتحولــت إلى  دب الشــعبي العــربي علــىغم مــن ذلــك فقــد تمــردت بعــض فنــون الأعلــى الــر 

التي عـدّت نصوص حداثية متمثلة فيما يعرف في امجتتمعات الشعبية العربية باسـم السـير الشـعبية العربيـة
ا يعكـــس كـــل مـــا هـــو جـــوهري ومصـــري في ا جمالي ـــمـــن أبـــرز أشـــكال التعبـــير الشـــعبي .بإعتبارهـــا إبـــدع  

لســيرة في اللغــة والســيرة الشــعبية مــن حيــث مجتمعاتنــا الشــعبية ،وســوف نتنــاول في هــذا العنصــر تعريــف ا
                                                           أتها ثم أهم خصائصها ووظيفتها .الإصطلاح ونش

 

 المصطلح والمفهومالشعبية السيرة  *

 : مصطلح السيرة لغة .1

بمعـــــاني متعـــــددة : فالســـــيرة ( ي ر ورد مصـــــطلح الســـــيرة في لســـــان العـــــرب تحـــــت مـــــادة )س          
ـــ ـــ»ار وســـرتها ،فيقـــال مـــثلا يقـــول الشـــاعر : ،وقد سَـــنةالس  أي أنـــت « ة أنـــت ســـرتهان  فـــلا تجـــزعن مـــن س 

والســـيرة « ســـنعيدها ســـيرتها الأولى :»عـــالى ائرة بـــين النـــاس ،والســـيرة الهيئـــة مـــن ذلـــك قولـــه تجعلتهـــا سَـــ
وائــل يرة : حــدث حــديث الأـســ رَ ي ـَيوع سَــ  الشــالطريقــة ،ســار بهــم ســيرة حســنة ،كمــا تــرد الســيرة بمعــ

 (1)ار الكلام في الناس .ار الكلام والمثل بين الناس :شاع ،كما يقال سَ وسَ 

                                                           
 .390،مادة )س ،ي ،ر( ،ص 4ابن منظور ،لسان العرب ،مجينظر :  (1)

 .259)*( ينظر : مثلا المعجم العربي الاساسي ،ص 



 
 

35 
 

فحسـب هـذا التعريــف الـذي أورده "ابــن منظـور" نجـد أن المــدلول اللغـوي لمصــطلح السـيرة يحمــل        
 يوع .الش  نة والهيئة والطريقة ،أما المع  الرابع فهو أربعة معاني : الس  

 :  السيرة الشعبية .2

الشــعبية" مــن الناحيــة لى مفهــوم الســيرة مــن الناحيــة الشــعبية نتعــرض إلى مفهــوم "إقبــل التطــرق          
 صطلاحية ليتضح مدلول هذا المصطلح أكثر .اللغوية والا

 ب هـو مـا تشـعبَ فكلمة "الشعبية" أو شعبي مشتقة من كلمة "شعب" جاء في لسـان العـرب أن الشـع
 (1) ..من قبائل العرب ... والشعب :القبائل .

صــطلاحية فهــو مجموعــة مــن النــاس تختلــف طــوائفهم وطبقــاتهم مجتمعــين أو أمــا الشــعب مــن الناحيــة الا
لى جـذور عميقــة إبمـا أن الشـعوب  تمتــد في تاريخهـا نتشـار" و ،ونجـد أن أولى معـاني الشــعبية "الامتفـرقين 

 .الثاني للشعبية هو "الخلود" متناهية في القدم ،لذا فإن المع 

هـا شـعبي وراويهـا شـعبي وكـذلك اء الصـفة الشـعبية مـن حيـث أن مؤلفولقد سميت السيرة الشـعبية بإضـف
خـــرى تمييـــزا لهـــا عـــن الســـيرة النبويـــة ،وســـيرة الأشـــخاص أناحيـــة متلقيهـــا شـــعبي ،هـــذا مـــن ناحيـــة ومـــن 

 .والأبطال التاريخيين

مفهـــوم الســـيرة الشـــعبية نعطـــي لمحـــة عـــن الاشـــتقاق اللغـــوي والـــدلالي  لىإولكـــن قبـــل التطـــرق          
وذج والمثــال لــذا كــان لمــا كانــت الســيرة تســتوعب الحكمــة والــنهج وتحقيــق النمــ لمصــطلح الســيرة الشــعبية.

ن يســتقي ويســتمد مصــطلح الســيرة مــن مصــطلح عــربي ســابق عليــه هــو "الســيرة النبويــة" أمــن الطبيعــي 
لنمـوذج القـومي الأعظـم )الرسـول التراث العربي تستهدف رسم المثال التـاريخي وا باعتبارها أول سيرة في
مـن  ا( عربيا ودينيا وقوميا وسياسيا وأخلاقيا وإنسانيا ،فكانـت السـيرة النبويـة ضـربصلى الله عليه وسلم

مـا يعتقـد أن وبمـا أن امجتتمـع الشـعبي   *الخطاب التـاريخي والسـردي منـذ صـياغتها علـى يـد ابـن إسـحاق

                                                           
  (شعب)ينظر : ابن منظور ،لسان العرب ،مادة  (1)
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ن إنمــا هــو تــاريخ حقيقــي واقعــي لا خيــالي فقــد كــان طبيعيــا أن يســتعير مصــطلح و يرويــه أبطالــه الشــعبي
 ( 1).ت التى يرويها شفاهيا عن أبطالهاعلى نمط من قصص البطولا "سيرة" ليجعله عنوانا دالا  

صـلى الله عليـه الرسـول وهذا يوحي بمدى انشغال الوعي العـربي  بـالبطولات العربيـة الممتـدة منـذ بطولـة 
على للبطولـة الإسـلامية كمـا يـوحي بحـرص الـوعي العـربي لأهميـة اسـتمرارية الذي يمثل النموذج الأ وسلم

خــرى الأســتجابته لــدوافع اللاشــعور الجمعــي بتخليــد البطــولات العربيــة امن هــذا كانــت ،و ليــةالبطولــة المثا
بقـــاء علـــى شـــعلة الـــدين الإســـلامي تحتـــذي البطولـــة المثاليـــة مـــن الناحيـــة ،كمـــا تأخـــذ علـــى عاتقهـــا الإ

خـــرى ،خطاصـــة في ظـــل الظـــروف التاريخيـــة الـــتى يكـــون فيهـــا الإســـلام والدولـــة الأمتوهجـــة مـــن الناحيـــة 
 (2).مية مهددةالإسلا

 

 ة:مفاهيم عامة للسيرة الشعبي*   

ب النجـــار" فى كتابـــه "الأدب الملحمـــي في الـــتراث الشـــعبي العـــربي" جـــيعـــرف الـــدكتور "محمـــد ر         
للمصطلح الأدبي العالمي الملحمة الشعبية ،باعتبارهـا نوعـا  يالمصطلح العربي المواز »شعبية هي السيرة ال

ى القـومي البطـولي والمقـدس أدبيا . قصصيا جمعيا ،شفاهيا ،بالص الطول تتمحور موضوعاته حول الماضـ
تاريخيـة والإنسـانية ،وفي ضـوء بطال ومـآثرهم البطوليـة والسردية .شعرية أو نثرية .تاريخ الأيحكي بطريقة 

هذا التأريخ الفني أو القصصي لهؤلاء الأبطال الذي يصدر عن عاطفة جماعية ،يتحقق الماضي القومي 
 (2)« والمثالي والتاريخي للأمة كما ينشده الوجدان الشعبي العربي كما ينبغي أن يكون لا كما هو كائن 

                                                           

ا كان من أكثر والسلام ،كمسول عليه الصلاة ه على الأرجح ،وهو أول من دون سيرة الرّ  85)*( هو محمد ابن اسحاق بن ياسر بن خيار ولد عام 
 سول صلى الله وسلم وحديث مغازية.ه حفظا لأخبار الرّ يمعاصر 

.                                                                                                               22ينظر :محمد رجب النجار ،المرجع السابق ،ص(1)
 .200المرجع نفسه،ص (2)
 . 200محمد رجب النجار ،الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي،ص  (2)
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ــكمــا يــرى بــأن أدب الســيرة الشــعبية مــن أكثــر أنــو  ــاع الأدب الشــعبي العــربي كم  ا ا وأوثقهــا ارتباط ــا وكيف 
ا عــــن آمــــال ا تعبــــير  جتماعيــــة والثقافيــــة والسياســــية والقوميــــة وأكثرهَــــقضــــايا امجتتمــــع العــــربي وأنســــاقه الاب

ـــــــــدوأفضـــــــــلها تصـــــــــوير   وراته ...الشـــــــــعب وتطلعاتـــــــــه ،أحلامـــــــــه وطموحاتـــــــــه ،رؤاه وتصـــــــــ لوجيا و يا للأي
ســــــتيعاب هــــــذه القضــــــايا وأوســــــعها معالجــــــة وأ لهــــــا في المكــــــان والزمــــــان االشــــــعبية،وأبعدها عمقــــــا فى 

ن للفعـل الملحمـي في السـيرة و عتبـار أنهـم الحملـة المباشـر اأبطالها المحليين الشـعبيين علـى  والجماعةبواسطة
 لنماذج الشخصية للمثل العليا ...والمعبرون عن طموحات أمتهم وا

ســوف "هيجــل" في دراســته لــلأدب الملحمــي يــدرك بصــورة فالفيللــك ...لي في ذونجــده يقــول لســنا نغــا
 (1)رائعة هذا الطابع الجمعي العام لقضايا البطل الملحمي ويرى فيها "تجسيدا شاملا للروح القومي" 

بــأدب لى مـا يســمى إرايــو" يــرى بـأن أدب الســيرة ينتمــي مـا الباحــث الجزائـري الــدكتور "عبــد الحميـد بو أ
دبي حلقـــة وصـــل بـــين الماضـــى والحاضـــر ،يمجـــد القـــدرة الخالقـــة للحضـــارة البطولـــة ،يمثـــل هـــذا النـــوع الأ

ا ووقـــائع تاريخيـــة ،وهـــم في الحقيقـــة يبنـــون نمـــاذج والتـــاريخ ،يـــوهم رواتـــه المســـتمعين بـــأنهم ينقلـــون أحـــداث  
 (2)إنسانية تستند على واقع معاش لكنها تتجاوزه لتصبح صانعة لتاريخ وموجهة للمصائر .

نتـاج التـاريخ ،محمـلا إية بأنها تلك الملاحـم الـتى تعيـد إسماعيل" : السيرة الشعب ويعرف الدكتور "يوسف
بالخرافــات والأوهــام ،وتحريــف الحقــائق والوقــائع وهــي بمعــ  آخــر ملامســة الوجــه الآخــر للتــاريخ ،وبمعــ  

ي نتــاج الماضــى ،ونقصــد بالماضــي الــتراث الثقــافي بشــقيه المــادإرتكــز فى أحــد وجوههــا علــى أكثــر دقــة ت
رتكـــاز ب الشـــعبي والتـــاريخ ،ففـــي علاقـــة الارتكـــاز وتماثــل بـــين الأداوالروحــي .ويـــرى بـــأن هنـــاك علاقـــة 

يــديولوجي والفــني ،ويحصــل ذلــك بفضــل الأ هالتــاريخ مــا هــو شــعبي في جــوهر  دب الشــعبي مــنيقتــبس الأ
لى إوالروايـات التاريخيـة دون النظـر  خبـارالناس مـا تسـتوعبه ذاكـرتهم مـن الأ الرواة المحترفين ،فيروون على

مفهــوم الصــدق التــاريخي بمعنــاه العلمــي ،لأن الصــدق في الأدب الشــعبي هــو "صــدق الأصــالة النفســية 

                                                           
 . 201ص نفسه، المرجع  ( 1)
 . 47 – 46ص  -ينظر : عبد الحميد بورايو ،البطل الملحمي والبطلة الضحية ،ص   (2)



 
 

38 
 

رتكاز دون علاقة التماثل فالسـيرة الشـعبية )حـدث مسـتمر يواكـب لاولا تكتمل علاقة ا (1)التاريخية" .
ل إليها بالتناقل الشفوي( فعلاقة التماثـل سمـة شـعبية تجمـع بـين البيئة التى ينتشر فيها ،ثم البيئة التى ينتق
ـــ الثابـــت والمتحـــول ،وبـــدون ذلـــك تغـــدو ا ،ولا يتـــداول في شـــر شـــفوي  ا لا ينتا منحط ـــالســـيرة الشـــعبية نص 

التماثــل لابــد مــن تــوفر ثلاثــة عوامــل : الــراوي الناقــل و  ةجتماعيــة جديــدة . ولتحقيــق حالــاوضــعيات 
الموضـوع مشـتركة  ةالسيرة على المستمع ،فتصبح دلالـ بقراءة يالمستقبل يقوم الراو  والمستمع أوالموضوع 
ة الـة ناتجـة مـن ردّ لى وضـعية إيجابيـة فعّ إلمستمع من مجرد كونه متلقيا فقـط ا يقتلتالى يتحول المالبينهما ب

لا يـروي مـادة لا ختـار نقلـه لأنـه اي بدوره يتماثل مع الموضوع الـذى فعله تجاه الموضوع . كما أن الراو 
تحمل دلالات معاصرة لمشكلات مجتمعه ويقـوم بـدوره بشـحن الموضـوع المنقـول بعـدد مـن العناصـر مـن 
خــلال تجربتــه الشخصــية ورؤيتــه للواقــع . بــذلك يصــبح المســتمع حــاملا لســمات التحــول ،فهــو يســتمع 

 (2).يعيشها لموضوع السيرة لأنه يماثل الأحداث التي

فمـن غـير  ةدبي السردي الشفاهي مـن ثمـمن الخطاب الأ اة الشعبية بحق ضربسير وبذلك تعد ال         
المنطقــــي أن نحاكيهــــا بمنطــــق الإمــــام  "أحمــــد بــــن حنيــــل" مــــن خــــلال فتــــواه الشــــهيرة : "ثلاثــــة لا أصــــل 

 (3)لها:السير والملاحم والمغازي" .

عينهــا مــنهم بإنشــاد ســيرة بســيرة راوة متخصصــين ينفــرد كــل فريــق كــل وفي الأخــير لا ننســى أن ل       
 .يل بعد جيل يتوارث روايتها ج

 :  نشأة السيرة الشعبية 3

بذاتــه في  ســتقل بنفســه كنــوع أدبي قــائماكتســب شــرعية وجــوده ،و ا نشــأ أدب الســيرة الشــعبية ،و        
إن ازدهار الملاحم إنمـا كـان :» زدهار هذا الفن ا،يقول "عبد الحميد يونس " عن  (1)عصور المماليك 

                                                           
أنموذجا ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،د  ينظر :يوسف اسماعيل ،الرؤيا الشعبية فى الخطاب الملحمى عند العرب ،سيرة الأميرة ذات الهمة (1)

 .  17،ص  2004ط ، 
 . 18المرجع نفسه ،ص  (2)
 . 23 - 22ص  -ينظر : محمد رجب النجار ،الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي ،ص  (3)
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رخين بفـــترة الحـــروب ،وهـــي المعروفـــة عنـــد المـــؤ  التقـــى فيهـــا الشـــعب العـــربي بـــالغربي تلـــك الفـــترة الـــتيفى 
فمـن خــلال  (2).«هتـز فيهــا الوجـدان العـربي هــزة قويـة ،دفعتـه أن يعتصـم بعصــر البطولـة االصـليبية فقـد 

ا ا وجمالي  جتماعي فني  ا ،يصوغ من خلاله وعيه الاسحري   ا  وم لنفسه عالمهذه الملاحم خلق الإنسان المهز 
باعا لحاجيــات ســتجابة حيويــة  لضــروريات تاريخيــة وثقافيــة ،وإشــا،لــذلك جــاءت هــذه الملاحــم  ومعرفيــا  

ساســية وبــروز بعــض الظــواهر ســير الشــعبية بتراجــع بعــض القــيم الأرتــبط ظهــور الانفســية وقوميــة .فقــد 
وتمثل تـارة جنبي تمثـل تـارة فى غـزو الحمـلات الصـليبية،لشعوبية مما فسح امجتال للغزو الأكظاهرة االسلبية  

لى تـــدمير إلى الأبـــد ،بالإضـــافة إنـــدلس رض الإســـلام ،فضـــلا  عـــن ســـقوط الأخـــرى في غـــزو المغـــول لأأ
ومـا  يتـه آل بهــ ،وقتـل سـلطان الله في الأرض )الخليفـة العباسـي( علـى نحـو مهـين هـوو  606بغداد سنة 

ت المماليـك مقـدرا كتساح المغـولي الوحشـي ،ثم تـوليحداث دامية منها الا لأكان بعد ذلك من تسارع 
قطاعي إ ماليك حكمقتصادية للعالم العربي ،ومن المعروف أن حكم المالأمور السياسية والعسكرية والا

غـداد ،وكثـرة وسـقوط بى نتـائج وخيمـة كسـقوط بيـت المقـدس فأسـفرت كـل هـذه الأزمـات علـ عسكري
الصراعات الداخلية ،فكان طبيعيا خلال هذه الفترة المليئة بالهزائم أن تهزم الذات العربيـة نفسـيا وقوميـا 

نكسار ،فلم يكن من مفر إلا أن تنكفـيء الـذات ا إحساس خارق بالضياع والشلل والاودينيا ،فداهمه
لى عصـــور البطولـــة العربيـــة إصـــائرها لعظـــيم ،تشـــرئب بأبصـــارها وبعلـــى الـــذات وتلـــوذ بماضـــيها البطـــولي ا

ـــا  مـــن خـــلال الهـــروب  الإســـلامية تجترهـــا منهـــزم داخليـــا لى ماضـــي ذهـــبي مـــن حاضـــر إســـرديا وملحمي
 (3)وسيلة حماية ذاتية تركن إليها نفس المواطن وتطمئن إليها أحلامه . ين الماضاوخارجيا وك

لى الماضــى يـــبرز دور الــراوي الـــذي يقــوم بتحقيـــق الحلــم الجمعـــي العــربي مجتتمـــع الســيرة ،مـــن إوبــالرجوع 
شــكل مجتمعــا ييخ المزهــر ليهــزم الواقــع المــزري و ثــل التــار صــياغة مشــروع نهضــوي عــربي إســلامي يمخــلال 

 (4)طار وطني تسوده العدالة .إجديدا فى 

                                                                                                                                                                                     
 .  24،ص المرجع نفسه (1) 
 . 139،ص  1973عن عبد الحميد يونس ،دفاع عن الفلكلور ،الهيئة المصرية ،د ط ، :نقلا (2)
 . 24، ص  لأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي: محمد رجب النجار ،اينظر (3)
 .21ينظر : اسماعيل يوسف ،الرؤيا الشعبية فى الخطاب الملحمي عند العرب سيرة الاميرة ذات الهمة أنموذجا ،ص  (4)
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جتمــاعي الــذى ظهــرت فى ظلــه لالتــاريخي واكــن أن نفهــم الســياق افمــن خــلال مــا ســبق إذا يم        
جتمــاعي للبطــل والجماعــة فى الســير العربيــة علــى النحــو الشــعبية ،فتظهــر قضــايا التحــرر الا هــذه الســير

 الآتي:

مــيرة  ذات الهمــة لم في قضــية تحريــر الفــرد ،ســيرة الأفســيرة عنــترة أول ســيرة شــعبية نــادت بالإخــاء والســ
حمـــة المـــرأة فى الأدب العـــالمي .وســـيرة بـــني هـــلال  ومشـــكل هيمنـــة ت بحـــق ملنـــادت بتحريـــر المـــرأة فغـــدَ 

لـــم بتحقيـــق مجتمـــع الكفايـــة ســـيرة الظـــاهر بيـــبرس ،والح،الـــذات القبيليـــة سياســـيا علـــى الـــذات القوميـــة 
 (1)...والعدل

 

 

 

 خصائص السيرة الشعبية 4

الــتى تميــز هــذا  مــن خــلال مــا تقــدم مــن تعريفــات للســيرة الشــعبية ،نســتنتج جملــة مــن الخصــائص       
دبيـة فنيـة .ولعـل مـن أولى الخصـائص الـتى تميـز هـذا أ،منها مـا هـي شـعبية ومنهـا مـا هـى  الجنس البطولي

 اللون القصصي خاصية :

فالسيرة الشعبية فضلا على أن مبدعها شعبي ومتلقيها شعبي ،فإنها تعبر عن أحـلام الشـعب :لشعبيةا-
لى البحــث إالعــربي وهمومــه، قضــاياه وتطلعاتــه الذاتيــة والموضــوعية والفرديــة والجماعيــة ،ممــا دفــع بالشــعب 

السيرة الشعبية أصدق ا فكانت ا وإبداعي  عن ذاته الجمالية والمعرفية فى فنون قادرة على التعبير عنه فكري  
ا مـن صـفة الشـعبية أن ومما يضـفي كـذلك علـى هـذا النـوع مـن النتـاج مزيـد    (2)تعبير وتصوير للشعب ،

                                                           
 . 48ينظر : محمد رجب النجار ،المرجع السابق،ص (1)
 . 9ص ، ينظر: محمد رجب النجار ،الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي (2) 
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تداولــه علــى مــر العصــور يــتم عــن طريــق ذاكــرة الإنســان والكلمــة المنطوقــة أكثــر مــن تداولــه عــن طريــق 
 (1)الكلمات المكتوبة .

الشـــعبية الكـــم الهائـــل مـــن النصـــوص ،حيـــث نجـــد أن أغلـــب مـــن أهـــم مـــا تتميـــز بـــه ســـيرنا : طنـــابالإ-
جـزاء الشـيء الـذي يجعلهـا تتشـكل مـن عـدة النصوص تملأ مئات الصفحات ،وتتكون مـن عشـرات الأ

صـفحة ،بينمــا نجــد ســيرة  5962مجلــدات وتضــم  7لى إة مـثلا تصــل مجلدات،فسـيرة الأمــيرة ذات الهمّــ
ريبــا ،وســيرة بــني هــلال تضــم ثــلاث مجلــدات صــفحة تق 3624لى ثمــان مجلــدات وتضــم إعنــترة تصــل 

صفحة .بينما نجد سيرة سيف بن ذي يزن عدد مجلداتها أربع مجلدات ،تصل  1352وعدد صفحاتها 
صـفحة .يبـين لنــا ذلـك  ـلاء الكــم الهائـل مـن الصـفحات الــتي تتميـز بـه الســيرة  1511لى إصـفحاتها 

 (2)طناب .هذه السيرة بصفة الإ صفالشعبية مما يجعلنا ن

،"فعبد الحميــد نهاشــتغلوا بالســيرة ،وتباينــت مــواقفهم بشــأات هــذه الميــزة كــل الدارســين الــذين ولقــد أثــار 
 ..«.الضخامة والتسلسل . وتتسم هذه السير الشعبية بصفة مشتركة هي»يونس" يشير إليها بقوله : 

أمـا :»قـولحـين تتجاه نفسه بصدد حديثها عـن سـيرة سـيف بـن ذي يـزن وتذهب "ألفة الأدلي " في الا
وتفسـر «. لى حـد لا يطـاق إهـو كثـرة التكـرار  الذي يزعج القارئ تماما ،ويجعله يزهـد في متابعـة القـراءة

 فالـــذوق الـــذى أبـــدع هـــذا ينلياعتقادنـــا أن هـــذا التكـــرار لم يـــأت مـــن المـــؤلفين الأصـــ» ذلـــك بقولهـــا : 
هــة ،إنمــا جــاء مــن الحكواتيــه الــذين ،وألف هــذه الأحــداث ببراعــة فنيــة مــا كــان ليقــع في هــذه التفاالخيــال

يعمــــدون إلى الإطالــــة ليكســــبوا مزيــــدا مــــن الوقــــت ..... ووجهــــة النظــــر هــــذه نجــــدها عنــــد الكثــــير مــــن 
لى الحكــواتي .)الــراوي( إتكــرار والضــخامة والحشــو والإطالــة لى إرســين الــذين يرجعــون بنيــة الإطنــاب الدا

لي والــراوي )الحكــواتي( الــذي يطيــل للتــأثير فى لــذلك يــرون أنــه مــن الصــعوبة التميــز بــين المؤلــف الأصــ
 (3)الجمهور من خلال تداخل الحكي والشعر في السير 

                                                           
 . 15ة ،دراسة مقارنة ،ص ينظر : نبيلة إبراهيم ،سيرة الأميرة ذات الهمّ  (1)
 .26 – 25، ص ص  1997، 1بية ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،طينظر : سعيد بقطين ،قال الراوي البنيات الحكائية فى السيرة الشع (2)
 . 26،صينظر: سعيد يقطين ،قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية(3)
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فبطــل الســيرة الشــعبية صــاحب رســالة هــى رســالة الحــق ،ولــذلك نجــده يصــارع :بطــل الســيرة الشــعبية-
ويمثــل البطــل الملحمــي القــدوة والمثــال الــذى  (1)دائمــا الشــر ،وأنــه ينتصــر عــن هــذا الشــر في كــل صــوره .

خلاقـــي فى امجتتمـــع الشـــعبي ،فيـــأتي بـــذلك البطـــل تجســـيدا للـــروح يقــدم قانونـــا أخلاقيـــا ويحكـــم الفعـــل الأ
والملاحظـة الهامـة (2)القومي ومؤسسـا حقيقيـا لـوعي الشـعب علـى حـد تعبـير الفيلسـوف الألمـاني هيجـل 

يتــداول اسمــه خــلال أحــداث التــاريخ بطــل تــاريخي معــروف  حيــانأن بطــل الســيرة الشــعبية فى معظــم الأ
ــــاره فى كتــــب الأ ــــداول أخب ــــاريخي موجــــود ســــواء كــــان هــــذا الأصــــل وتت دب والأخبــــار ... فالأصــــل الت

خترعها الخيال الشعبي فى حكاية من الحكايات الخرافيـه الشخصية تاريخية بالفعل ،أو لشخصية شعبية 
والبطــل الرئيســي فى الســيرة الشــعبية  الضــمير الشـعبي وهــذا يعــ الـتى تــداولت بكثــرة .بحيــث اســتقرت فى 

يمثل محور العمل الروائي ومركزه الرئيسي ،وباسمه تسمى السيرة فنقـول سـيرة عنـترة ،سـيرة سـيف بـن ذي 
                                                                                     ة ...ميرة ذات الهمّ ن ،سيرة الأيز 
قيام السير الشعبية على أساس خلقي ،بمع  أنها تعكس صورة مشرفة للخلق العربي الإسلامي والمثل -

بحيــث نجــد بطــل (3)بطــال وإمــا في طريقــة ســير الأحــداث .العليــا العربيــة الإســلامية إمــا في تصــرفات الأ
روســية والكــرم والخلــق .وغيرهــا مــن القــيم الخلقيــة المعروفــة فى البيئــة الإســلامية الســيرة يمثــل الشــهامة والف

                      ويتجســـــــــد ذلـــــــــك جليـــــــــا فى الســـــــــيرة الـــــــــتى تحمـــــــــل الطـــــــــابع البـــــــــدوي وهـــــــــى ســـــــــيرة بـــــــــني هــــــــــلال .
يمكــن حترامهـا وقيمتهـا ،ولا ازوجـة حضـورها و  ما أأخت ـ ما أكانـت أم ـأللمـرأة في سـيرنا الشـعبية سـواء  -

 (4)في سيرة سيف بن ذي يزن . ماأن تبدو في صورة مبتذله إلا ولقيت جزاءها ك
السـيرة الشــعبية أعمــال نثريــة ،إلا مــا نـدر كســيرة الهلاليــة ،وهــى بهــذا تـدخل فى فــن النثــر العــربي الــذي -
السـيرة الشـعبية لغـة سـهلة مسـجوعة،تكاد  صره الدارسون على الرسائل والخطب ،وبذلك كانـت لغـةتقا

لى لغـــة التخاطـــب عنــد أهـــل المدينـــة الـــتى يمتــزج فيهـــا الأصـــل العـــربي بروافــد شـــعبية مـــن مختلـــف إتقــترب 
                                                           

.                         1970، 2ط ينظر : فاروق خورشيد ومحمود ذهني ،فن كتابة السيرة ،الشعبية ، دراسة فنية نقدية للسيرة الشعبية عنترة بن شداد ،منشورات إقرأ، (1)
 . 253ص

 .200ينظر : محمد رجب النجار،المرجع السابق ،ص  (2)
 . 251،ص  فن كتابة السيرة الشعبيةورشيد ومحمود ذهني ،ينظر : فاروق خ (3)
 .  252،ص  المرجع نفسه (4)
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 (1)خـتلاط والتـزاوج اللغـوي .سـتعمال والاميـات محليـة تكونـت بحكـم المـزج والاالشعوب المسلمة مـع عا
ستشـــهاد ،كـــذلك يـــأتي كـــأداة صـــراع داخـــل المعركـــة .إذ ســـتدلال أو الاســـتعمال الشـــعر فيـــأتي للااأمـــا 

يخــوض الأبطــال معــارك كلاميــة قبــل معــارك الســيف ،ويــأتي الشــعر كــذلك علــى لســان الأبطــال لرســم 
نفعـــالات النفســية فى المواقـــف الـــتى يكـــون الشـــعر فيهـــا أصـــدق تعبـــير عـــن الالمــوقفهم مـــن الأحـــداث ول

شـعار الـتى تقولهـا البطلـة الزاهـدة المتعبـدة ذات ذلـك فى الأ،ونستشهد علـى  اشد تأثير وأ ادلالة وأبعد أثر 
 :ار أشبه بأشعار المتصوفة إذ تقولالهمة فى مناجاتها لربها فى أشع

 ىالها ـــــــي المصطفــــــثم أحـــــب       *ــا   إني أحــــب الله عـــــــــــلام الخفـــــ

 هو المشفــــــــع ليــــس فــــي ذاك خفــا      *ممن خير الأنــــــــــــــام والــــــــــــذي         

 (2)لى السمـــــــــــوات فحـــــاز الشرفــــا إ      *أسري بــــه الرب تعـــــالى اسمـــــــــه       

صـلي وإنمـا هـو نـه لا يطغـى علـى العمـل الأإة ،فعبيستعمال الشعر في السيرة الشـاولكن على الرغم من 
نثريــة عربيــة تأخــذ القالــب الروائــي ،تقــدم في كــل   عمــالاأيلــه لــذلك تبقــى الســيرة الشــعبية يســاعده ويح

كمـا تتميـز السـيرة    ( 3)عمل من أعمالها علاجا لمرحلة من مراحـل تـاريخ أمتنـا في صـراعها مـع الغـرب .
 الأدب ومن هذه الحقائق : قائق هامة تدخلها ميدانالشعبيةبح

عـ  أن السـير الشـعبية لم يكـن جتماعي العـام ،وراء كـل عمـل علـى حـدى بموجود المضمون الا .1
جتماعي عام يدافع عن قضـية هامـة مـن قضـايا ائق التاريخية ،بل كان لها مضمون فها تسجيل الحقاهد

 (4)العصر  انب المضمون الفني أو القضية الإنسانية العامة .
خـيرة لا في الموضـوع فحسـب وإنمـا الأولى حـتى صـفحته مل من صـفحته الأتحمل ترابط العإنها  .2

ويؤكـــد  (1)في نمـــاء الشخصـــيات وتطـــور هـــذه الشخصـــيات تطـــورا طبيعيـــا علـــى الـــزمن ومـــع الأحـــداث .

                                                           
 . 254ينظر : فاروق خورشيد ،أدب السيرة الشعبية ،ص  (1)
 .256،ص المرجع نفسه  (2)
 . 256،صينظر: فاروق خورشيد، أدب السيرة الشعبية (3)
 . 43،ص 1999ينظر : مرسي الصباغ ،القصص الشعبي العربي  في كتب التراث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،القاهرة،دط، (4)
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"محمــد رجــب النجــار" وجهــة النظــر هــذه بمــا أسمــاه "بالوحــدة العضــوية" وهــو بصــدد دراســة ســيرة "حمــزة 
لى إحوظـا فى معمارهـا الفـني قياسـا إن هذه السيرة تمثل نضجا دراميـا مل»عللا ذلك بقوله : البهلوان" م

 (2)«.عمال الملحمية الشعبية فى الأدب العربي نظائرها من الأ

لى القـول أن أســلوب إة تــذهب  دراسـتها لســيرة ذات الهمّـوتؤكـد الباحثــة "نبيلـة إبــراهيم" هـذا التوجــه في
سـتغراقها في اورغـم  البـالص، وحدتها القصصية .فإننـا نلاحـظ السـيرة رغـم طولهـاتحقيق :»السيرة نجح في 

حكايــات المغــامرات والأســفار الــتى قــد تبعــد الســامع عــن غرضــها الأساســي ،فإنهــا تحــرص كــل الحــرص 
 (3)«.على التمركز حول هدفها الأصلي 

  هــذا التحديــداو ددوضــوح الشخصــيات الرئيســية والفرعيــة ،بحيــث تمثــل كــل منهــا موقفــا إنســانيا مح .3
 (4)العمل من ناحية الموضوع والمضمون . يخدم

 ن هذه الخصائص جعلت من السيرة من أكبر الأعمالأوفي ختام هذا العنصر نجد       

لحضــاري الــذي يســهم بقضــايا فكريــة في دنيــا الأدب ذات المضــمون الإنســاني الشــامل وذات الطــابع ا
  .نسانيجتماعية فى التطور الإاو 

 : : وظيفة السيرة الشعبية 5

وساط الشعبية ،تنوعت هذه الوظـائف بـين وظـائف سير الشعبية أدوارا متعددة فى الأحققت ال        
خـــرى ترفيهيـــة .فقـــد لعبـــت الســـير أخـــرى دينيـــة ،و أ،وأخـــرى تثقيفيـــة تربويـــة معرفيـــة ،و تحريضـــية تعويضـــية 

،وتــــولى المماليــــك زمــــام إبان فـــترات غــــزو المغــــول والحــــروب الصـــليبية وظيفــــة تحريضــــية تعويضــــيةالشـــعبية 
التاريخيــة والحضــارية للعــرب فى حـــروبهم  ة،كــذلك فى فــترات العافيــة السياســية أو عصــور الصــحو الأمور

                                                                                                                                                                                     
 . 254ينظر : فاروق خورشيد ،أدب السيرة الشعبية ،ص (1)
 . 26،ص البنيات الحكائية في السيرة الشعبية سعيد يقطين ،قال الراوي (2)
 . 106ة ، دراسة مقارنة،ص ميرة ذات الهمّ نبيلة ابراهيم ،سيرة الأ  (3)
 .44،ص قصص الشعبي العربي في كتب التراثنظر : مرسي الصباغ ،الي(4)
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ســـلامية فى تلـــك العصـــور .وهـــي بـــدورها أدوار كـــان رواة الســـير يصـــحبون الجيـــوش الإالخارجيـــة ،حيـــث  
فرديــــة والقوميـــة مــــن الضــــياع والســـقوط وتحفــــظ تماســـكها وصــــمودها وســــط تعويضـــية تنتشــــل الـــذات ال

كانـت الطبقـات الشـعبية   التحديات الكبرى الداخلية والخارجية ،وخاصـة إبـان عصـور السـقوط ،حيـث
الرئيســي بـــالمنتج البطــولي الملحمــي ،وتكـــون غايتهــا عندئــذ تحقيـــق التصــعيد النفســي كمـــا  يهــى المتغــذ

 (1)لى إعــلاء الواقــع وتجميلــه .إصــور ســيميولوجي بنــاء دفاعيــا يهــدف تتصــبح هــذه الســير كــذلك مــن م
الماضــي والحاضــر  ،فكانــت مهمتــه إيــداع صــلة الوصــل بــين البــاطن والظــاهر ،وبــينة الراويك مهمــتلــو 

لنفس وفي ستنهاض الهمة واستعادة الثقة باالتمسك بالماضي المغري المزدهر لالى إوالواقع والحلم الدعوة 
ظهــار إخــلال طمــس عثراتــه ،والمبالغــة فى  لى الماضــي نجــده يقــوم بتــزيين ذلــك الماضــي مــنإتلــك العــودة 

ختيــار إعتبــار للــذات المهزومــة .وكــذلك  عــالم ســحري يحقــق امجتــد ويعيــد الالىإنجازاتــه فيتحــول بــذلك إ
ختيــار تصـبح الســيرة لإوفي ضــوء ذلـك ا (2)هـذا الــراوي مـن الماضــي مـا يلائــم موقفـه الشــعوري الخـاص .

الشــعبية واحــدة مــن أوليــات الــدفاع عــن الــذاتين الجمعيــة والفرديــة لــدى امجتتمــع الــذى أنتجهــا وبــذلك 
فظــت علــى الــذات اشــباعا قــد حإلى الماضــى دفاعــا و إظــائف التعويضــية ومــن خــلال العــودة تكــون الو 

الانهــزام العربيــة المهــددة بســد تلــك الثغــرة الهائلــة بــين الــذات الواقعيــة حيــث أحاســيس الفشــل والعجــز و 
بطــال لتــوازن مـع الواقــع ،تكـون صــناعة الأخـتلال فى اثاليـة الــتى تنشـدها ،فهنــا يحصــل الاوبـين الــذات الم

قهــرون ذلــك الواقــع الجــارح عمليــة تعويضــية لإعــادة ذلــك التــوازن النفســي ن ي أو المحليــين الــذيينالشــعبي
 (3)القومي أمام الذات والآخر . .ويحقق الرغبات الشعبية في القوة والنصر وتحقيق الوحدة والكبرياء

خــرى تثقيفيــة ومعرفيــة حيــث تمثــل الســير الشــعبية أظــائف التحريضــية التعويضــية وظــائف لى جانــب الو إ
أكبر مستودع للتاريخ الشفاهي العـربي وأكـبر مخـزون إثنـوغرافي مـدون ،حيـث الوظـائف التربويـة أيضـا إذ 

جتماعيــة إلى جانــب كونهـا مؤسسـة إتربويـة أيضـا  نـا بـأن الســير مؤسسـةلـيس مـن المبالغـة في شــيء إذ قل
جتماعيـــة ،وهنـــا يتجلـــى دور الســـير الشـــعبية تربويـــا فى رســـم المثـــال قافيـــة يتجلـــى دورهـــا فى التنشـــئة الاث
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نا الشعبية بكون هـذه السـير تمثـل مجـالا خصـبا لإبـراز ير كما يبرز الدور التثقيفي التربوي لس(1)والقدوة .
جتماعيـة والبيئيـة لمـواطن م بالجوانـب الهامـة التاريخيـة والابالإلمـا يلا تكتفـ بحيثالثقافة بمفهومها الشامل 

ســتعانة بـه . وبهــذا نتـاجهم والاإلى الإلمــام بحيـاة شـعرائها وحفــظ إلسـيرة وأحـداثها بــل هـي تتعــدي هـذا ا
عـادة مـن قـين لهـا ،وخاصـة وأنهـم كـانوا تللى المإيصال هذا الـتراث إوم هذه السير بدور تربوي هام فى تق

 (2)العوام المحرومين من مناهل المعرفة الأخرى .

خـرى عنـد جمهـور ر كثـيرة محـل كـل وسـائل التثقيـف الأت هـذه السـير الشـعبية فى عصـو تالى فقد حلّ الوب
شعبنا العربي بمـا تحمـل مـن تراثـه وشـعره ،كمـا تؤكـد بـه معـالم قوميتـه ووحدتـه ،وتربطـه بأحـداث تاريخيـه 

مـن أهـم وسـائل التربيـة الجماليـة لعامـة الشـعب بمـا قـدمت مـن نمـاذج شـعرية   وأبطال أمتـه ،كمـا كانـت
 .رائعة عربية و عامية 

شــباعيا بوســائله التخييليــة لإشــباع الرغبــات علــى مســتوى اللاشــعور إلعبــت حلقــات القــص دورا كمــا 
ا جعلهــا ترفيهيــة ممــ اكمــا لعبــت هــذه الســير أدوار    (3)الجمعــي فتجعــل بــذلك الحلــم مقــدما علــى الــراهن 

لى ضمير المتلقـين مـن إلفني في المقاهي والأسواق ودخلت تحظى بشعبية ضخمة ،جعلتها غذاء الناس ا
 (4)جيلا بعد جيل . الشعب العربي فى كل مكان حتى عاشأبناء 

ســلام فى مضــمار ة ،فقــد كانــت غايتهــا الــدفاع عــن الإكمــا نجــد أن لهــذه الســير الشــعبية وظــائف دينيــ
عتبار أن حروب العصور الوسطى قد وقعت تحت راية الدين وباسم الدين كمـا ا،على ةالبطولة الملحمي

مجتتمـع  هالسيرة من خـلال تشـكيل الإسلامية فى ازعلنو لا يقوم به الراوي من تكريس بم الديني يبرز الدور
ــــديار الإسلام ســــلامي موحــــدإ ــــك بــــالقرآن الكــــريمية،وينشــــر الإيــــدافع عــــن ال » ســــلام ،مســــتعينا في ذل

ل بالنيات وإنمـا لكـل إنما الأعما» صلى الله عليه وسلّمومقتبسا أحاديث الرسول « لأمر هم في ار و وشا
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لوكيات كـآداب كما يحـدد للجماعـة أي الـراوي مـن خـلال هـذه السـير مجموعـة مـن السـ«.امرؤ ما نوى
،بل ية فحسـبالقتال والشجاعة والفروس خلاق وأنماط السلوك المعتبرة ليس في ميداناللياقة،وقواعد الأ

ق وخلــــــــــــ هفيغــــــــــــرس فيهــــــــــــا قيمــــــــــــفي الحيــــــــــــاة اليوميــــــــــــة العاديــــــــــــة الــــــــــــتى يعيشــــــــــــها هــــــــــــذا الجمهــــــــــــور .
ة ،إغاثــة الملهــوف ،مســاعدة المحتــاج ،إبــاءه وءالكرم التضــحية ،الإيثــار ،الوفــاء المــر ،الشــجاعة،النبل،العفة

الروحيــة  ســلام عــن الحضــارة ومرجعيتهــاوبــذلك فقــد كــان الــدفاع عــن الإالجمعــي ( –الضــيم )الفــردي 
ية مشتركة فى السير الشـعبية كان الجهاد قض  ةلرسالة البطل الملحمية ،ومن ثم امهم اوالجهاد الديني جزء

لحمـي العـربي ذلـك ،فكان سمة أساسـية مـن السـمات الموضـوعية أو الوظـائف الثقافيـة للبطـل الم هاجميع
ـــــــــــــــــة و الإ ـــــــــــــــــدافع عنهمـــــــــــــــــا البطـــــــــــــــــل أن العروب                                                                        (1)الملحمـــــــــــــــــي .ســـــــــــــــــلام  توأمـــــــــــــــــان ينبغـــــــــــــــــي أن ي

دبيـة مـن خـلال مـا أالشـعبية اسـتطاع أن يتبـوأ  مكانـة أن فن السـيرة  ة هذا العنصرالقول في نهاي ومجمل
مـــل يتـــوفر عليـــه مـــن خصـــائص أهمهـــا الوحـــدة العضـــوية ووجـــود المضـــمون الاجتمـــاعي العـــام وراء كـــل ع

ة يتميــز يهــا فــن لى ذلــك نجــد أن هنــاك سمــات عــدّ إية والفرعيــة ،بالإضــافة ووضــوح الشخصــيات الرئيســ
 النثرية التى يتخللها الشعر ... السيرة منها خاصية الشعبية والإطناب والطابع النثري واللغة

ئف الشـعبية وهـي الوظـادوار التى تؤديهـا السـيرة أهم الأ علىاالعنصر الى ذلك تعرفنا خلال هذبالإضافة 
 خرى تربوية تثقيفية تعليمية .أالتعويضية والفنية الجمالية و 

دبي اســـــتطاعت بفضـــــل ية مـــــن أهـــــم الأعمـــــال في تاريخنـــــا الأوفي الختـــــام نجـــــد أن الســـــيرة الشـــــعب       
 .ا بين الروائع من ملاحم الشعوبنصوصها أن تحتل مكانه

 : قصص الأولياء*

الشــعبية إلى خلفيــة ومرجعيــة روحيــة متمثلــة في كرامــات الأوليــاء لــذلك يحظــى تســتند الجماعــة          
لمرتبـــة العاليـــة والميـــزة عـــن هـــؤلاء بقداســـة وتقـــدير واحـــترام لـــدى فئـــات هامـــة مـــن امجتتمـــع فلهـــم بـــذلك ا

بــل للاحتذاء،والــذي تصــلح أعمالــه ،باعتبــار أن قصــص الأوليــاء تمثــل وتجســد نمــوذج الإنســان القاغيرهم
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ا للمحاكـــاة لأنهـــا تتســـم بالفضـــيلة والبطولـــة وتحقـــق الولايـــة عـــن طريـــق العمـــل الصـــا  هـــدف  ن تكـــون لأ
نشــــير الى إلى قصــــص الأولياءالمصــــحوب بالكرامــــة ،وذلــــك الإنســــان يعــــرف بــــالولي .وقبــــل أن نتطــــرق 

 مصطلح الولي .

 ولي :لا*

 الاسـتخدام افي،بمع  قرب .أمـاء " بكسر اللام وفتح اليمصطلح الولي في اللغة من الفعل "وليَ         
العــــام تعــــني الحــــامي والرفيــــق المحســــن المبتــــدع .وفي مجــــال الــــدين تعــــني الشــــخص التقــــي أو الصــــا  .أمــــا 

 ل البيــت والصــحابة ،وان كــانآالمتصــوف أو الشــريف المنتســب إلى  المصــطلح الشــعبي للــولي أنــه الرجــل
.فالأوليــاء هــم (1)الصــحابة رضــي الله عــنهملا يطلــق فقــط علــى ن مصــطلح الــولي يجــب أالــبعض يــرى بــ

بة علـى الإتيـان بالأفعـال رجال مقربون إلى الله لهم إمكانية الاتصال به أكثر من غيرهم ولهم قدرة عجي
ا دينيـا ا ووجـد  ا صـوفي  .لذلك يعـرف "الحربـاني" بـأن الـولي هـو العـارف بـالله أي الـذي يمتلـك حس ـالخارقة

،وأن الـولي الحقيقـي الجـدير بهـذه الكلمـة يعتقــد لــك الوجـدذا الحـس وذلدرجـة أنـه يعـرف الله سـبحانه بهـ
فيحقـــق بـــذلك للنـــاس مـــا يريدونـــه بفـــك ألغـــازهم (2)أنـــه يمتلـــك ميـــزات وقـــادر علـــى الإتيـــان بالكرامـــات 

ق ،فيظــل الــولي مــلاذ قومــه ز ريض فيشــفى ويســأله ذو الحاجــة فــير والإجابــة عــن تســاؤلاتهم فيقصــده المــ
.ويكون بمثابـة القاضـي الـذي يفصـل بـين المتخاصـمين ينصــف السـراء والضـراء عهم ومـرجعيتهم فيومـرج

 المظلوم ويرد له حقه ويدين الظالم ويثبت عليه الحجة والدليل .

ويطلق على "الولي" في الأدب البطولي مصطلح "البطل الصوفي" .هـذا البطـل الصـوفي لـيس موجـودا في 
س هو قائما فما بعد التاريخ .وما بعد الطبيعة .فهـو ابـن المطلق ولا في العجيب ولا خارج التاريخ .ولي

امجتتمــع يتميــز عــنهم بأفعالــه وتجاربــه فيصــبح حــاملا بيــنهم الصــفة الربانيــة يمثــل نمــوذج البطــل في الحكايــة 
ا والغائـــب بإعطائهـــا عنصـــر الخـــارق الفـــوق الطبيعـــي فيقفـــز فـــوق الواقـــع ليصـــبح لديـــه المســـتحيل ممكن ـــ

 ا.حاضر  
                                                           

 .41،ص 2004، 1ينظر: فاروق أحمد مصطفى ومحمد عباس ابراهيم، صناعة الولي،دراسة أنثروبولوجية في الصحراء الغربية ،ط  (1)
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 : الأولياءمفهوم قصص *

تدخل قصص الأولياء ضمن قصص البطولة الـذي ينبـني في طابعـه العـام علـى علاقتـين :علاقـة         
 وأفراد امجتتمع الذين يعيش معهم الولي بالله والرقي إلى السماء والملكوت الأعلى ،وعلاقة الولي بمريديه 

ها الحكايــة في الــذاكرة مخــبرة عــن وتمثــل قصــص الأوليــاء مقولــة الأزمــات الــتي وقعــت زمــن الــولي لتســجل
حــال وأقـــوال النـــاس في ذلـــك الـــزمن البعيـــد ،فتمثـــل بــذلك قصـــص الأوليـــاء حلقـــه وصـــل تـــربط الماضـــي 
بالحاضــر والأمــس بــاليوم ،فكانــت تلــك القصــص بصــمه تســجل العلاقــة بــين الــولي ومجتمعــه بمختلــف 

 مظاهرها وأشكالها .

ابــل للاحتــذاء بمالــه مــن صــفات ربانيــة والــذي تصــلح وتجســد هــذه القصــص نمــوذج الإنســان المثــالي الق
أعماله لأن يكون هدفا للمحاكاة لما تتسم به من خصائص البطولـة . نظـرا لمـا يتـوفر عليـه مـن قـدرات 

 خارقة وعجيبة على الإتيان بالأفعال الخارقة .

رامــات لــذلك نجــد مــن أهــم سمــات هــذه القصــص إبرازهــا للبطــل الصــوفي فيمــا تظهــر فيــه مــن خــوارق وك
واقعي والأســــطوري ،الخيــــالي وتجــــاوزه لكــــل العقبــــات ،وتحتــــوى بــــذلك في ثناياهــــا الجمــــع بــــين عــــالمين الــــ

،المعقــــول واللامعقــــول كمــــا  تطبــــع بعنصــــر الدهشــــة والاســــتغراب لأنهــــا تحمــــل خصــــائص الفــــن والخفي
 القصصي المثير والممتع لما تتضمنه من حدث غريب ومفاجئ يسرد على نحو مشوق .

الـــنمط القصصـــي في بيئـــة فكريـــة لعبـــت فيهـــا الطـــرق الصـــوفية دورا أساســـيا في تهيئـــة المنـــاخ  نشـــأ هـــذاو 
ذه القصــص في مجــالس الجماعــات المناسـب لظهــور عقيــدة الولايــة وانتشـارها فقــد بــدأت تظهــر بـوادر هــ

الطقـــوس الـــتي تؤديهـــا  قيـــه الـــتي نظمـــت حـــول أقطـــاب المتصـــوفة المشـــهورين وأتبـــاعهم ،كجـــزء مـــنالطر 
 .الولي  حضرةة في الجماع

بحاثــــه بــــين نــــوعين مــــن قصــــص يميــــز الــــدكتور والباحــــث "عبــــد الحميــــد بورايــــو" في العديــــد مــــن أو       
،يتمثـــل النـــوع الأول في القصـــص المنســـوجة حـــول كرامـــات أقطـــاب المتصـــوفة المشـــهورين أمثـــال الأولياء

الشيخ "عبـد القـادر الجـيلاني" ،والشـيخ "أحمـد التجـاني" أمـا النـوع الثـاني فيتمثـل في قصـص محليـة تـدور 
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تـــؤدي ."ســالمة الخــادم"كمــا ســنرى في قصـــة حــول كرامــات وأوليــاء محليـــين مــن أبنــاء البلـــدة أو الجهــة .
قصــص الأوليــاء بعــد أن خرجــت مــن مجتمــع الجماعــات الدينيــة المغلــق إلى التجمعــات الشــعبية وظيفــة 
عقيديـــة حيـــث إن الغـــرض مـــن وراء انتشـــارها في الأوســـاط الشـــعبية والأســـواق والســـاحات العامـــة هـــو 

 (1).اية له من أجل اكتساب مريدين جددتأكيد عقيدة عبادة الولي والدع

ت عمــا يعانيــه النــاس زمــن الاســتعمار الأوليــاء عــدة وظــائف أخــرى ،فقــد عــبر   كمــا يــؤدي قصــص     
قيــق آمــالهم وإعــادة الحــق لأصــحابه الفرنســي مــن ظلــم وعــن أمــانيهم ورغبــتهم في تجــاوز هــذا الظلــم وتح

فصورت بذلك البؤس الذي كانت تعيشه قطاعات واسعة مـن الجمـاهير وجعلـت معجـزة الأوليـاء تقـوم 
 .لومين والانتقام لهم من المعتدينائس ورد الحق للمظبكشف الضر عن الب

الصـا  النمــوذج في امجتتمـع يرجـع إليـه النــاس باعتبـاره  ا  لبطـل الصـوفي في امجتتمــع دور بـارز فكـان بـذلك ل
فيجيــبهم ،يقصــدونه في الســراء والضــراء ،يجيــدون عنــده الحــل حينمــا تشــتد  هفيعطــيهم ويســألون هيطلبونــ

بهم الأزمات يحسـون أنـه في أمـان معـه ،فيقصـد هـؤلاء مقـام الـولي الـذي يجـدون فيـه ملاذهـم وملجـأهم 
 حسب حاجته .  قصد الإنجاب ...وهكذا كلا   رلمريض قصد الشفاء وتستغيثه العاقفيستغيثه ا

 : ي فن المغازي وقصص الأولياءثالثا : حضور المرأة ف

نســـتخلص ممـــا تقـــدم عنـــد الحـــديث عـــن البطولـــة وأنماطهـــا أن لكـــل أمـــة عريقـــة مـــاض تتطلـــع اليـــه       
ثــارهم في طيــات الكتــب وتحفــظ آالــة مــن التقــدير والقداســة ،وتســجل تنســج حــول أسمــائهم ه وأبطــالا

وه لهـــم مـــن قصــــص عجيبـــة تنــــودهـــم في صـــميم القلــــوب ،لـــذلك تمجـــد بطــــولاتهم النـــادرة بمـــا تصــــوغه 
ت البطولــة سمــة عظيمــة لا يتســم بهــا إلا لى المســتوى الرفيــع ،بــذلك عــدّ إبشــجاعتهم الخارقــة بمــا يــرفعهم 

السؤال الجدير بالطرح هنا هـل كـان للمـرأة نصـيب مـن هـذه البطولـة ؟ وهـل  نالبشر ،ولكالعظماء من 
 استطاعت المرأة أن تشاطر وتشارك الرجل الحقل البطولي ؟ .

                                                           
 . 127ينظر : عبد الحميد بواريو ،الأدب الشعبي الجزائري ،ص  (1)
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وهـذا مـا ســيتم الإجابـة عليــه مـن خــلال تنـاول صـورة المــرأة في أنمـاط الأدب البطــولي ولعـل الســائل      
،دون  هنا يتساءل لماذا اقتصر الباحث بالحديث عن حضـور المـرأة في قصـص المغـازي وقصـص الأوليـاء

لى فن السيرة الشعبية باعتباره كذلك يندرج ضـمن أنمـاط الأدب البطـولي الشـعبي ،ومـبرر ذلـك إالتطرق 
أن فن السيرة الشعبية قد خصص له فصل بكامله من هذه الدراسة وسيتم خلال هذا الفصـل التطـرق 

 .من خلال استخلاص صورا ونماذج للمرأة في السير الشعبيةإلى حضور المرأة في فن السيرة الشعبية 

 

 : حضور المرأة في فن المغازي .1

مـــن ألـــوان القصـــص الشـــعبي البطـــولي ،يتغـــ   القـــد ســـبقت الإشـــارة إلى أن فـــن المغـــازي يمثـــل لون ـــ      
للمـــرأة فقـــد  يوالقـــو فـــت بـــالبطولات الحربيـــة .غـــير أن أهـــم مـــا يميـــز هـــذا الأدب الملحمـــي الحضـــور اللا  

ة قضـــايا صـــورها ودلالاتهـــا .فتنـــاول هـــذا الفـــن عـــدّ في المغـــازي بمكانـــة خاصـــة .وتعـــددت ظيـــت المـــرأة ح  
ة .كما أبـرز هـذا الفـن أنـه ثمـّومكانتهـا الاجتماعيـةاجتماعية ودينية وغيرها يبين من خلالها صـورة المـرأة 

ة ومحترمـــة تنـــاقض في موقـــف مجتمعنـــا نحـــو المـــرأة ،ففـــي بعضـــها نلمـــس أن للمـــرأة قيمـــة اجتماعيـــة معتـــبر 
أحيانـا ،علـى الـرغم  هـابـل تزدريلل من قيمة المرأة الطبيعية والاجتماعيـة ،خرى تقأوبالمقابل نجد مواقف 

ن الفهـــم الصـــحيح لى حـــد كبـــير عـــإأن تقاليـــدنا الاجتماعيـــة ابتعـــدت  م المـــرأة ،إلامـــن أن الإســـلام كـــرّ 
،وقيمنا الثقافيـــة الإيجابيــة ،ولعصــور الانحطـــاط الأثــر الكبــير ،بمـــا أصــيبت بــه امجتتمعـــات للتعــاليم الدينيــة

التخلص من التقاليد الباليـة  قدرتها على الإسلامية من جمود علمي وثقافي ،كل ذلك أثر على المرأة في
.ومن أهـم القضـايا الاجتماعيـة  فهذا كله وجدنا له صدى في قصص هذا النمط البطولي )فن المغازي(

افظـة عـادة المح تمع سـن   يبين من خلالها هـذا الفـن مظـاهر القيمـة الإيجابيـة للمـرأة قضـية الـزواج فـامجتتيال
.فمهمــا كانــت حالــة المــرأة المتقــدم لخطبتها،فــإن أهلهــا يتشــددون في شــروط علــى عــزة المــرأة عنــد تزويجها

الزواج الواجب توفيرها من قبل أهل الـزوج ،ولاسـيما الشـروط الماديـة .ولقـد عـبرت بعـض القصـص عـن 
اتجـه إلى  طلـبأن عبـد الم ى الله عليه وسـلّمصلة ،ففي سيرة محمد هذه العادة الشعبية بشيء من الطراف

عليه ،لكن  لكن أهلها بالغوا فيما طلبوه من شروط "عبد الله"لابنه "آمنة بنت وهب "بني زهرة لخطبة 
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لـك فهـي تنتمـي إلى عائلـة شـريفة ذأجمـل نسـاء القـوم وبالإضـافة إلى  ن آمنـةرضى بها لأ"عبد المطلب "
 يقول الراوي يصف تلك الشروط :

 ي     ـــــــــــــــقبـــــل ألا يــــــزيد النبـــــ   *        ــــم ما قـــــال الكــــاتب نوري لكـ

 يــــــــــفي يميـــــنه بنت الوهــبــــ        *       جـــــده خـــاطب يخطـــــــبراح 

 بي ــواقبــل شرطــي راك نسي  *          ربـــــــــــقــــال لـــه :بابــــاها : قـــــــــ

 شــــرط لا يحـصـيه اعدادي       *   ب ـــــــــشرط بـــابــــا شــــــرط وصـع 

 ونوفـــــي لـــك في كيســـــي       *        يــــه السيــــد طــــالبنطـــــق إل

 م ذهبيمسمائة من دره       *     تعجب   مسمــــــائة من فــــقه

 مسمـــــائة غنـــــم مطروبي        *    ــــــــائة جمل في مضــرب  مسم

 وإلا برينـــي مــن الخطــــــب      *  ـــــب    ـــــــاقبــــــل هــــــذا بالمستحـــــ

ــــا في أمــــر خطبــــة  فتوضــــح هــــذه المقطوعــــة مــــا اســــتند عليــــه العامــــة ومــــا هــــو متعــــارف عليــــه في مجتمعن
ــــ  امجتتمــــع المــــرأة هــــذه المكانــــة الاجتماعيــــة باعتبارهــــا إنســــانا  ،فأولىءالنســــا ا ،ولــــيس ســــلعة يتــــاجر مكرم 

،فقيمة المرأة في امجتتمع تغلب عليها الجانب المادي على المعنوي علـى العمـوم والمـرأة الشـريفة وحـدها بها
النظــرة تعــود إلى عض أن هــذه هــي الــتي يعيرهــا امجتتمــع هــذا الاهتمــام ويعطيهــا هــذه القيمــة ،ويعتقــد الــب

آثارهـــــــا عالقـــــــة في موروثنـــــــا يديولوجيـــــــة تقليديـــــــة كانـــــــت ســـــــائدة في الـــــــنظم الملكيـــــــة ،وبقيـــــــت إفكـــــــرة 
أو  يت الاجتماعية على أساس عرقي وأسـر ،وبتقاليدنا الاجتماعية التي لا تزال تفرق بين الطبقاالثقافي

المـــرأة :»مـــادي أو مركـــز اجتمـــاعي .وفي هـــذا امجتـــال صـــور راوي الغـــزوات المحمديـــة المـــرأة الشـــريفة بقولـــه 
الشــريفة عنــد العــرب لازم تجمــع ســبع خصــال :تكــون جميلــة الــذات ،والصــورة ،والفعــل ،وتكــون ســاكتة 

رجل على الخصوص جميع هذه الصفات ينشدها امجتتمع وال.«  على الخير والشر وصبورة ،وكاتمة السر 
في الغـزوة الـتي  "المايسـه"في المرأة .وصورة المرأة الإيجابية التى سبقت الإشارة اليها نلتمسـها في شخيصـه 
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دايــــة الغـــزوة وزوجـــة لــــه في حبيبـــة للبطـــل في ب  "المايســــة"فكانـــت  (1)«المقــــداد و المايســـه»تحمـــل اســـم 
صـعب عـم المقـداد )والـد المايسـة(  شـروط .ولكن بعد تخطي الصـعاب وتلبيـة شـرط الـزواج ،فقـد نهايتها

وهنا أنشد الراوي ووصف  "المقداد"عنها .فوافق عليها  "المقداد "ليخبر "كنانه"زواجه بها و أرسل ابنه 
 قائلا : "المقداد"و "كنانه"الحوار بين 

 قال له :سيــــــدي وصانـــــي        *بعث إليه ولـــــده كنــــــانه                 

 واقبل شــــرط أختـــــي الغالـي        *   جـــاء في مفرق الثنايــــــــا              

 جوهر وعقــــيق ومرجـــــــــان       *       ائة نــــاقة ذهب وزانــــهمـــ         

 والذهب من فـــــــوق اعـــلاوي   *               مــــائة من الحـــــرير وزانـه        

 فأجابه المقداد :

 في طوع راخفــــه الجوالــــــــي        *    ــــي    ــــــــــــــراني قبلت يـــا ولد أهلـــــ         

 حــــتى نجيـــــب لكــــــم مالـــــي       *   أعطـــي ثـــلاث أشهر بكاملها              

 ()*ــــــــاليفوالمايسة عيـــــــون ال       *         *()ولج اليــوم في كــل أعماله ي         

 "المايسـة"نهـا إأجل تزويجه بامرأة عزيزة وشـريفة بهذه الشروط الصعبة والخيالية إلا من  "المقداد"فما قبل 
ا رمز الجمال والدلال فالفوز بامرأة لا يحصل بدون مقابـل إنمـا ينبغـي كسـبها بعـد صـراع عنيـف يـترك أثـر  

ا في المــرأة .كــذلك مــا يلاحــظ علــى أبطــال هــذه القصــص تلهفهــم الشــديد علــى المــرأة فإنــه يشــير عميق ــ
لشـرف ،فـالمرأة هـى وبكل تأكيد بأن المرأة كانت بمنأى عن الرجل بسبب التقاليد المحافظة على صـون ا

                                                           
ينظر : مبروك سدرات ،القصة الشعبية بمدينة وادي سوف،دراسة تحليلية لقيمتها التعليمية ،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب  (1) 

 .            221،ص (مخطوط)م 1993-ه1413الشعبي،جامعة قسنطينة،
 الفالي :الغزال . *()
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الشـرف كلــه إذ صـانتها التقاليــد ،وهــي العـار كلــه إذ أباحتهـا .وثانيــا أنــه يرمـز إلى عــزة المـرأة العربيــة كمــا 
 صورتها قصص الفروسية في تاريخ الأدب العربي القديم ،وهى ظاهرة تراثية يحمد عليها فكرنا العربي .

امرأة شريفة يحبهـا وفي الغالـب تكـون مـن أقاربـه ،فـإن ة حرص العربي على التزوج من ا لشد  وكذلك نظر  
في صـــغرهما )فيقـــال أن فلانـــة  العـــادة الجاريـــة فى امجتتمـــع الشـــعبي تقضـــى بتســـبيق عقـــد شـــكلي للـــزوجين

 "جـابر"لأخيـه  "الأسـود"عنـدما قـال  (1)إلى فلان ( وهذا ما حدث في غـزوة "المقـداد والمايسـة" اةمسم
.فتم لهما ذلك وهمـا صـبيان .وذلـك  "المايسة للمقداد "ني ذلك تزويج)ولد العم يدي من الجحفة( ويع

 "المايسـة"تفاديا لأي طمع فيهما مـن قبـل رجـال الحـي أو نسـائه .كـذلك مـا يلاحـظ مـن خـلال قصـة 
لك ينفـر الآبـاء مـن تـزويج أبنـائهم وبنـاتهم ممـن مقيـاس الشـرف أمـر حسـاس وأساسـي لـذ أن "المقداد"و

،وهى مـن العـادات السـيئة الموروثـة عـن عصـر الانحطـاط .بحيـث خوفا من العار تربوا على أيدي الأرامل
ـ "ادالمقد "نجد أن أم المايسة رفضت علـى يـد أمـه الأرملـة ،ولكـن الحاجـة  ا لابنتهـا بـدعوى أنـه تـرىزوج 

ا  وأم ــ ا وزوجــة  النفســية عنــد الرجــل نحــو المــرأة تطغــى علــى قيمتهــا المعنويــة والاجتماعيــة باعتبارهــا إنســان  
كذلك نجد أن الحاجة النفسية عند المرأة تطغى على تلـك التقاليـد الموروثـة فتخلـق الحيـل مـن أجـل مـن 

فبــدهائها وذكائهــا فكــرت في  " ــوس بــن ربــاح"عنــدما تقــدم لخطبتهــا "المايســة "تحــب وهــذا مــا فعلتــه 
ني في المبـاراة تخلص مـن ذلـك الشـخص ورفـض الـزواج فقالـت لأبيهـا : لا أتـزوج إلا فارسـا يغلبـلحيلة ل

تبـدي لــه مفاتنهـا يضــعف  "المايسـة"فـنظم أبوهـا بينهــا وبـين أبطـال الفرســان وكـان كــل مـن تقـدم لمبــارزة 
مفاتنهـا   "المايسـة "ة أبدت لـهز فامتطى فرسه وعندما استعد للمبار  "المقداد"أمامها فتهزمه ،ثم جاء دور 

ر والمنظـور(،ثم خطفهـا مـن فـوق السـرج ورماهـا كعادتها دون أن تعرفه فقال لها : )لا بارك الله في النـاظ
 :قت زغردة وهنا أنشد الراوي قائلافي الأرض بعدها عرفته المايسة فأطل

 الحمد لله غلبي ابن عمي ما هو عــــار      *         ثم زغردت المايســـــه زينــة البتـــــول     

 يا للمايســـة واش هذا بـــك اسحــــــار      *      ثم تكلـــم أبوهـــا جابــر ذلك المــعزور    

                                                           
 . 26،ص) مخطوط(  ينظر:مبروك سدرات،القصة الشعبية في منطقة وادي سوف ( 1)



 
 

55 
 

 هذا عهــــد كــــان بينكـم وأنتم صغــار     *       بـــك فجـــــــــور ما ظننت يـــا ابنتي إلا   

 : )قطرة دم خير من ألف دينار( . "المايسه"فقالت 

هنــا لم يكــن بســيفها وقوتهــا بــل بمفاتنهــا لــذلك كــان الرجــل العــربي شــديد الافتتــان  "المايســة"نتصــار اف
لأن  "المايسـة"فلـم يعـر اهتمامـا لمفـاتن  "المقداد" مال المرأة الذي قد يحجب عنه المعايير الأخرى ،أما 

 حبه لها تجاوز ذلك الاعتبار ،بذلك تغلب عليها وتزوج بها .

المـرأة تبكيرهـا  ة: )مـن بركـ صـلى الله عليـه وسـلّمبي بها عملا بقوله لرجل العر وتزداد قيمة المرأة باهتمام ا
ولهـذا  ت في الرجل نخوته من أجل المـرأة حـتى إذا كـان جبانـا في حياتـه العاديـة ،بالأنثى( فهذه القيمة ربّ 

هم معهــم في غــزوة أحــد لإذكــاء نخــوة الرجــال الحربيــة وقــد وجــدت  ءكــان كفــار قــريش يصــطحبون نســا
 "المقـداد"عنـدما التقـى  "المقداد والمايسة"ة صور لهذه الظاهرة النفسية والاجتماعية في قصة عدّ  كذلك

لـك ليـبرزا رجولتهمـا أمـام زوجتيهمـا ،فمـا ذ وجته فوقعـت بينهمـا مبـارزة ،وكـلوكل منهما معه ز  "بعلي"
لأمـر بالنسـبة للسـيد حاضرة معه ،كذلك ا"المايسة "طويلا إلا لأن  "علي"استطاع المقداد الثبات أمام 

نعـرة المبـارزة بقولهـا : )كـلام الليـل مـدهون "فاطمة "جت فيه هيّ  "المقداد"علي بعدما توقف عن مبارزة 
بالزبــده يــا علــي كــي تطلــع الشــمس يــذوب ،كــي نكونــوا راقــدين نســمع إلا :مــاذا مــن بلــدان أخليناهــا 

،أنـا عـلال أبـو سـيف الأهـوال ،فهـا هـو رجـل واحـد غلبـك( فبعـد هـديت شـديت بعراها قوما وماذا من
 على الأرض. أوقعهبحماسة شديدة وضربه و  "المقداد "على "علي"سماع ذلك هجم 

ة صــور مــن ذلــك صــورة الحبيبــة الــتي يضــحي ويتحمــل مــن أجلهــا نجــد أن للمــرأة في فــن المغــازي عــدّ  الـذ
علـى القتـال  وهنـا يـبرز الـدور الحـربي فكانـت بمثابـة البطل المصاعب كـذلك صـورة المشـجعة أو المحرضـة 

ك الزاد الروحي للفارس العربي ،لذلك كان يرد الشعر علـى لسـان امـرأة مـن النسـوة اللـواتي يحضـرن المعـار 
الهزيمـــة ،ويشـــجعنهم علـــى اراتهم الســـابقة ،ويحـــذرنهم مـــن نهم بانتصـــمـــن أجـــل تحـــريض المقـــاتلين ،فيـــذكر 

عنـــدما « غـــزوة ســـبيبه»في « أسمـــاء بنـــت ياســـر»ك مـــا جـــاء علـــى لســـان الصـــمود في النـــزال ،ومثـــال ذلـــ
قائــد الجــيش وطلــب منهــا أن تقــف خلــف الصــفوف مــع مجموعــة مــن النســوة « عقبــة بــن عــامر»دعاهــا 

 وتنادي بما تريد من الكلام فقالت :
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 ويا أهيل الصفا يا معدن الكـــــرم       *     يا معشر الناس والسادات والهمم    

 وكنوا الضرب في الهامات والقمم        *         ـلاـــــــا العزم لا تبغوا به فشــــفسددو 

 (1)على الثرى فمشا بالذل والنقــــــــم .       *        لفوا القوم في البيداء مطرحــةوخ   

كـذلك مــن الأسمـاء اللامعــة الــتى يرددهـا الــرواة في قصصـهم نجــد اســم "اليامنـة" في غــزوة "فــتح          
فقـد لعبـت هـذه المـرأة أدوارا في  "عبـد الله بـن جعفـر"كـبر وبنـت الملـك الأ "اليامنـة"في قصة  (2)فريقية"إ

تعــرض ففــي هــذه القصــة "المايســة "قصــص المغــازي لا تقــل أهميــة عمــا ذكــر ســابقا عنــد الحــديث عــن 
لقصـة فريقيـا الـتى أعـدتها اإحـاكم  "جرجيريوس الرومـاني "بنت "منةاليا"البطل للمخاطر في سبيل حب 

بهذه المرأة وقاتـل مـن أجلهـا "عبد الله "فريقيا ليستقر فيه السلام لقد فتن السيد إالعامل المباشر في فتح 
مـن مـنكم يهنيـني مـن المـرأة :»د لهيبها وقوة العـدو تفـوق قـوتهم قـال لأصـحابه ،وعندما رأى الحرب اشتّ 

لى المغـامرة إ "الله واليامنـة عبد"فصورت هذه القصة تسابق ...« ؟ما يعطنيش ربي نقابل الجهاد بالدبر 
ين علــى لى محبــة الأخــوة الدينيــة الــتى جمعتهمــا ليكونــا زوجــإل مــن أجــل حبهــا وشــرفها .وهــذا رمــز والقتــا

                          ،تتـــــولى التـــــزاوج محبـــــة الـــــدين والـــــوطن في نفـــــوس الفـــــاتحين . صـــــلى الله عليـــــهة رســـــوله شـــــريعة الله وســـــنّ 
ت الأم ومكانة الأم في أدينا الشعبي لا يقـل أهميـة عمـا هـو مـذكور في تراثنـا الـديني والثقـافي ،فلقـد فضـلّ 

ائهــا ،وقــد تضــحي بنفســها مــن أجلهــم أبن علــى الأب بــدرجات لمــا جبلــت عليــه مــن حنــان قــوي علــى
ة صــور لتضــحيات الأم مــن أجــل أبنائهــا .فــأظهرت تلــك القصــص مكانــة وقصــص المغــازي أعطــت عــدّ 

ا ،حيــث جــاء ا وتــأثير  الاجتماعيــة أكثــر وضــوح  قصــة "الأعلــى" تظهرتلــك المكانة الأم الاجتماعيــة ،وفي
وعمره لا يتجاوز عشرة سنوات ،فخافـت أمـه عزم على الخروج للجهاد في سبيل الله  "الأعلى "فيها أن

د حرمتـه عليه من بطش الكفار ،ووقعت بين أمرين أحلاهما مر ،فـإذا منعـت ابنهـا عـن الجهـاد تكـون قـ
ن سمحــت لــه بــالخروج خافــت عليــه المــوت ،وهــو ابنهــا الوحيــد .ولنتأمــل إوحرمــت نفســها مــن ثوابــه ،و 
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عــبر عنهــا الــراوي علــى لســان ابنهــا الوحيـد الــتى موقـف الأم واخــتلاج عواطــف الأمومــة في صــدرها نحــو 
 أم الأعلى في ما يلي : ةيث 

 ــــدـــــــــــــــلا وقفت باي بطبوله يرعـــ      *         ـهـــــــــــــــــــــــبعث له محـــــمد من الخيل مطيـــ
 خلها تهمــدأجيد لها الصراع)*(       *        قالت له : ريب)*( الفرس استحب لي

 ــــد ـــــنحط نيفي شور نيفك ونســـ        *          ـيــــــــــــــــــمن بكري كنت عزيز وتعز علــــ        

 وردتـساعه ساعه انجيبك لزيزة )*(        *       )*(    براني فيك من الحجر إلى الشامــية       

 ـدـــــــــــــوأنت يا نديك وأنــــا نقعــــــــ         *        ي  ــــاليوم يا الأعلى عودتك تشمت فــ

أم أبتليـت في ابنهـا الوحيـد فوقفـت تنـاجي ابنهـا وتعـزي ذه المقطوعة موقف مؤثر أنـه موقـف فصورت ه
م التى يئست من عودة ابنها إليها ،فـأدى بهـا ذلـك إلى واستطاع الناظم تقمص شعور هذه الأنفسها ،

ت بهــا بأخــذها ابنهــا إلى الحــرب فيمــوت وتبقــى وحيــده .كمــا نلــتمس موقــف تشــمّ أن تصــورت فرســه 
ة وتبتهـل وتسـألهم عـن امجتاهـدين أثنـاء عـودتهم مـن المعركـ م وهى معترضةطريقوره ثانيه لهذه الأآخر وص

فلم يشف أحد غليلها فتزداد الأم قلقا على ولدها ويزداد كـذلك إلحاحهـا في السـؤال وهنـا مصير ابنها 
 الراوي هذا الموقف بقوله :يصف 

 عرضتهم أم الأعلى مهرسه الحمار      *      فتحوا الغزوة ورجعوا أسيادي الأحرار 
 علي ضوء النجله العاميني الابصار    *       ـــــارــــــــــــتبكي وتقول :هاتوا لي الاخبــــــــ 

 أمشاوي كبدتي على نار المسمـــــار     *  ــه     ــــــــــــــــــالراميني على أشفـــــــار بحر الجالــ

الـتى تتـولى دب الشـعبي ،وهـو كـذلك شـبيه بالبكائيـات عة نمـوذج مـن الشـعر البكـائي في الأوهذه المقطو 
شـره في بعـض المنـاطق تقاعـات وحركـات حزينـة مـؤثرة وهـى عـادة منينشـادها بإإنساء محترفات نائحات 

 تنا ولقد أخذت الأم تنتقل من ابقايا مؤثرات الشيعة السلبية في عادالجزائرية نرجح بأن تكون من 
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 إلىت علــى هــذه الحالــة عــن ابنهــا .وظلــّلى آخــر ومــن فــارس إلى آخــر مولولــه مضــطربة تســتخبر إ نمكــا
 . "الأعلى"الذي أقبل يقود ناقة سوداء ومن فوقها نعش  "العباس بن عبد المطلب"حين التقائها 

تلقـت  مام عنـدا ،صـور فيـه الـراوي رد فعـل هـذه الأثارة وتـأثير إكثر الدرامي الثالث الأا يأتي الموقف وهن
 خبر موت ابنها فقال :

 وار ـــــــهم اللي حضروا معه شاو المشــ     *      ابنك سالي عليه اعمـــام الرسول الله 
 قال لها : يا عجوز بشراك بالامتحان      *       جاءها العباس على جواده يا حمــــزة

 ــار ــــــــــــــــــــــــحطوه قبالها مقحتــــــر يا حضـــ     *      ةكحلـجابوا السيد الأعلى على ناقة  
 ارـــــــــــــــــــــفي فصل الصــيف والقوايل الهج     *      ــــــةــــــــــــــولت تبكي وتطير مثيل الحجلــــ

 ــــــارـــــــــــــــــــــخلات و ليدها مودع في الفقـــ    *      ــــــــــةــــــــــــــــــــولت تصيح مثيل ناقة مهبولـ
 ــدارــــــــــــــــــلى الـإعلى جالك محمد جاني     *     قالت : وليدي حبيب الرســــــول الله  

 ارـــــــــــــــــواحد ما قدر يقول لها كلمة عـــ     *       ةــــــــــــــــقعدوا دوك الناس منها مرحولــــــ

في نفســها لمــوت ابنهــا الوحيــد ،وبــذلك اســتحقت فهــذا موقــف درامــي مــؤثر لأم أرملــة وحيــدة صــدمت 
 م بأن تكون البطلة الحقيقية لهذه القصة .هذه الأ

مكانــة خاصـــة في فــن المغــازي فتعــددت صـــورها نلاحــظ مــن خــلال مــا ســـبق بــأن المــرأة احتلــت       
ة ،واليامنة في غزوة فـتح وأدوارها فكانت حبيبة للبطل وزوجه كما لاحظنا ذلك في قصة المقداد والمايس

ا للبطــل يعــي الــراوي بتصــوير عواطفهـا علــى نحــو مــا نجــده في غــزوة ،كما قــد تكــون هــذه المــرأة أم ـفريقيـةإ
ر سواء أكانـت حبيبـة ر بن ظالم" .وظهرت المرأة في جميع هذه الصو "الهجرة" و "السيد العلا" و "البش

ريقيــه ا بمظهــر البطلــة المثاليــة ،كمــا تتميــز المغــازي الــتي تتنــاول فتوحــات  ــال إفلــه أم أم ــ ةزوجــ مالبطــل أ
سـلام وتصـبح نصـيرا وهكـذا كانـت كـون خصـما في البدايـة ثم تعتنـق الإفرنجيه وتإبأن المرأة المقاتله فيها 

 .(1)"يامنة" و "داهية العقل" و "شعاع الشمس"ال

                                                           
 . 41 40ص    –ينظر : عبد الحميد بورايو ،البطل الملحمى والبطل الضحية فى الادب الشفوى الجزائري ،ص  (1)
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المحـاربين علـى القتـال كـي  اغازي نجدها كذلك توظـف جمالهـا البـاهر كوسـيلة تحـث بهـلموالمرأة في ا       
مـع أبيهـا ،وكمـا قـد تكـون محاربـة  يفوز بها الموعود في النهاية ويكـون الوعـد بـالزواج بهـا شـرط للتحـالف

تـدبير اللـى تبارز الفرسان فتحقق البطولات هذا بالإضافة الى ذكائها ودهائها الـذي يظهـر فى قـدرتها ع
تســتثيرها مشــاعر الأمومــة والحنــين لابنهــا الغائــب وهــي أم رؤوف تكــن لابنهــا  لى جانــب هــذا أمإوهــى 

لروحانيــة عواطــف  جياشــة صــادقة فكانــت الأم في فــن المغــازي تمثــل مصــدر الأمومــة و قمــة العاطفــة وا
يتجــاوز  لماق عنــدما قــدمت ابنهــا الوحيــد وهــو فاســتحقت هــذه الأم لقــب البطلــة عــن جــدارة واســتحق

حوار مع  في ير الكفار وهطعمره لساحة الوغاء بحنان فياض وشفقه عليه من خ الثاني عشر سنة من
ن سمحـت لـه بـالخروج إمن ثوابـه ،و لجهـادتكون قدحرمتـه وحرمـت نفسـهاا ابنهـاعن ذا منعتإاأنهنفسهاب

 .لى ساحة الشرف بلا ترددإك تودعه خافت عليه الموت ومع كل ذل

صورة ومكانة مرموقة في فن المغـازي وقيمـة اجتماعيـة لا بـأس ذن نجد أن المرأة احتلت ا إفهكذ        
ليــد الباليـة الــتى تــنقص قيمتهــا بهـا ،إلا أن قيمــة المــرأة الاجتماعيـة قــد تتزعــزع عنــدما تصـطدم  ــدار التقا

يجابيــة فــتحط مــن قيمتهــا وتشــكك مــن فعاليتهــا الاجتماعيــة ،ومثــال ذلــك أن امجتتمــع يحــرم المــرأة مــن الإ
أنــه  "امنــةالي"،إذ أول مــا فعلــه البطـل مــع  "عبــد الله بـن جعفــر"م ،وهــذا مـا عالجتــه قصــة حقهـا في الــتعل

ســـلامية الـــتى جـــاءت لكســـر لإاشـــريعتها وذلـــك اســـتجابة للتعـــاليم ســـلامية و علمهـــا مبـــادئ العقيـــدة الإ
خاصــة لى أحــداث اجتماعيــة إ المقابــل نجــد أن هنــاك مــن يســتند التقاليــد الجاهليــة الســلبية . إلا أنــه في

لنصـــوص الدينيـــة ،فيصـــدر اقيقـــة لحتحديـــد لخصوصـــية الحـــدث ودون فهـــم  وتعـــاليم دينيـــة متوارثـــة دون
 ذلك أنه يعمم هذه الأحكام دون تخصيص . سية على المرأة محجفة في حقها ،والأسوأ منقا اأحكام

وضــح وبــذلك فقــد صــورت المغــازي الوجــه الآخــر للمــرأة .أو بــالأحرى كمــا صــورها امجتتمــع مــن ذلــك ت
ذلك يحجب عليهـا الـوعي بحقوقهـا هذه القصص السبب من وراء حرمان الرجل المرأة من التعليم ،بأن 

نسانية والاجتماعية فإذا ما وعت تمردت على التقاليد التى تحط من قيمتها،وفي نظر الرجـل أن المـرأة الإ
 امجتتمع ثانيا .جلبت على المكر والحقد والخداع فإذا تحررت كانت وبالا على نفسها أولا و 
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كما نجد كذلك من الصور السلبية التي ظهرت بها المرأة في فن المغازي مسألة حقد المرأة ،فيصـور      
أن المــرأة ضــعيفة  ســدها ولكنهــا قويــة بنفســها ،فهــي تنــتقم مــن "بشــر بــن ظــالم "لنــا الــراوي في قصــة 

إذ انتقمت  "لبشر بن ظالم "بسلاحها النفسي المتمثل في الحقد والمكر والغدر ،وهذا ما حدث عدوها
منــه العجــوز بمكرهــا وحقــدها عليــه بقتلــه لابنهــا وكانــت ســببا في القضــاء عليــه وعلــى ملكــه .وفي نفــس 

طقـة مغـراوة إلى من ةنسـب "الشـيخ المغـراوي"لرجـل يسـميه  ةقصـيد "العيـد النـوبلي"لنـا راوينـا القصة يروي 
رملـة الـتى يحتقرهـا جتماعيـة يصـدرها امجتتمـع في حـق الأحكـام الالجنوب الجزائري وهي مجموعة مـن الأبا

 امجتتمع لتحررها من حماية الرجل يقول فيها :

 ما ينفع في ضرها طبيب ولا يداويــه     *   والهجالة المطلقـــة مــــا تأخذهــــــاش       
 ــهـــــــــــــوالعار اللي فيك للنــــاس توريـــــــ     *   وإذا كان ضربتــــها يزيــد التحـــراش       
 يستحي الزوج كيف يهــــــدر بيـــــــه     *       ـــيـــــــــــرها ما يتوراشــــــــأما هـــي عـا    
 ـــكــــــــراهي تعقل بعد الضنايــــــــا تهنيـ    *   أما البكر الصغــــــيرة ما تكرهاشـــي       
 يا داخل سوق النساء ما تربح فـــــــيه      *      بقرات ابلــــيس ضرهــــم ما يــدواش    

غــراء ا نــدا لــه في الإلى درجــة أنهــم ربطوهــا بــإبليس وجعلوهــإة أيالــه مــن حكــم قــاس مجحــف في حــق المــر 
 والغواية .

ومــن صــور المــرأة الســلبية أيضــا ،أنهــا غاويــة للمشــاكل ولجــو عــائلي متــوتر مــن ذلــك مــا تخلفــه           
لزوجهـا بسـبب أبنـاء زوجة الأب من أتعاب لزوجها بسـبب ربائبهـا ومـا تسـببه زوجـة العـم مـن مشـاكل 

يـد علـى  مة بـين المقـداد بحجـة أنـه تـرىحظنـا في قصـة المقـداد والمايسـة العـداوة المسـتحكأخيه ،فكمـا لا
تقــاد ،فموقف هــذه المــرأة جعلهــا تســيطر علــى زوجهــا وصــارت صــاحبة الأمــر والنهــي وهــذا انامــرأة أرملــة

يجابيـات وسـلبيات إكمـا تعرضـت هـذه القصـص لمعالجـة .ته مام زوجأجل الذي يضعف شعبي لا ذع لرّ 
ســلام ومثــال الإنهــا كانــت تــدفن حيــة فحررهــا أ لتبــين كيــف يــةالمــرأة حاولــت تــذكيرها بوضــعها في الجاهل

نـدما يســمع قولـه تعــالى ذلـك مـا روي عــن عمـر بــن الخطاب،فكـان يبكــي إذا ذكـر ت سـورة التكــوير ع
فيتـــذكر فعلتـــه بابنتـــه عنـــدما أراد دفنهـــا حيـــة .ومأســـاة المـــرأة  «ودة ســـئلت بـــأي ذنـــب قتلـــتؤ إذا المـــو :»
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عديــدة ،إلا أننــا نكتفــي العربيــة تلــك لا تــزال تلاحقهــا في عصــور التخلــف العــربي والأمثلــة علــى ذلــك 
مــا يلــي هــذا العنصــر للحــديث عــن مــدى يعــن المــرأة في أدب المغــازي ،لتنتقــل ف نابهــذا القــدر في حــديث

 حضور المرأة في قصص الأولياء .

 : حضور المرأة في قصص الأولياء .2

ـــــزال ظـــــاهرة الاعتقـــــاد بالأوليـــــاء سمـــــه تغلـــــب علـــــى جـــــ           ـــــير مـــــن امجتتمعـــــات العربيـــــة لا ت زء كب
ســـلامية،بحيث نجـــد أن تلـــك الظـــاهرة تتجســـد في شـــكل عـــادات وتقاليـــد وأحيانـــا في شـــكل طقـــوس الإ

احتفاليــة توطــد وترســخ تلــك الظــاهرة وتحــافظ علــى اســتمراريتها ،واســتمرارية المعتقــد وثباتــه ،وتجعــل منــه 
 .جزءا مهما في تكوين الموروث الشعبي لتلك امجتتمعات الشعبية 

هذا يأتي الولي بطلا تخترق إرادته كـل شـيء ،وتجسـد ى خارق للعادة ،وعلأمر ظهور هي والكرامة         
ولكن القدرة التى تحقق الأمنية البشرية في تجاوز الواقع وبلوغ الكمال والإشباع المطلق لكل رغبة بشرية 

ن وكـا، الـذكور ،فهـي مشـتق مـن لفـظ واليلمبحثنا عن أصل مفهوم الولاية فإننا نجدها ذات صلة بعا اإذ
ســلام يعــني الحــامي والمحمــي،ثم اســتعمل المصــطلح ليطلــق علــى ولي أمــر هــذا المفهــوم في فــترة مــا قبــل الإ

ســلامية فأصــبح بعــد ذلــك لحقــل السياســي مــع تأســيس الدولــة الإلى اإلقاصــر أو المــرأة وانتقــل المفهــوم ا
إداريــة تمــارس عليهــا ســلطة الــوالي عــني جهــة يعلــى الحــاكم )والي منطقــة( ،وأصــبح مفهــوم الولايــة  يطلــق

ونحــــن ههنــــا لســــنا بصــــدد التوســــع في مفهــــوم الولايــــة وبيــــان معانيهــــا إلا أنــــه مــــا يهمنــــا أن جميــــع هــــذه 
ت المـرأة مقصــيه ،بينما ظلــّت مرتبطــة بالرجـل وسـلطتهلولايــة ظلـّالـدلالات المتعـددة الــتى أخـذتها مفهـوم ا

 .(1)كي من تولي هذه الوظيفةر طريمة من حمل لقب ولي لحرمانها داخل مجتمع بو ومحر 

بعد بما يسـتحق مـن الاهتمـام ،وهـو  لم يحظَ  اتالي سنتناول من خلال هذا العنصر موضوع  الوب         
ت مــن المواضــيع المنســـية أو المغيبــة في تــاريخ الولايـــة الــذي بقـــى  متعلــق بقداســة وولايـــة النســاء الــتى ظلــّـ

كبــاقي مواضــيع كتابــات التــاريخ حكــرا علــى الرجــال فالمناقــب ترصــد لنــا قداســة يهــيمن عليهــا الأوليــاء 

                                                           
 . 21،ص  2010ينظر : رحال بوبريك ،بركة النساء الدين بصغة المذكر ،أفريقيا الشرق ،د ط ، (1)



 
 

62 
 

وحيــاتهن الدينيــة كانــت بــنفس  والصــلحاء الــذكور ،أمــا المــرأة فبقيــت علــى الهــامش رغــم أن ورع النســاء
ربتهـا الصـوفية أكثـر خصوصية المـرأة المرتبطـة بطبيعـة تكوينهـا العـاطفي تجعـل مـن تجوالعمق بل إن  الغ 

 .عمقا ورفاهية

ديـني .بـل علـى العكـس مـن  ند مباشـرة علـى نـصوهذا التميز المقصي للمرأة من حقل القداسـة لا يسـت
ا في مجال مساواة المرأة بالرجل ،فما يتعلق بالجانب الإيمـاني كمـا ذلك نجد أن القرآن الكريم كان واضح  

ــــه تعــــالى  ــــات ،والقــــانتين :»ورد في ســــورة الاحــــزاب بعــــد قول إن المســــلمين والمســــلمات،والمؤمنين والمؤمن
والقانتــــــــات والصــــــــادقين والصادقات،والصــــــــابرين والصــــــــابرات ،والخاشــــــــعين والخاشــــــــعات والمتصــــــــدقين 

والصـــائمات،والحافظين فـــروجهم والحافظـــات والـــذاكرين الله كثـــيرا والـــذاكرات  والمتصـــدقات ،والصـــائمين
ــــه 35الاحــــزاب ،«)أعــــد الله مغفــــرة وأجــــرا عظيمــــا  ــــروض »( .وقــــدعلق الشــــيخ "الحــــريفش" في كتاب ال

فقرن الله سبحانه ذكر النساء الصالحات بالرجال الصالحين ،وللنساء »على هذه الآية فقال : « الفائق
وراد و السـياحات والكشـف وغـير في الرجـال ،وفي النسـاء مـن لهـن الأخـير وصـلاح كمـا أحوال وزهد و 

. كذلك نجد من الذين أثبتوا قيمـة المـرأة الروحيـة (1)«هن الله تعالى بها خصذلك من الخصوصيات التى 
سـين بـن عـربي" فـلا فـرق عنـده بـين الجناومكانتها في مجال الولايـة مـع مسـاواتها بالرجـل الشـيخ الأكـبر "

ة علـى فكــرة فالـذكورة والأنوثـة تــذوب أمـام الله ،وهــي نظـرة تتفـق مــع فلسـفة ابــن عـربي الصـوفية المؤسســ
 ذلك من خلال الأبيات التالية : زعربي شقائق للرجال ويبر ابن  ي،فهن في رأوحده الوجود

 الأرواح والأبــــــــدانفي عـــــــلم     *      ــــــرانــــــــــــــإن النساء شقائق الذكـــــ    
 وهو المعبــــر عنه بالإنســــــــــان    *      والحكم متحد الوجــــود عليهمــا    
 (2)فضل الإنــــــــــاث من الذكــــــران.    *      ـارضـــــــــــــــــــــــونفرق عنــــه بأمــــــر ع    

كما نجد كذلك في متون سير الأولياء أن الفرق بين الرجل والمرأة ينمحي ويذوب فيرى الباحث "فريـد 
في بــاب حديثــه عــن رابعــة العدويــة « تــذكره الأوليــاء»العطــار" صــاحب أحــد أهــم كتــب مناقــب الأوليــاء
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« إلى صــوركم إن الله لا ينظــر » يــذكرها في بــاب الرجــال ويــبرر موقفــه هــذا بقولــه صــلى الله عليــه وســلم
،ويقـــول كـــذلك في هـــذا  ةأن الأمـــر لـــيس بالصـــورة إنمـــا بالنيـــويواصـــل العطـــار تبريـــر موقفـــه هـــذا بـــالقول 

( لجازت الاسـتفادة الدينيـة مـن أمـه مـن ض) ةام بثلثي الدين من عائشة الصديقيالصدد أنه لوجاز الإلم
ويبقى  (1)«.،فلا يمكن أن تسمى امرأة وطالما كانت المرأة رجلا في طريق الله :»إمائها كما نجده يقول 

شـأنا في  ىالـذكور مطالبـة بالمزيـد ،كـي ترقـ فة المهيمن عليه مـن طـر أن المرأة لكي تدخل حقل القداس
الولاية وتثبت صلاحها عبر مسـار صـعب وعسـير ،فـالمرأة بنظـرة امجتتمـع الدونيـة لهـا ،والمكرسـة مـن قبـل 

ة بسلســــــلة مــــــن العراقيــــــل عكــــــس دراتها ،تلــــــج عــــــالم الولايــــــالتــــــأويلات الدينيــــــة المحافظــــــة لمكانتهــــــا وقــــــ
وغــير طــاهر وهــى صــور لم تعمــل التقاليــد إلا علــى  اوضــعيف اودينــ عقــلا اناقصــ ا.باعتبارهــا جنســلرجلا

حاضـــــرا وبقـــــوة في حقـــــل الولايـــــة  راقيـــــل : الاخـــــتلاف الجنســـــي الـــــذي ظـــــلتكريســـــها وأولى هـــــذه الع
تـــالى فـــالمرأة حـــين اللمكانـــة المـــرأة كجـــنس دوني أمـــام الرجـــل ،وبا  الصـــوفية،وبقي المعطـــى الفزيولـــوجي محدد

لى قمـــة الولايـــة وتنـــافس الرجـــل في الـــورع والتـــدين والصـــلاح كـــان عليهـــا أن تنفـــي أنوثتهـــا ودم إتصـــل 
لم الولايـــة لى عـــاإيـــات الـــدخول و نثـــوي يعتـــبر مـــن أوللى هـــذه المرتبـــة ،فنفـــي الجســـد الأإ الحـــيض لترتقـــي

ض( والـذي يعتـبر لى أن هذا الجسد الأنثوي معرض للنجاسة المؤقتـة )دم الحـيإ.والسبب في ذلك يرجع 
نســانية بغــض النظــر عــن الــدين مــن المظــاهر الفزيولوجيــة الــتي تميــز المــرأة عــن الرجــل لإفي كــل الثقافــات ا

وتجعلهــــــا نجســــــة مــــــن هــــــذا المنظــــــور ،فهــــــذه النجاســــــة المؤقتــــــة متناقضــــــة مــــــع مــــــا تفرضــــــه الولايــــــة مــــــن 
دي ،كمــا لا تنحصــر عمليــة هنــا لهــا بعــد رمــزي أكثــر ممــا هــي مجــرد مســألة تنظيــف مــا طهارة.والطهــارة

فالـــذكر المســـلم توشـــم علـــى جســـده أخر اعلـــى فـــترة معينـــة محـــددة بوقـــت.معين بـــل تتخـــذ تمظهر  الطهـــارة 
اسم )الطهـارة( بمـا يطلق على هذه العملية النرجسيه  علامات الطهارة منذ صباه بواسطة الختان،لذلك

دائمة ،أما المرأة فهي دائمة الترجـيح ذكر تالى فطهارة الالدنس وبالة الح خراج الجسد منإظيفة لها من و 
لى أعلــى إالمــرأة وهــى تجاهـد مــن أجــل الوصــول ن إطهــر والنجاســة عكــس الرجـل .ولــذلك فــبـين حالــة ال

رضــة في أي وقــت لى الله ويجعلهــا ع  إا عــائق يحــول بينهــا وبــين التقــرب درجــات ومنــازل الولايــة يحــول بهــ
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مــــن الــــدخول في عــــالم الولايــــة فيــــه  إلا أن هــــذا المــــبرر الــــذي يمنــــع المــــرأة(1).لإقصــــائها مــــن عــــالم الطهــــر
الــتى منعــت  وكــذلك مــن العراقيــلجحــاف وتعســف في حــق المــرأة وكأنهــا هــي المســؤولة علــى نجاســتها .إ

لكرامــــة هــــى مقابــــل للمعجــــزة عــــالم الولايــــة كمــــا يعتقــــد الــــبعض أنــــه لمــــا كانــــت ا لىإالمــــرأة مــــن الولــــوج 
تالى فهذا التمثيـل الولياء هم ورثة الأنبياء ،فإن الكرامة هى امتداد للمعجزة النبوية ،وبالأ النبوية،وبما أن

ل الولايــة للنمــوذج النبــوي في الــنهج والاســتمرارية يقلــص كــذلك مــن حظــوظ المــرأة فى الــدخول في حقــ
بتـت حضـورها في أنـه رغـم كـل هـذه العراقيـل فـإن المـرأة أثإلا  (2).علـى الرجـال بسهولة لأن النبـوة حكـر
الـــــــذاكرة الشـــــــعبية أسمـــــــاء نســـــــاء صـــــــوفيات وصـــــــالحات ووليـــــــات وزاهـــــــدات  عـــــــالم الولايـــــــة فخلـــــــدت

.وناســخة قصــص أســطورية حــول قــدراتهن الخارقــة للمــألوف في ،جاعلــة لقبــورهن مــزرات للتبركفاتوعار 
شــفاء الجســد والــروح .ولقــد بــدأ التأســيس لمســألة الولايــة النســائية مــع بدايــة الــدعوة المحمديــة مــع نســاء 

اء نموذجهـــا المثـــالي فى الخيـــال وابنتـــه فاطمـــة الزهـــر  صـــلى الله عليـــه وســـلّمالنبـــوة.التى تمثـــل زوجـــات النـــبي 
 سلامي .الإ

سلامي كانت المرأة حاضرة وبقوة ،فمباشرة بعد نزول الوحي ،ومع ما خلفـه مـن لإبداية الحدث افمنذ 
كانــت هنــاك امــرأة لتطمــئن النــبي الجديــد   صــلى الله عليــه وســلّمة علــى نفســية محمــد بــن عبــد الله صــدم

عليـه  صـلى اللهت خويلـد الـتى أثبتـت نبـوة محمـد وتطرد الشك وترسخ اليقـين ،فهـذه الطـاهرة خديجـة بنـ
سـلام وبإيمانهـا الـزمن ،وجسـدت بأسـبقيتها دخـول الإ وآمنت به وظلت تصلي معه سرا مـدة مـن وسلّم

ســـلام فكانـــت الطـــاهرة تنـــوب عـــن النســـاء رأة المبكـــر والحاســـم فى تـــاريخ الإوقربهـــا الروحـــاني حضـــور المـــ
لى الاســـلام.فهكذا إذن تبـــوأت إمتفوقـــة عليـــه فى الأســـبقية للـــدخول متســـاوية مـــع الرجـــل إن لم تكـــن 

خديجــة رضــي الله عنهــا مكانــة فى مقــام التــدين فاتحــة البــاب للنســاء كــي يدخلنــه بــدون عقــد أو دونيــه 
،لتتعاظم هذه المكانه بعد ذلك مع ابنتها فاطمة الزهراء التى أصـبحت مـن أكثـر رمـوز القداسـة انتشـارا 

شـــعبي الـــديني الـــذي اتخـــذ مـــن فاطمـــة رمـــزا قويـــا فى العـــالم الاســـلامي ،ولهـــا مكانـــه خاصـــة في الخيـــال ال
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والحاميـــة مـــن العـــين والحســـد ســـلامي ومـــا يـــد فاطمـــة الواقيـــة ا للقداســـة فى كـــل بلـــدان العـــالم الإوعميقـــ
ة للبركـة إلا أحـد التعـابير عـن القداسـة النابعـة بالأسـاس مـن شخصـية نسـائية .وإذ كانـت فاطمـة بوالجال

،فـإن التصـوف الـذي  صلى الله عليه وسلّملكونها سليلة النبي  والقداسة الزهراء جسدت صورة الطهارة
يعتــبر قاعــدة القداســة وتعبيرهــا الخــالص لم يظهــر إلا بعــد قــرن مــن عصــر النبــوة ،وتعتــبر "رابعــة العدويــة" 

ي وتجربتهــا لهــة للتصــوف وصــلاح النســاء بعشــقها الإهـــ( الشخصــية النســائية المؤسســ 185 – 105)
ذن نجد أن الكرامة سـاوت بـين إفهكذا (1).بذلك النمط الولائي بالنسبة للنساءالصوفية العميقة لتمثل 

البطلة والبطل ،ولم تجعلها في منزلة دونية ،ولم تمنع عنها الطاقات المعطاة للبطل الصـوفي ،فنجـدها تقفـز  
بكراماتهــا بمجــرد  ،تطوي المكــان والزمــان ،تــرد الســباع واللصــوصالمــألوف ،تعــرف الغيــب كالرجــال فــوق

اعيـــة العربيـــة اليـــوم وكأنهـــا تخصصـــت فى لـــون معـــين انـــتفش بقـــوة في التمـــثلات الاجتم رفـــع يـــدها فتبـــدو
تالى نجد أنه اليوم ال،واستقراء الغيب وكشف الطالع لبنات جنسها خاصة ،وبحل مشكلات جنسهاهو 

ر بالفعــل كشــكل معاصــر ،فتظهذا العصــر مــن متصــوفة تقــوم بكرامــاتلا تكــاد تخلــو مدينــة عربيــة فى هــ
ومــن الرمــوز الدالــة علــى المــرأة في الكرامــة نجــد أشــهرها :الشــمس والغزالــة أو (2)للكاهنــة الســامية القديمــة

 (3)التفاحة رض والطبيعة ،البيضة ،الثمرة،الأ ،الحية بعض الحالات،الشجرة في  الظبي ،الحمامة،

البــة بمــا كــان لهــا في حقــل وعزيمتهــا مــن المطنســتخلص ممــا ســبق أن المــرأة اســتطاعت بإلحاحهــا          
 بـــــــذلك فرصــــــة لكـــــــي تثبــــــت ذاتهـــــــا وبـــــــدون ورفضـــــــها لإقصــــــائها مـــــــن المشــــــاركة فمنحـــــــت ،القداســــــة

ا للمظلـومين والمقهـورين فيرجعـون عقدة،فاستطاعت بذلك أن تجسد نموذج البطلـة المثاليـة فكانـت مـلاذ
وتخلـق لهـم انفراجــا  وتفـرج عـنهم سـاحة الغـين،ليهـا فيجـدون فيهـا قـوة تنتصـر علـى الشـر وتسـترد الحـق إ

ومساحة للاطمئنان والاستقرار داخل أنفسـهم ،فتمثـل بـذلك نمـوذج المـرأة الصـالحة في امجتتمـع يطلبونهـا 
فتعطــيهم يســألونها فتجيــبهم ،ويقصــدونها فى الســراء والضــراء في الســلم والحــرب ،ويجــدون عنــدها الحــل 

                                                           
 .36ينظر : رحال بوبريك ،بركة النساء الدين بصيغة المذكر ،ص  (1)
 - 161ص  –،ص  2والحلم ،القطاع اللاوعي فى الذات العربية ،دار الأندلس ،بيروت ،ط ينظر : علي زيغور ،الكرامة الصوفية والاسطورة  (2)

162. 
 .162المرجع نفسه ،ص  (3)
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لى أعلـــى المراتـــب )كمـــا كانـــت امجتتمعـــات البدائيـــة قـــديما تقـــدس إنمـــا تشـــتد بهـــم الأزمـــات فيرفعونهـــا حي
لى الله وقبـــــول دعائهـــــا إب الوقـــــار والقداســـــة ومرتبـــــة القـــــرب البطـــــل إلى درجـــــة الآلهـــــة( .فيلبســـــونها ثـــــو 

بالاستجابة الكاملة .كما نجد أن النساء يجدن سهولة في قصد النسـاء مـن الوليـات للتـبرك بهـن وإيجـاد 
  ة أنــه ظلــت بعــض الممارســات الطقوســين والبــوح لهــن بقلقهــن الوجــودي ،حــتىمــأوى ســيكولوجي لــديه

حكرا على الوليات من النساء دون الرجال ،لأنه ليس هناك أقرب للمرأة من المرأة لبث روح الطمأنينة 
الداخلية المبحـوث عنهـا فى عـالم دنيـوي ينبـذ المـرأة ويـدرجها فى أسـفل هـرم السـلم الاجتمـاعي والرمـزي 

لا بـأس  تيصلامعة من النساء ممن كان لهن وساط الشعبية أسماء  .فبرزت بذلك في مختلف الأوالديني
به مثلن بذلك النمط البطولي المثالي في طابعـه القداسـي .ولقـد عرفـت منطقـة وادي سـوف العديـد مـن 

برونهم رجـالا ولياء من أهم معتقدات المنطقة الـذين يعتـونساء( ويعتبر الاعتقاد في الأ - الأولياء )رجال
مقربين من الله بواسطة طاعتهم وأعمالهم الصالحة ،وهم يستطيعون الاتصال بالله أكثر من غيرهم كما 

م ممـــا جعـــل أهـــل المنطقـــة يبنـــون يتمتعـــون بقـــدرات خارقـــة للعـــادة في حيـــاتهم ،ويحتفظـــون بهـــا بعـــد مـــوته
وليــاء أهــل المنطقــة بالاعتقــاد بالأ،وتمســك الأوليــاء كرمــز لاســتمرارية قدرتهمة حــول قبــور هــؤلاء حر ضــالأ

ســـــلامي وتعاليمـــــه الــــتى تحـــــث علـــــى الاقتــــداء بـــــالنبي )ص( والصـــــحابة نــــابع مـــــن التمســـــك بالــــدين الإ
والتابعين،لذلك فهم يرون أن اتباعهم لطريقة صوفية معينة أو ولائهم لـولي مـن أوليـاء الله ضـرورة ملحـة 

الاجتماعيـة والهـزات النفسـية،وبذلك يتخـذون مـن  رضون له من المشـاكلعتلما ي ايجدون فيها ملجأ معين
                                                                         .(1)الولي أو الضريح واسطة يتوسلون بها إلى الله لقضاء حاجاتهم

وكرمـــاتهن ولقـــد عرفـــت منطقـــة وادي ســـوف العديـــد مـــن النمـــاذج النســـائية اشـــتهرن بقـــدراتهن الخارقـــة 
وبـــركتهن ،ومـــن الوليـــات الحاضـــرات في الـــذاكرة الشـــفهية الشـــعبية ولا زالـــت تتمتـــع بمكانـــة في امجتتمـــع 
ويعتقــد بكرامتهـــا وبركتهـــا في الشـــفاء والـــزواج والإنجـــاب وطـــرد الـــنجس وجلـــب الســـعد وإخـــراج الجـــن و 

 شفاء المريض وامجتانين والمسحورين ،نجد "سالمة الخادم" .

                                                           
دار هومة للطباعة النشر والتوزيع  –وادي سوف نموذجا  -ينظر : ثريا التجاني ،دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية فى منطقة الجنوب الجزائري ، (1)

 . 43 – 42ص  –،ص  1998ط ،الجزائر ،د 
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مــن مواليــد  "ســالمة"قبيلــة الفرجــان المعــروفين بــأولاد عطــوة امــرأة زنجيــة الأصــل تســمى كانــت مــن        
بالرباح وما تزال على قيد الحياة وتحتفظ بذاكرة قوية وتمـارس مهنتهـا علـى أكمـل وجـه.وكانت  1925

هــذه المــرأة مجذوبــة بحــب الشـــيوخ والأوليــاء الصــالحين .تقــول الحاجــة ســـالمة أنهــا تزوجــت وهــي في ســـن 
،وبينمــا أنــا في فــراش النفــاس بــابنتي  الثالثــة وأنــا في ومســة بنات عاشــرة مــن عمرهــا أنجبــت ثلاثــة أولادال

 تعـرف علـيهم مـن قبـل ،وأعطـوني ثـلاثاليقظة إذ به ثلاثة رجال واقفين من حـولي يلبسـون بـرانيس لم أ
علمـــت أن بيضــات وقــالوا لي شــدي تقــول الحاجــة ســـالمة شــديت البيضــات الــثلاث ،ثم بكيــت لأنــني 

لى إي هؤلاء الرجال جاءوا لأخذي ،فتركت ابنتي في فراشها بقماطها ومشيت لوحدي مـن غـير أن أدر 
()مــن هنــا تتجســد الكرامــة مــن حيــث الإتيــان بفعــل  يطــرةخططــوات ســريعة )الخطــوة بقيــاس مأيــن ذاهبــة 

بهـا جـنس خارق( حيث واصلت المشي وأنا )مرفوعة( وحـدي معايـا كـان ربي ،في صـحراء خاليـة لـيس 
شــيد الــوطني يــل كنـت أسمــع القــرآن الكـريم والنمخلـوق مــا عـدا )الغــزال والأرنــب والطير...(وعنـد قــدوم الل

)قسما( علما أنه في ذلك الوقت كانت الجزائر محتلة من طرف فرنسا وكنت مع زوجـي وعائلتـه بمنطقـة 
ـــــى هـــــذه الحالـــــة في تلـــــك الصـــــحراء لمـــــ ـــــف" بتـــــونس ،بقيـــــت عل بـــــدون أكـــــل ولا دة أربعـــــة أيـــــام "إردي

تقـول الحاجـة سـالمة وذات ليلـة بينمـا كـان ، اهلي بالبحث ولم يجدوا لي أثر أ،واستمر زوجي وبقية شراب
علــى كأنــه يتوضــأ ليتحــول بعــد طــائر كبــير أمــامي حــتى فــرش ذلــك الطــائر  ناحيــه الكبيرتــين ورفعهــا للأ

والأرض تضـرب بصـوت لسماء تضـرب لى حصان ،فصعدت على ظهر ذلك الحصان ،وكانت اإذلك 
 لنــبي طاعــه ،نــح الكفــرة يــا حلــوف خــل،وإذ بصــوت يقــول لي قــولي : )طالــب العــربي مــد ذراعــه واقــوي

كانت جميع الـرقم والشـجر والأعشـاب مـن حـولي متجهـة نحـو الأعلـى وهـي تـردد و الناس تروح لسوف(.
 رسول الله . اجميعها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد

وبنياتك دارن نهارك،وحنايا وين  حبك الله وربحتأو  مرة أخرى وقالو لي : صبرت ونجحتاطبوني ثم خ
كان كـل مـا يلحـق وقـت الليـل و جبنـاك منـه نرجعـوك ليـه. ليإجعولـك ،وحنايـا المضـرب تستقل الجزائـر نر 

يهتــف هـــاتف بصــوت قائـــل : دوروابيهـــا يــا لمـــلاك واضــوو الضـــوء فينتشـــر مــن حـــولي بقعــة ضـــوء كبـــيرة 
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البياض ثم تقول نمت وفي الصباح استيقظت غطيت راسي بحولي درته ملحفـة ،ووصـلت المشـي ساطعة 
 والطير الكبير من حولي . لى الرجوع والغزال والأرنبفي تلك الصحراء وحدي عازمة ع

وبينما أنا أواصل سيري في الصحراء حتى رآني سارح مـن أولاد عبيـد كـان قـد سمـع بقصـة غيـابي عنـدما  
ثون عني ،فهـرع ذلـك السـارح لإخبـار أهلـي إذ كانـت هـي المـرأة المفقـودة أم لا ،فجـاءوا كان أهلي يبح

ن أولادي أشــاحبة متبدلــه عمــا كنــت عليــه حــتى  أهلــي مــع ذلــك الراعــي وأخــذوني للبيــت وأنــا في حالــة
،قلــت : كنــت عنــد ربي والنــبي ،تقــول  ت  ســألوني أهلــي قــالوا لي : ويــن كنتــ خــافوا مــني ليعنــدما نظــروا 

ة : درولي الدهان فوق راسي وحمامة لتزيل وجع رأسي ،وحكيت قصتى لأهلي ،وقلت لهـم لماجة ساالح
راهـم قـالولي تروحـي لا بـأس وتعيشــي مـن لكـاس ،وراهـم قـالوا لي نولولــك بعـد الاسـتقلال ،وبعـد ثلاثــة 

اكم : غيــابي ،وقــال لي الحــأيــام رحلــت مــع زوجــي وأخيــه "لتمغــزا" للحــاكم لأن أهلــي أخــبروا الحكومــة ب
،قلـــــت لـــــه : لا مضـــــروبة ولا  مضـــــروبة ولا غضـــــبانة بمعـــــني مـــــا ســـــبب غيابـــــك عـــــن أهلـــــك واش بيـــــك

 مــرة أخــرى قــال لي : عشــاكم وشــي ليلــة إلي خرجــت مــن الــدار ،قتلــه بودشــيش شــعير ني،وســألغضبانة
لى إزوجــي  وخضــرته ســناريا ،قــالي الحــاكم أنــت خيريــه وســرح  ،فرحــت ورقصــت وغنيــت وروحــت مــع

 بيتي .

تقــول الحاجــة ســالمة منــذ ذلــك الحــين أصــبحت تنتــابني حــالات غريبــة لم تســبق لي مــن قبــل فأصــبحت 
نــرقص ،ومــرة نوجــع كــأنني ســألد بالفعــل ،ومــرة نصــرخ ومــرة نطبطــب ،حــتى قــالوا ســالمة خرفــت ،وأدوني 

ــــــه وكــــــان هــــــذا الرجــــــل ي ــــــن بلــــــول معــــــروف ببركت ــــــالكمون أهلــــــى لعمــــــي الصــــــادق ب شــــــبح )شــــــباح( ب
كممــين   –حرمــل  –ول )دواء( )فيجــل نســانة خيريــة و راهــي لا بــأس ،وأعطــاني نفــإه :هذالأســود،وقال

ثنين( وسردوك أحمر ،واستعملت هذا الدواء كيمـا قـالي وشـفيت مـن تلـك الحالـة تواصـل الحاجـة سـالمة ا
نـــت كـــذلك في هـــذه المـــرة نـــافس قصـــتها مـــع أوليـــاء الله الصـــالحين ،فتقـــول بعـــد الاســـتقلال الجزائـــر ،وك

مـرأة ادة ابنـتي كنـت ننسـج في المنسـج مـع نما أنا في الصباح وبعد شهر ونصف بالضبط مـن ولا،بيبابنة
خــالي إذ بــه رجــل يــتكلم قــالي ،تحيكــي بــالأبيض وقــولي الجزائــر اســتقلت أذبحــوا الحمــام وأطلقــوا الجــاوي 

: كمـا  ى تنسـج معايـا وقالـت صـحابه جوهـالـلإمـرأة خـالي انة والزعفران لسبعة أيام ،صاحت وخطوا بالح
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،حتى ،وذات يوم وبينما أنا في اليقظة قالوا لي :ديروا المعاريف .وسمعوا بيا الجيران فأتوا أفواجا وكبوا عني
فـــــوق مـــــن  يان الســـــيد علـــــي يجـــــر رادني ربي فـــــوق الخيالـــــة مـــــع الســـــيد علـــــي بحصـــــانه حاملـــــة قربـــــة وكـــــ

ركبــة ثم ل:حــتى يــولي الــدم لقــال : يــزي يــا علــي ،قالــه علــي صــلى الله عليــه وســلّم ،تكلم النــبي الحصــان
لعلـي : يـزي  صلى الله عليه وسـلّمالدم للركب فعلا ،فقال النبي  دخلت حمامة تحت الخيال ،حتى صار

فاطمـة لـه ى ربي حبهـا .فقـال علـي : يـا لاللإقاله : إدي سالمة لوادي الكثراء يا علي يمينك صدق. ثم 
ني بريحــة الجنــة فصــارلون وجهــي أخضــر وريحــة )ض( إدي ســالمة :قــودتني وغســلتني في هــذا الــوادي وزينتــ

الجنة تفوح من خشمي ،ثم قودتني فاطمة من إيدي وأدخلتني إلى جامع ،وكان به رجل جالس به لحية  
لى قبــور الأوليــاء إبــراهيم الخليــل ،ثم أخــذت  إال يقــرؤون القــرآن ،وقالــت لي هــذا كبــيرة ويطــوف بــه أطفــ

هــو رجلــي .بينمــا أنـا جالســة جـاني رجــل ،قتلـه أنــت منووضـعت لي خلخــال في رجلـي ،وحنتلــي يـدي و 
طلبي واش طالبــــة ،قلت:طالبــــة الجنــــة وغفــــران الــــذنوب ،ونصــــران الــــدين اقــــالي : أنــــا صــــاحب الوجــــود،

 : ســلمي علــى لي للقــرآن .وأوصــاني الســيد علــي قــال الذريــةلبنيــات ،وفتحــان اوطــان ،ســعد لأاوهنــات 
مــالي الحرمــات عنــد ربي ســبحانه يلحقكــم أبات،يا امــالي الشــر أقــولي لهــم : يــا تــاركين الصــلاة يــا أمــتي و 

: افــتح العــذاب .وشــرطوا عــني أن ألــبس كســوة لونهــا أبــيض .وعصــبابة رأســي بــاللون الأخضــر وقــالو لي 
جيك اجيبله ربي الشفاء ،ومن وقتهـا أصـبحت مجذوبـة يقصـدني المـريض  عليك ربي سبحانه ويجعل إلي

ة بحســب الغــرض الــذي أتــين مــن أجله.وأصــبحت بعــد ذلــك كــل عــام فيشــفى بعــون الله .ويــزرنني النســو 
ومنـذ ذلـك الحـين حظيـت (1)ندير الزردة أو الوعدة نذبح الشاة ونطيب الكسكسي ونوزع علـى الجـيران

د لهـا بالصـلاح والمكانـة العاليـة هذه المرأة باحترام وتقدير مـن طـرف امجتمـع الشـعبي ،وأصـبح مـن المشـهو 
وكرامــات ،وأصــبحت قصــتها كأســطورة مرجعيــة يخلــدها الــنص الشــعري الــذي  لمــا لهــا مــن قــدرات خارقــة

 سجل على لسان الشاعر الشعبي الناوي الفرجاني ومما قاله في تخليد علامة أو أسطورة الخادم سالمة :

 جدودي ندهــــــــــة للموضــــام    *       ـوها سمعتــها الشارة كــــان 
 امـــــــــــــداروا الزردة ثلـــــــث أيــــــــ     *       جـــــــــابوهـــــافزعــــو للخادم 

                                                           
 نقلت هذه المعلومات عن الحاجة سالمة المعروفة بسالمة الخادم بمقر سكناها الكائن بالوادي حي أولاد حمد على الساعة الرابعة مساءا . (1)
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 غربي جردة حوض الطـــــــرفا     *      ا لشرفــها الشارة داروهـــا ا

 (1)ــوامـــــــــــذهب الغالي في لســـــــــــ    *   ة   كرفأولاد عطوة ما همشي          

نستخلص من خلال ما سـبق عنـد الحـديث عـن صـورة المـرأة في الأدب البطـولي الشـعبي بنوعيـه         
بقليـــل مقارنـــة بالرجـــل مـــن البطولـــة قصـــص المغـــازي وقصـــص الأوليـــاء ،إن المـــرأة حظيـــت بنصـــيب لـــيس 

فشــاركت الرجــل البطولــة بامتلاكهــا لمقوماتهــا الدينيــة والاجتماعيــة والإنســانية فحققــت النصــر والتفــوق 
الـذي يقتصــر علـى تربيــة  زيمتهـا وشـجاعتها وتمكنــت مـن تخطـي الصــعاب فتعـدت دور المــرأة التقليـديبع
وظيفـة الزوجــة المحصـورة في القيـام بشـؤون المنـزل كمـا حطمــت  تاء وتقـديم الـدعم المعنـوي كماتعـدّ بنـالأ

الفائقـة علـى التضـحية تلك القيود الموروثة عن تقاليد بالية فتميـزت عـن غيرهـا مـن نسـاء العـالم بقـدرتها 
ــــــــــــــــة للبطــــــــــــــــل أأســــــــــــــــواء حققــــــــــــــــت حضــــــــــــــــورقوي فالعطــــــــــــــــاء. و  ــــــــــــــــت حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .أمــــــــــــــــا وجــــــــــــــــةالز  مكان

نجـد أن البطولـة سمـة عظيمـة لا  المرأة فى الأدب البطولي الشـعبيلذى تناول صورة في ختام هذا الفصل ا
،وقدرتها علــى عرفــت منــذ القــدم بقوتهــا وشــجاعتها يتســم بهــا إلا العظمــاء مــن النــاس ،والبطــل شخصــية

مومــا والأدب البطــولي التضـحية والفــداء .واعتــبرت البطولـة بــذلك المحــور الرئيســي في القصـص الشــعبي ع
وذلــك لكونهــا تمثــل مرحلــة فيهــا أدب البطولــة بعصــر البطولــة   ظهــرتيولقــد سميــت الفــترة الــ. .خاصــة 

تالي فـأدب ال.فأصبحت هذه البطولة تعبر عن استمرارية التغيير وبزة في تاريخ تطور امجتتمع البشريمتمي
وظيفـة التسـجيل عـن البطولة هنا مهمته بناء نموذج يعتمد علـى معطيـات الواقـع المعـاش ليتخلـى بـذلك 

يق( ،إلا أنه وبقدر ما يبتعد عن هذا الواقع بقدر ما يقترب مـن الواقـع النفسـي للشـعوب ثالتاريخي )التو 
ايليـــاد" يقـــول عـــن روايـــة هـــذه ويعـــبر عـــن مثلهـــا ،ومـــن هنـــا فهـــو صـــانع للتـــاريخ .لـــذلك نجـــد "ميرســـا 

ت مسـاهمتها تـتم علـى صـعيد أنها ليست أقل حظا في إثراء العـالم مـن التـاريخ حـتى وإن كانـ:»القصص
و في حد ذاتـه دال علـى مصـير ،فبمجرد أن يحصل شيء ما أن تجري كل هذه الوقائع المتنوعة هالتاريخ

 «.ن أكثر من أن نحيا في التاريخ وأن نأمل في تغيره نساالإ

                                                           
 نقلت هذه الابيات عن بوبكر الناوى حفيد الشاعر الناوي الفرجاني . (1)
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تميز هذا النمط من القصص الشعبي  ملة من الخصائص تـأتي هـذه الخصـائص متداخلـة لتميـز         
هـــذا الأدب عـــن غـــيره مـــن أشـــكال التعبـــير الشـــعبي بأنـــه :"أدب موضـــوعي ذو طـــابع درامي،قصصـــي 

حــداث ألك ثــوب الحقيقــة علــى مــا يرويــه مــن ائع والشــخوص التاريخيــة ،ليضــفي بــذ.يعتمــد علــى الوقــ
بـــين إرادة القـــوى العلويـــة وإرادة البطـــل ،تنســـب  امـــن الواقـــع كمـــا يحـــاول أن يحـــدث وفاقـــ ةلتكـــون قربيـــ

لــة إلى الإنســان البطــل،يعكس هــذا الأدب صــوت الشــعب وصــورته لأنــه يعــبر عــن الجماعة".هــذه البطو 
لروايـــة هـــذه الـــذي يؤديـــه هـــذا الأدب ،فقـــد كانـــت دور الـــعـــن أهـــم خصـــائص أدب البطولـــة .أمـــا عـــن 

القصـــص مـــن قبـــل الـــرواة فى الأوســـاط الشـــعبية تـــؤدي وظـــائف شـــتى ،إلا أن أهـــم هـــذه الوظـــائف هـــى 
الجمعــي الــوطني ،لأن جميــع الشــعوب تعتمــد علــى أمجــاد أســلافها لإحيــاء الثقــة بــالنفس إرضــاء الشــعور 
بية لى ثلاثـــة أنمــاط ،فـــن المغـــازي وفــن الســـيرة الشـــعإولقــد تنوعـــت أنمـــاط الأدب البطــولي  أمــام المســـتقبل

بي نمــاط مــن أكثــر أشــكال التعبــير الأكثــر بــروزا في ثقافــة امجتتمــع الشــعوقصــص الأوليــاء. وكانــت هــذه الأ
ا فأثبتـــت أم ــ محبيبــة أ مفــت ســواء أكانـــت زوجــة أالحضــور اللا  .وكــان للمــرأة في جميــع هــذه الأشـــكال 

ــــك المقومــــات بطولتهــــا وبأنهــــا شــــريكة الرجــــل في هــــذا امجتــــال بامتلاكهــــا لمقومــــات البطولــــة ،بمــــا في ذ ل
 .ل لى عالم الولاية رغم ما اعترضتها من عراقيإ،كماأثبتت ولوجها الدينية

. 
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 ماذج من صورة المرأة في السيرة الشعبية.ن
                                                                                                 مهيد:ت   

يختلف تصور القاص الشعبي للمرأة فى الحكاية الشعبية عن تصوره لهـا فى السـيرة الشـعبية وذلـك        
ا هـى الجهـاد القـومي أمر بديهي ومنطقي ،فالسير كما أسلفنا الذكر قصص بطولي وميادين الصراع فيه

تتطلب الأحداث أبطـالا لهـم  ةلوطن أو خطر يتهدد الأمة ،ومن ثمّ ضد محتل غاصب أو عدو للدين وا
نساء . ومن أكثر الظواهر لفتا فى السيرة الشعبية العربية الدور  مأ صفات خاصة سواء أكانوا رجالا  امو 

ة العربية الذي تقوم به المرأة فيها من الناحية الكم والكيف معا .فمن ناحية الكم تزدحم السيرة الشعبي
ية يفـوق الحصـر كمـا سـنرى لاحقـا،ومن ناحيـة الكيـف فـإن هـذه النمـاذج ئانسـبنماذج من البطولات ال

بطولاتهــا بــين أدنى درجــات البطولــة حــتى أعلاهــا عنــدما تتســاوى مــع النمــوذج البطــولي  تتــأرجح درجــة
الحكايـــة الشـــعبية  ا ونمـــاذج للمـــرأة مغـــايرة لمـــا نجـــده فيوعليـــه فإننـــا نجـــد في ســـيرنا الشـــعبية صـــور  للرجـــل .

، بـل  لبطلـةاأة في سـيرنا الشـعبية علـى المـرأة ولم يتوقـف حضـور المـر  والأمثال الشـعبية والشـعر الشـعبي...
                                                                                                                                              نجد نماذج للمرأة الأم والمرأة الحبيبة والزوجة.

أ  ســواء ســجلته المــرأة فى ســيرنا الشــعبية في مختلــف امجتــالات يلحضــور الــذابراز قبــل أن نتعــرض لإو        
ــكانــت  نعــود للحظــات لنتــذكر مــا منحــه الإســلام ذلــك بطلــة فاعلــة في امجتتمــع أوحبيبــة أو زوجــة أم اأم 

لبعيـد ،ونشـير إشـارة سـريعة لى ذلـك الماضـي اإة من حقوق ،ولكن لا بأس أن نعـود الدين العظيم للمرأ
،فنقول أن المرأة قبـل مجـيء الإسـلام إبـان العصـر فى العصر السابق على الإسلامرأة لى صورة المإخاطفة 

ى أن المـرأة رجـس مـن عمـل الشـيطان وأنهـا أر مظلومـة محتقـرة مهملـة ،فمـنهم مـن  الجاهلي كانت مهانة
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حيــوان بــلا روح وحرمــوا عليهــا العبــادة بــل حرموهــا نعــيم الخلــود ودخــول الجنــة ،فكــان وضــع المــرأة ســيئا 
،وتشــمئز  بــدأت ظــاهرة الــتخلص منهــا بوأدهــا عقــب ولادتهــا ،ففــي الجزيــرة العربيــة تســود الوجــوهلــذلك 

تخلص منهـا ،وحسـبنا تصـوير القـرآن لـلى الحياة فيسارع الـبعض لـدفنها حيـة لإالنفوس حين تفد الأنثى 
وإذا بشــر أحــدكم بــالأنثى ظــل وجهــه مســودا وهــو كظــيم يتــوارى مــن »الكــريم لــذلك في ســورة النحــل 

 –58]النحل  »به أيمسكه على هون أو يدسه فى التراب ألا ساء ما يحكمون  رقوم من سوء ما بشال
 الدرجات ،فامجتتمع الجاهلي  [فالجاهلية بما حملته من تخلف وضمور فى الوعي جعلت المرأة في أدنى59

نجــد للمــرأة مواقــف لى المــرأة مــن زاويــة واحــدة هــى جمالهــا وصــفاتها ومــا يتطلبــه الرجــل منهــا ،فلــم إنظــر 
مـة أو سـبيبة أو آ امجتتمع ،فالمرأة فى الجاهلية تذكر سوى عدد قليل من النساء اللواتي تركن بصماتهن فى

دة يتخــــذها الرجــــال ســــراري للمتعــــة وأعمــــال المنــــزل ،لــــيس لهــــا فى امجتتمــــع دور مــــذكور أو خــــبر و مــــوؤ 
هكـذا كانـت المـرأة العربيـة فى .مهـاتهم لى أإ مـن فرسـان العـرب وكبـارهم نسـبوا ،رغم أن الكثير(1)مشهور

ا فـلا تملـك بهالجناح لا تحتل المكانة اللائقة مهينة  قي قبل ظهور الإسلام مهضومة الحقو العصر الجاهل
رث ولا تملـك حقـوق الزوجيـة ولـيس للطـلاق مـن عـدد محـدود قوق إلا النادر ،فليس لهـا حـق الإمن الح

عر منهــا للــزواج تقشــ اختيــار الــزوج بــل أن هنــاك طرقــاد الزوجــات حــد معــين ،ولــيس لهــا حــق ولا لتعــد
حســاس فكانــت إأو  لهــا شــعور ىالإرادة ولا يراعــبــدان وتــتراءى فيهــا المــرأة كمتعــة فحســب لا تملــك الأ

 (2)تورث كما يورث المتاع .

مـن مكـة المكرمـة صـوت الإسـلام نطلـق مـن جزيـرة العـرب ا لمـيلاديفي أواخر القرن السادس او          
كاملــة غــير منقوصــة ويصــونها   هــاينــادي بكرامــة وإنســانية المــرأة ويقــرر شخصــيتها المتميــزة ويعطيهــا حقوق

 (3)لى صــورة المــرأة الكريمــة .إصــورة المــرأة المحرومــة والمقهــورة مــن عبــث الشــهوات والغرائــز .فقــد غــير تمامــا 
نصــيبا مفروضــا .نظــر إليهــا  زوجهــا وذويهــا ةخــذ مــن تركــلى إنســان يــرث فتأإفنقلهــا مــن متــاع مــوروث 

م التشـــريع خصـــية والحقـــوق حيـــث نظــّـلى الرجـــل مـــن الوجهـــة الإنســـانية ومـــن وجهـــة كمـــال الشإنظرتـــه 
                                                           

 .2ج ،المرأة والإسلام ،مكتبة الهدى ،دط،دت،صينظر : إقبال المسلم ،دانة الفلي (1)
 . 02،ص  المرجع نفسه (2)
 .19 – 18ص  -،ص  2003، 1ينظر : عبد الباري محمد داود ،حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية ،مكتبة الإتساع الفنية ،القاهرة ،ط (3)
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قتصـــــادية المتعـــــددة كمـــــا حملهـــــا مـــــن ا حقوقهـــــا الإنســـــانية والمدنيـــــة والاســـــلامي حيـــــاة المـــــرأة ومنحهـــــالإ
لة عــن نفســها وأســرتها .ولم يقـــف حصــلت عليهــا فجعلهــا مســـؤو المســؤوليات مــا يــتلاءم والحقــوق الـــتى 

حــترم رأيهــا وأعطــى بــذلك اســانية ومســاواتها بالرجــل ،بــل إنــه نلإســلام عنــد إقــرار حقهــا في القيمــة االإ
ســلام للمــرأة مــن عطــاه الإأصــها في بلــدها ومجتمعهــا ،هــذا مــا للمــرأة الحــق فى إبــداء رأيهــا في كــل مــا يخ

صــلى الله عليـــه  ســولنــة لأن في تكريمهــا تكــريم للأســرة وامجتتمــع ،فقــد كرمهــا الرّ ا وزوجــة وابتكريمهــا أم ــ
ان هكــذا حفــظ الإســلام للمــرأة كرامتهــا ورفــع عنهــا الهــو (1).«الجنــة تحــت أقــدم الأمهــات:»فقــال  وســلّم

خـــذه في الشـــرائع جتمـــاعي منحهـــا مـــن الحقـــوق والواجبـــات مـــا لم تألتعـــيش حيـــاة كريمـــة في وســـطها الا
سـلامية بالموازنـة يظهر سمـو المبـادئ الإ:»الشأن يقول علي عبد الواحد وافي ،وفي هذاالأخرى والدساتير

 (2)«.بينها وبين ما تقرره الشرائع الأخرى في هذه الشؤون 

النبي العدنان مكانـة مرموقـة لم تصـل إليهـا النسـاء في أرفـع  ةلك المرأة بعد مجيء الإسلام وبعثفبلغت بذ
 ليهـــا الخطـــاب في كـــل شـــيء كمـــا وجهـــه للرجـــل إلا مـــا هـــو مـــنإمديـــة فوجـــه لبيـــوت قبـــل الـــدعوة المحا

خصـــائص الرجـــال في العـــرف المســـتقيم ،ومـــا كانـــت تقتضـــيه طبيعـــة المـــرأة ممـــا يحفـــظ أنوثتهـــا ويتفـــق مـــع 
 (3)بنصيب وافر وحظ كبير من الآيات الشريفة  ىفتها في البقاء ،ولهذا نجدها تحظوظي

والنهـار إذا تجلـى ۞والليـل إذا يغشـى »فبداية أكد شخصيتها فيذكرها الله تعالى  وار الرجل في قوله 
[ كما أنقذها من فكـرة جـائرة 04 - 01الليل :«] إن سعيكم لشتّى ۞وما خلق الذكر والأنثى ۞

فبرأهـا الله كـل مـن الشـجرة المحرمـة آلاف السـنين أنهـا مـن زيـن لآدم الأستولت علـى عقـول النـاس منـذ ا
سـبوا ولا تتمنـوا مـا فضـل الله بـه بعضـكم علـى بعـض للرجـال نصـيب ممـا اكت:»من ذلك في قولـه تعـالى 

 [.32النساء «.] سألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أوللنساء نصيب مما اكتسبن و 

                                                           
 . 22،ص 1989، 1ينظر : محمد معروف الدواليبي ،المرأة في الاسلام ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،بيروت لبنان،ط  (1)
ي وزو ينظر : صبرينة حفاد ،الشعر النسائي فى قرية رافور ،مقاربة أنتروبولوجية رمزية ،مذكرة لنيل شهادة امجتاستير ،جامعة ميلود معمري تيز  (2)
 )مخطوط(. 29،ص  2012/2013،
 . 75 – 74ص  -، دط،  دت ،ص 1ينظر : عبد الحليم أبو شقة ،تحرير المرأة في عصر الرسالة ،معالم شخصية المرأة المسلمة ،ج(3)
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مــن شــناعة في آيــات  فيــهولقــد جهــرت الــدعوة المحمديــة بالتنديــد مــن صــنيع المشــركين في وأد البنــات لمــا 
ن كانــت وصــمة عــار يحــرص بعــض أوليائهــا علــى الــتخلص منهــا بوأدهــا حيــة صــارت أمتعــددة ،فبعــد 

بنـات إنسانا ينال العقاب مـن ينالهـا بمكـروه وذلـك مـن خـلال تـذكيره عـز وجـل مـن يقـترف ذنـب وأد ال
 [09-08]التكوير :« بأي ذنب قتلت ۞ودة سئلت ؤ وإذا المو »بغير حق قائلا : 

ولهــن مثــل الــذي علــيهن بــالمعروف وللرجــال :»كمــا أصــبحت مرعيــة الحقــوق والواجبــات لقولــه تعــالى 
نكتفي هاهنـا بهـذا العـدد مـن الآيـات الـتي تبـين لنـا ] (1)288]البقرة : «عليهن درجة والله عزيز حكيم

القوية ونفوذ نسوة ذوات الشخصيات لشخصية المرأة بالإضافة إلى ذلك نجد فى القرآن الكريم قصصا ل
ن وأهدافـــه فجـــاءت مشـــاركات المـــرأة آب القـــر الم  تخـــرج فى جوهرهـــا عـــن خطـــة ن الســـنّ ألطة .كمـــا وســـ

ن الكــريم فقــد بايعــت المــرأة وجاهــدت آســيدا لكرامتهــا الــتي عــني بهــا القــر وممارســاتها في مرحلــه الســيرة تج
إلى  الله عليـــه وســـلّمصـــلى ه الرســـول مـــت وكانـــت مـــن رواة الأحاديـــث كمـــا نبـــضـــت وعلّ وهـــاجرت ومرّ 

مـا أكـرم النسـاء إلا كـريم ومـا أهـانهن إلا »ة في أكثر من حـديث شـريف فمـن ذلـك قولـه أهتمام بالمر لاا
 (2)«.لئيم 

يجــابي ور الإإذن هــذه هــي المــرأة منــذ بدايــة الإســلام تتمتــع بالحريــة الكاملــة ،وكــان يمكــن لهــذا الــد        
ضــمحلال والتخلــف ،وهــى عصــور ســاد فيهــا لــولا عصــور الا رأة أن يــؤتي أكلــهللمــالــذي هيــأه الإســلام 

فيهــا مفــاهيم خاطئــة عــن الإســلام ،وقــد راج في هــذه العصــور القــول بــأن الإســلام  تجهــل شــديد وشــاع
يفــرض علــى المــرأة نقابــا ثقــيلا نفيســا وماديــا ومعنويــا يلزمهــا كســر بيتهــا لا تفارقــه إلا إلى قبرهــا ،وقــد   

مة ولم يعد يجوز أن يرى المرأة الحرة إلا زوجهـا ومحارمهـا ،فوجـدت بـذلك المـرأة حجب المرأة من الحياة العا
ت تابعــة الخــال ( فظلــّ –الجــد  –العــم  –الــزوج  –الأخ  –نفســها في حالــة عبوديــة لجــنس الــذكر )الأب 

لهــؤلاء ،وكأنهــا بــلا اســم وبــلا هويــة إلا مــن خــلال الرجــل ولم تخلــق إلا مــن أجلــه حســب الثقافــة الفحوليــة 
ثقافيـــا إلا مـــن خـــلال إضـــافته إلى الـــذكورة ،ولا يضـــاف إلى  هكتمـــل صـــياغة الجـــنس المؤنـــث وتمثيلـــفـــلا ت»

                                                           
 . 24ينظر : محمد معروف الدوالبي ،المرأة في الإسلام،ص  (1)

 . 28ينظر : عبد البارئ محمد داود ،حقوف المرأة في الشريعة الإسلامية ،ص  (2)
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فمازالــــت هــــذه التبعيــــة تلازمهــــا وجعلــــت منهــــا ضــــحية في المقابــــل  (1)«نفســــه ولا تضــــاف الــــذكورة إليــــه 
قيقيــه لى تحإعنــد الرجــل وأصــبحت حقــا يســعى دومــا ت هــذه الســيطرة الديكتاتوريــة الاضــطهادية عــترعر 

وإثبات شرعيته على مر الزمن .كمـا أصـبحت هـذه الهيمنـة الذكوريـة  خاصـية كونيـة متجـذرة في لا وعـي 
جتمــاعي تــاريخي ثقــافي ،فالهيمنــة ابيعــي ثابــت لكنهــا في الأصــل بنــاء الأفــراد فــتعلن عــن نفســها كنظــام ط

المـرأة الـتي أصـبحت تـرى وأوهم بهـا بـذلك القـوانين وأقنـع نفسـه بهـا تكسب الرجـل السـلطة والشرف،فسـنّ 
 الأشياء بعين واحده هي عين الرجال .

رســاء هــذه النظــرة الديكتاتوريــة العــادات والتقاليــد الســائدة حيــث يقــول جــون ســتورت إوقــد ســاعد علــى 
 (2)«.إن قضية الوضع السيئ للمرأة تدعمها العادات والتقاليد التي يقدسها الناس »ميل 

سيادة أصناف الـترك والمغـول وغـيرهم مـن الأجنـاس الذكوريـة الدخيلـة كما ساعد على إرساء هذه النظرة 
التي أصبحت مقدرات الأمور العربية بأيديهم وهي أصناف تعودت أن ترى في المـرأة متاعـا يشـترى ويبـاع 

ة لم تخــص المــرأة ة جاهليــة ،وإن كــان الــوأد هنــا معنويــا والحــق أن هــذه الــردّ ويحفــظ في البيــوت إنهــا إذن ردّ 
ة في كثــير مــن المبــادئ والقــيم والأفكــار الاجتماعيــة فمــا عــرف باســم نظــام الحــريم ،بــل كانــت ردّ وحــدها 

                                                                                           (3)والسياسية والإنسانية 

م بيتهـا وتحـترم عاداتهـا وتقاليـدها محـل إعجـاب ذن ساد مجتمع الحرائر ،فكانت المرأة الحرة التى تلاز إهكذا 
 وتقدير في نظر امجتتمع بما في ذلك الأدباء والشعراء .

كــن القــول بــأن مجتمــع الحرائــر قــد ولكــن مــا يكــاد يصــل القــرن الرابــع بــل ربمــا قبــل ذلــك حــتى يم        
بمكانــة أفضــل مــن يــت المــرأة الجاريــة خــلال هـذا العصــر نـتكس وحــل محلــه مجتمــع الجــواري . حيـث حظّ ا

سـتلاذ ت لا شـأن لهـا إذ تتخـذ للخدمـة والاد أن كانـبعـنظـرة امجتتمـع لهـا ولوظيفتهـا ،ف ذي قبل فتغـيرت

                                                           
 .75،ص 1998، 1عبد الله الغذامي ،ثقافة الوهم "مقاربات حول المرأة والجسد واللغة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط (1)
 . 22،ص  2009اسات الوحدة العربية ،بيروت لبنان ،د ط ،جون ستوارت ميل ،استعياد النساء ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،مركز در  (2)
 . 175،ص  ،الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي: محمد رجب ينظر  (3)

 



 
 

78 
 

حتى كان يطلق عليها "جفن السلاح" وفي ذلك تشبيه لها بغمـد السـيف الـذي لا شـأن لـه إنمـا الشـأن 
الات كالغنـاء والأدب في مختلف امجتالجواري يتلقين التعليم  نت هذه النظرة ،فأصبحه. ولكن تغيرّ لما في

ـــيهن بإعجـــاب و أصـــبحن والشـــعر و  ـــيهن النفـــوس وتتشـــوق إلـــيهن اطبقـــة ممتـــازة ينظـــر إل حـــترام تتطلـــع إل
 الإعجاب والتقدير هن كنر ايزاحمن الحرائر ويش أندالمكانة والجاه ،لذلك ب ا منن حظ  القلوب فنلّ 

مكانـة مرموقـة في امجتتمـع بـل كـان لهـن أثـر عظـيم لهـن أصـبح  دباء خاصـة الشـعراء والأوتحريك وجدان 
جتماعية ،فلا يجوز أن  عن الحياة الاجبن،فحن الحرائر لم يحظين بهذه المكانةفي نفوس الناس في حين أ

ة بك المرأة الحرة طاقة سلبية ومتسلقربون من المحارم .فأصبحت بذلرأة الحرة إلا زوجها وأقاربها الأيرى الم
دمها علــــى نحــــو مــــا رســــم لهــــا لــــة تعــــوق تقــــدم الــــذات ولا تســــاهم في نهضــــتها وتقــــمعطلــــة وطاقــــة معطَ 

 (1).الإسلام

ة جتماعيـة الخطـيرة تعالـت أصـوات تنـدد بهـذه الظـاهرة الـتى لم تكـن مقبولـوأمام هـذه الظـاهرة الا       
ــ ىتصــد ةمــن طــرف امجتتمــع  الشــعبي ومــن ثمــ ا لمعالجتهــا في أكــبر ملاحمــه الشــعبية علــى الإطــلاق محطم 

في ذلــك بانتخــاب  ر متوســلا  ائــر ليرســي مكانــة تقاليــد امجتتمــع الح بــذلك تقاليــد امجتتمــع الحــريم )الجــواري(
وهــى "ســيرة الأمــيرة ذات  مــن نوعهــا ة شــعبية فريــدة ة بطلــة ملحميــة في أكــبر ملحمــالهمّــ مــيرة ذاتالأ

فقـد  (2)عالمي وليس العـربي وحـده ة "السيرة الشعبية الرائدة التى تعد بحق ملحمة المرأة فى الآداب الالهمّ 
جتماعية الخطيرة وعكستها بكل جوانبها السلبية ،وشرعت في ت هذه السيرة عند تلك الظاهرة الاوقف

ا كمــا أراد لهــا إيجابي ــ و ا فــاعلا  نبغــي أن تكــون عنصــر  ســبيل الحــل تعيــد للأذهــان صــورة المــرأة العربيــة كمــا ي
 . ا وعلميا  الإسلام نظري  

نســـانية لـــون الــوعي الجمعـــي بهــذه القضـــية الإ ممــن يمثيندير بالـــذكر أن رواة الســير الشـــعبيوالجــ          
ليثبتـوا مـن خلالهـا  –ة سيرة الأمـيرة ذات الهمّـ –بهذه السيرة  الضخمة قضية التحرير السنوي لم يكتفو

ة مـن السـير الشـعبية حـتى نتاجنـا الشـعبي بنمـاذج عـدّ إإنمـا حفـل ،ها في المسـاواة بالرجـل حرية المرأة وحق
                                                           

 .174،ص  لأدب الملحمي في التراث الشعبي العربيينظر : محمد رجب النجار ،ا (1)
 .176،ص  المرجع نفسه (2)
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جتماعيـة ة ،إلا أن القضـايا الاة ذات الهمّـياها الجوهريـة تعـالج قضـية المـرأة كمـا في سـير اوإن لم تكن قض
جتمـاعي دال تعكـس حلـم امجتتمـع الشـعبي االعربيـة هـي في مجملهـا ذات طـابع  التى عالجتها هذه السـير

الــتى تعــوق تقــدم الــذات القوميــة العامــة بمــا في ذلــك  و الثــورة علــى كثــير مــن الســلبيات يرالعــربي فى التغيــ
نثوي الشعبية على الحضور الأ ئر السيرنظرة امجتتمع الدونية للمرأة .وبهذا يؤكد الخطاب الملحمي في سا

فى صــورته المثاليــة المتعــددة مــن خــلال الكثــير مــن النمــاذج النســوية الــتي تؤكــد مكانــة المــرأة وقــدرتها علــى 
حقهـا في المسـاواة  ةع الرجـل في صـناعة التـاريخ ومـن ثمـلى جنب مـإا لحياة العامة جنب  اركة في صنع االمش

بما يعتز به من مـآثر ذكوريـة وعلـى رأسـها الفروسـية فضـلا عـن الصـور الأخـرى ،فكانـت المـرأة في سـيرنا 
بالعديـد إن صـح التعبـير جاءت سيرنا الشـعبية تعـج لهذاو  زوجة وعشيقة وحبيبة وبطلة ...ا و أم   ةالشعبي

سـيرة عنـترة حـتى ابء  فـت والقـوي للمـرأة بدالحضور اللاّ  من النماذج النسوية فلا تخلو سيرة من السير من
 بيبرس .  رسيرة الظاه

ـــام  بواجباتهـــا         وتؤكـــد الســـيرة هـــذا الـــدور للمـــرأة إيمانـــا بقضـــيتها الـــتى تنبـــع مـــن قـــدرتها علـــى القي
 ،بـــلا منـــازع  المـــرأة البطـــلأدوار الفروســـية فاســـتحقت لقـــب المطلوبـــة منهـــا في مجتمعهـــا فقاسمـــت الرجـــل 

لى دور غير تقليـدي دور المـرأة الفارسـةوالبطلة .ولم تقتصـر صـورة إوزت بذلك الدور التقليدي للمرأة تجا
م هـذا من ذلك المرأة الأرا متعددة المرأة في سيرنا الشعبية على هذا النموذج إذ نجد بأن المرأة لعبت أدوا

مــن مرحلــة  أن الســيرة الشــعبية لا تخلــول في ســيرنا الشــعبية ،كمــاحــترام وتبجيــاالنمــوذج الــذي لقــي كــل 
 دورا بــارزا في رســم ،فنجــد أن المــرأة لعبــت خــلال هــذه المرحلــةبهــا البطــل تتمثــل في مرحلــة الحبر هامـة يم

 النهايــة البطــل البطولــة وتكــون في لــت صــورة الحبيبــة الــتى تقاســممثف سمــات البطــل وتحديــد مســار طريقــه
حتوت سيرنا الشعبية على العديد من النمـاذج للمـرأة الـتى لعبـت أدوارا رئيسـية ازوجة للبطل وبهذا فقد 

بيبـــة والزوجـــة في جميـــع أحـــداثها وتنوعـــت هـــذه الصـــور والنمـــاذج بـــين المـــرأة الأم والمـــرأة البطلـــة والمـــرأة الح
ـــا خـــلال هـــذا الفصـــل ســـنحاول ،بهـــا ســـيرنا الشـــعبية خـــرى الـــتى حفلـــت وغيرهـــا مـــن الصـــور الأ إلا أنن
و نمـاذج أ ةرتبطـت بهـا مـن خـلال ثلاثـادوار الـتى رأة في سـيرنا الشـعبية وطبيعـة الأالكشف عـن صـورة المـ

ذج مـن حضـور ا يلقاه هذا النمو لمالصورة نظرا م وقد فضلنا البدء بهذه صور للمرأة وهي صورة المرأة الأ
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ثم ،لى المكانـة الـتى تحتلهـا الأم في قصصـنا الشـعبي عمومـا إهـذا طبيعـي بـالنظر و  ،ومكانـة واحـترام  يو ق
 لى صورة المرأة البطلة ثم صورة المرأة الحبيبة والزوجة . إتطرقنا 

 

 

 : أولا : صــــــــــــورة الأم

حملتنـا في بطنهـا الأم ما أعذبها من كلمة ،الأم تلك المرأة التى ليست ككل النساء ،فهي مـن           
تســـعة أشـــهر ،ومـــا أشـــد تلـــك المعانـــاة بمـــا فيهـــا مـــن ألم ووجـــع ،وهـــي تلـــك الـــتى تحملـــت عنـــاء تنظيفنـــا 

طرفة عـين  لها وإطعامنا صغارا ،وهي تلك التى لا يقر لها قرار إذ لم تر ابنها ليلة ،الأم تلك التى لا تنام
 إذ كنا في مرض ،ولا يهنأ لها بال إن كنا في سفر .

لى رعاية الأبناء بكل شيء حتى الذات ،فالأم صبور علـى أبنائهـا عطـوف علـيهم إم بالفطرة فتندفع الأ
حيـث أمرنـا الله بطاعــة لله لهــا حـتى إن كـان الأمــر علـى حسـاب طاعتهــا أحيانـا وهـو الحــق الـذي وهبـه ا

،ولأنهـا ل لكلتيهماوالبنت معـا لأنهـا الأصـونظرا لذلك جاءت الأم مقدمة عن الزوجة هما ، الوالدين وبر 
 ا  تجمع صفات ثلاث ،فالأم ابنة الرجل ،وأم الأبناء ،وزوجة الرجل لـذلك كـان الحـديث عـن الأم حـديث

لـــدين في صـــورة قضـــاء مـــن الله لى الواإهـــذا الـــدور يجـــيء الأمـــر بالإحســـان  عـــن الأصـــل ،ونظـــرا لقداســـة
 «.23الإسراء «»حسانا إألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ربك  ىوقض»

الفطري .وهذاالــدور « تحــت أقــدام الأمهــات الجنــة »كمــا كرمهــا الإســلام في قولــه صــلى الله عليــه وســلم 
د منــه ،لــذلك لى أي اعتبــار ســوى أن الأمومــة واجــب لابــإا دون النظــر بــه الأم تعتــبره واجب ــالــذي تقــوم 

يــه الأمثــال الشــعبية  لإارت تفقــده المــرأة في الأدوار الأخــرى هــذا مــا أشــ احترامــافــإن دور الأم يكتســب 
ة فكــان شــعره عدّ  شــاعرنا الشــعبي بــالأم في قصــائدكمــا تغــ «. م اليتــيم يتــيم الأ»المثــل الــذي يقــول ك

ن؟ فمـن بـين النسـاء جميعـا لا و لى حد كبير وهذا منطقي فإن لم يكن الحب لـلأم قويـا فلمـن يكـإاصادق  
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وأشــكال النفــاق ســبيلا فنجــد شــاعرنا لكــذب لب غــير هــذه المــرأة الــتى لا تعــرف تجــد مــن تصــدقك الحــ
 الشعبي علي عناد يقول عن الأم :

 لا تكــــــذب لا تتــــــــــــــــزور  *          *()انقـــلك مــــن تحـــبك فــي النســـوان 

 *()تحــــــبك لا هـــي تتمــــــــسخر  *                والله مــن غـــير أمـك يــا إنســــــــان

 *()تسعة أشهـــــر وهــي تنـــــــاظر  ن         *    فـي بطنــها يـــا إنســــا مل هـــزاتك

 تولــــد بالتعذيـــــب الأكبــــــــــر*                ـة مع حرقـــانتقــاضي في همـوم حمم 

 بـــات تسهـــــرطـــول الليـــل ت*              *()ترضع وتشــــد خلـــي مل الهــــــزان 

مـع هـذه الأم يـا تـرى ؟.وبهـذا نجـد أن الـنمط الأصـلى لـلأم هـي ربـة الأسـرة والمسـؤولة  افكيف نصنع إذ
تيــــان العـــرب ومعقـــد فخــــرهم فعـــن رعايـــة الأولاد وحمــــايتهم فكانـــت مصـــدر العطــــف والحنـــان ومنبـــت 

ب ،وقـد لـلأم تقـترب مـن مكانـة الأنـة رفيعـة لى امجتتمـع العـربي وتقاليـده يجـد مكاإم ،والنـاظر ومثارحميته
هد شـــهرة بعـــض النســـاء حظيـــت المـــرأة بهـــذه المكانـــة فى امجتتمـــع العـــربي منـــذ العصـــر الجـــاهلي ،الـــذي شـــ

ــ اللــواتي كــان ا ،ولــيس ذلــك لعلــو منزلــة المــرأة علــى الإجمــال ،بــل الفضــل فيــه للأمومــة ،فلــم شــأنهن عظيم 
ا ،وكانـت  العـرب لا تعلـي المـرأة إلا أن ح زوجـة أو أم ـتكن المرأة تبلـص منزلـة العلـو والرفعـة إلا حـين تصـب

لــك خاصــا بحــال المــرأة عنــد ولم يكــن ذ:»بقولهــا  "فاطمــة تجــور "ا .تؤيــد هــذا الــرأى الــدكتورةتكــون أم ــ
ـــزواج ،فقـــد كـــان هـــذا شـــأنها أيضـــا عنـــد اليونـــان لأنهـــم كـــانوا يعـــدون المـــرأالعرب ـــل ال ة أمـــة يحجبونهـــا قب
كالحياكة والغزل وتمريض المرضى ،وكذلك كان يفعل الفرس ببناتهم ،فإذا   ،وتشتغل بأشغال البيتوبعده

                                                           
 النسوان :النساء . *()
 تتمسخر : تستهزئ   *()
 تناظر : تحمل صغيرها بحذر .*()
 الهزان : تحمل صغيرها على اليدين أو الكتفين . *()
 تشيان : تصبح حالتها متدهورة . *()
 تتلجى : تضطرب . *()
 الرقراقي : الارض المتبسطة . *()
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لى اليــوم إبيتهــا ولا يـزال دأب أهــل الباديـة في  يمنزلتهـا وصــار إليهـا الأمــر والنهـ ا علــتصـارت المــرأة أم ـ
 (1)«. ونشأت عن ذلك عصبية الخؤولة عند العرب ،وهي نصرة عشيرة الأم لأولادها 

في امجتتمـع  حـترامالا بها السـلطة وسـلا يكتمل إلا بالأمومة الشيء الوحيـد الـذي يكفوضع الأم        
.وهذه النظرة نجدها سائدة منذ القديم ففي المرحلة الطوطمية من حياة امجتتمعات البدائيـة وجـد والأسرة

في لى الطــوطم المقــدس إميــع أن التناســل ســر تخــتص بــه المــرأة دون الرجــل فقدســوها لــذلك وانتســب الج
ا ورمزوا لها القبيلة ففي امجتتمعات الزراعية ربطوا بين سر الخصوبة في الأرض فعبدت الأرض بوصفها أم  

في طقوسهم وشعائرهم بآلهات أمهات ،فاتصل مع  الأمومة بمع  المعبود في حالة الآلهة الأم /الأرض 
فكــرة الخصــوبة وهــى نتــاج طبيعــي فالوظيفــة الأساســية للمــرأة كانــت تــدور حــول (2)والآلهــة الأم /المــرأة .

هـذا الاسـتعداد  نيط بهـا لـذلك فـإن صـورتها كانـت تـبرزأمومة التى لممارسة عملها المختص في نطاق الأ
عمــال الفنيــة الــتى ظهــرت في تماثيــل مــا قبــل التــاريخ ،كتماثيــل المــرأة المصــنوعة مــن الخــاص في جميــع الأ

ــــالحجــــر الجــــيري ،فكــــانوا يستحضــــرون مــــن خلالهــــا المــــرأ مصــــدرا للخصــــوبة واســــتمرارية ا و ة بوصــــفها أم 
 (3).الحياة

ا فـــإن حرث ـــ معـــات الزراعيـــة وقدســـت المـــرأة بوصـــفهاا في امجتتا أم ـــرض قـــد عبـــدت بوصـــفهوإذا كانـــت الأ
يس شـــمال ســـرعان مـــا تخلـــوا عـــن فكـــرة تقـــدلى الإالعـــرب الـــذين هـــاجروا الـــيمن بعـــد انهيـــار ســـد مـــأرب 

،فعبـــدت  حيـــاة الصـــحراء فخلعـــوا عليهـــا صـــفة الأمومـــة مـــا فينحـــو الشـــمس لأنهـــا أظهـــر ا الأرض ونحـــو 
م وعليه فالشمس تمثل المرأة وما توحي من معاني الأنوثة  والأمومة فصـورة المـرأة ة والآلهة الأبوصفها الربّ 

 (4).كن أن نطلق عليها المرأة المثالالأم ارتبطت بعبادة الشمس عبادة المرأة الأم وهي صورة يم

كـان أقـديم بـالنموذج الأصـلي لـلأم سـواء رتـبط منـذ الالي فـلا شـك أن نمـوذج المـرأة الأم تاالوب          
 ا عن طريق الأدب الشعبي .موروث   معن طريق اللاوعي الجمعي أ هذا النموذج الأصلي موروثا  

                                                           
 .11،ص  1999فاطمة تجور ،المرأة في الشعر الاموي )دراسة (،منشورات اتحاد كتاب العرب ،د ط ، (1)
 .114،ص  2009، 1ينظر : قصى الحسين ،انثروبولوجية الأدب ،دراسة الآثار الأدبية على ضوء علم الانسان ،دار البحار ،بيروت ،ط  (2)
 . 114،ص المرجع نفسه(3)
  .115المرجع نفسه ،ص  (4)
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 إن الـنمط الأصـلي لـلأم كـان يسـيطر في العصـور الأولى»مار:ضبراهيم" في هذا المإتقول الباحثة "نبيلة 
نطمسـت بعـض معـالم الأمومـة اتغير امجتتمع أصـبح مجتمعـا أبويـا حينما كان امجتتمع تسود فيه الأم فلما 

م يمثــــــل جــــــزءا مــــــن محتويــــــات وإن ظلــــــت آثــــــاره باقيــــــة حــــــتى اليــــــوم ،نتيجــــــة لأن الــــــنمط الأصــــــلي لــــــلأ
 (1)«.اللاشعور

كاملــة إلا في الإنجــاب   إلا أنــه مــن خــلال مــا ســبق نلاحــظ وكــأن الأمومــة لا تتحقــق بصــورة           
 . ا  وافر ا)الخصوبة( لضمان الاستمرار والبقاء .الشيء الوحيد الذي يجعل للمرأة قيمة وحظ  

بــــأن مكانــــة المــــرأة في شــــتى صــــورها وأوضــــاعها رهــــن بالأمومــــة فــــالمرأة الأم هــــي بقيــــة »ويــــرى العقــــاد : 
ا هي محبة محبوبة لتكون أما ،وإنما القديسين في زمن يطلب فيه القداسة فإنما هي زوجة لتكون أما ،وإنم

هي كل شيء بأمومتها ،وليست بشيء على الإطلاق اذا نسيت هذه الأمومة فلنذكرها بضـميرنا علـى 
يــــدرك العقــــاد في نفــــس المــــرأة قيمــــة و (2).«مــــدى الأيــــام .ولنــــذكرها في جميــــع الأمهــــات يومــــا بعــــد يــــوم 

أن زهوهــا بالأمومــة أغلــى لــديها وألصــق  حســتلى ســليقتها لأإفلــو رجعــت المــرأة  لأمومــةحساســها باإ
نســانية شــعور يمــلأ فــراغ قلــب اســة الــديوان .فلــيس في العواطــف الإئن الزهــو بولايــة الحكــم ور لطبيعتهــا مــ

ــــــــق في إنجــــــــاب ا ــــــــزواج والتوفي ــــــــالتوفيق في ال ــــــــات المــــــــرأة كمــــــــا يملــــــــؤه الشــــــــعور ب لبنــــــــين الصــــــــالحين والبن
التى عرفـت بالـذكاء والكيـد وكانـت « الياصابات»ف .ويستدل العقاد على تلك الحقيقة بموقالصالحات

مــن أقــوى الملكــات ،فعنــدما سمعــت أن ملكــة في زمانهــا وضــعت ولــدا قالــت لمــن حولهــا بغــم وكمــد لم 
 »(3). ا لولد وسيم ،وأنا بعد ذلك الشيء المقفر العقيم ها قد أصبحت أم  :»تحاول إخفاءهما 

                                                           
 .241نبيلة ابراهيم ،الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،د ط ،د ت ،ص  (1)
 .166أحمد سيد محمد ،المرأة في أدب العقاد ،نشر البعث ،قسنطينة ،الجزائر ،د ط ، د ت ،ص  (2)
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شــتملت عليــه مزايــا جنســها افاضــلة بــين الجنســين بمــا الم مجــال وحســب المــرأة في نظــر العقــاد أن تفــوز في
أم بنـاء والبنـات فهـي كلهـا ،ولا تقـف عنـد حـدود أمومـة الأنسـانية  من كنوز غاليـة ترشـحها للأمومـة الإ

 (1)مومة المكرمة أن تكون أباه . وليس من الضروري لها مع هذه الأنسانيالنوع الإ

هــا ينحصــر في ر جتماعيــة الــتى تــرى بــأن المــرأة دو الالحيــاة مســتوحاة جميعــا مــن واقــع اوآراء العقــاد هــذه 
نتاج الحياة والنوع البشري وهي النظـرة الموروثـة علـى جـذور أسـطورية قديمـة تـرى بـأن المـرأة مانحـه إإعادة 

ــــالا للشــــمس ولغيرهــــا مــــن الم ــــاة والســــعادة لــــذلك كانــــت مث ــــة الخصــــب والحي خلوقــــات المقدســــة كالغزال
                                                                                                         ...والمهاة

ليرفـع مـن سمـو مكانتهـا فى  –الأمومـة  –ها الله سـبحانه وتعـالى بهـذه الصـفة هكذا نجـد بـأن المـرأة خصّـ
 بحملها وإرضاعها ورعايتها للطفولة . امجتتمع باعتبار أن الأم مصدر الحياة بالنسبة للإنسانية جمعاء

ونظرا لأهمية هذا الـدور فقـد أولى قصصـنا الشـعبي عمومـا أهميـة بالغـة للمـرأة الأم الـتى اتخـذت           
والمضــحية وغــير ذلــك مــن  م المربيــة والحنــونصــلي لــلأنهــا مــا يمثــل الــنمط الأصــورا وأشــكالا متعــددة فم

الصــــور التقليديــــة الــــتى تظهــــر حنــــان الأم وعطفهــــا علــــى أولادهــــا ورعايتهــــا لهــــم وحرصــــها علــــى حفــــظ 
ومـــن الصـــور   التي تصـــنع البطـــلبطلـــةحقـــوقهم واســـتردادها ممـــن اغتصـــبها ،ومنهـــا مـــا يمثـــل صـــورة الأم ال

قاتلـة الحقـودة علــى ابنهـا وقــد م الضـعيفة المغلوبـة علــى أمرهـا ،ونجـد كــذلك الأم الكـذلك نجـد صــورة الأ
بـالمرأة الأم لمـا يعكسـه هـذا الـدور مـن أهميـة .حفلت سيرنا الشعبية  ميع هذه الصـور والأنمـاط المتعلقـة 

                                           في إعــــداد البطــــل الملحمــــي الشــــعبي بكــــل مــــا يحملــــه مــــن رمــــوز تعــــبر عــــن ثقافــــة ســــائدة في امجتتمــــع .
آخـر صـفحنا للـبعض مـن السـير الشـعبية عثرنـا علـى عـدة أنمـاط للمـرأة الأم . وجـدنا مـن جانـب وبعد ت

الــتى تعطــي  ة للمــرأة الأم .يمثــل الوجــه الأول الأم الحاميــين متناقضــينبــأن الســيرة الشــعبية تعكــس وجهــ
بغير حدود وتحتمل فوق طاقتهـا كـي تحمـي ولـدها وتـذود عنـه حـتى يشـتد سـاعده ،بـل وترضـى بـالموت 

 مرفوع الرأس .بنها ا دفاعا عن حقها وشرفها حتى يعيش 
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ابنهــا وهــو بينمــا يمثــل الوجــه الآخــر الأم القاتلــة الــتى يعميهــا الطمــع وتغلــب عليهــا الأنانيــة فتحــاول قتــل 
                                                                  حال في السير الشعبية العربية . يا على أنموذج أقل شيوع

التى تمثـل أعلـى مراتـب الأمومـة ةالملقبـة بالدلهمـة أو ذات الهمّـويمثل النمـوذج الأول فاطمـة العامريـة      
ارث الـزواج مـن ابــن عمهـا ظـالم المسـم ى الحــة مظاهرهـا .تــرغم ذات الهمـة علـى فى السـيرة الشـعبية وقمّـ

ا كانـت حين يأمرها الخليفـة ويجتمـع عليهـا كبـار رجـال القبيلـة ،وذلـك أنهـإلاولا يستطيع أن يصل اليها 
طيع أن إلا ســيفها .إلا أنهــا تقبــل أن تــرتبط بــه دون أن تعاشــره ولكنــه يســت لا تريــد أن يكــون لهــا بعــل

تقــع في  "عبــد الوهــاب"خــدر في شــرابها وحــين تنجــب منــه ابنهــا س لهــا الم يصــل إليهــا غــدرا بعــد أن يــد
لـده ينكـر اون المـألوف في القبيلـة ،ممـا جعـل و ل،بل وللالولد مخالف للون أبيه ولون أمه حيرة عظيمة لأن

ة سـفرها حـتى تـدفع ،وعندئـذ أرجـأت ذات الهمّـ (1)ليه ويتهمها في أعـز مـا تملـك )شـرفها( إنسبة الولد 
المشـقات إذ لعبـت النـوازع البشـرية في ذلـك  ىلتهمة وقد تكبدت في سبيل ذلـك أقسـعن نفسها هذه ا

لى تبرئتهـــا ،وآخـــر يقبـــل إهـــا ويـــود لـــو طلقـــت ،لـــذلك فهـــو يســـعى دورا كبـــيرا فمـــن راغـــب في الـــزواج من
ئـك الـذين اشــتهروا أولومع ذلـك فقــد انتصـر الحـق عـن طريـق ،لى إدانتهـاإ ويسـعى"الحـارث "الرشـوة مـن 

ة براءتهـا وأخـذت تسـتعد لاسـتقبال مرحلـة جديـدة في حياتهـا والعرافة ،وبهذا أعلنـت ذات الهمّـبالفراسة 
 (2.) تتسم بالكفاح الخالص في سبيل نصرة الدين الإسلامي

ة في بادئ الأمر عهدت بتربية ولدها لأحدى الجواري لأنها لا تحـب أن يكـون هـذا ورغم أن ذات الهمّ 
نفسـية لربـات الجمـال لا لأصـحاب السـيوف ،وتتغلـب في هـذه المعركـة الالابن دليلا حيـا علـى انتسـابها 

ليهــا مــن الفروســية إه ولم تمنعهــا المكانــة الــتى وصــلت ليهــا وأحســنت تربيتــإعاطفــة الأمومــة فتضــم ابنهــا 
ة الحــب لــه ،فقــد وصــلت مــن ا دافئــة الحنــان لولــدها شــديدذائعــة الصــيت مــن أن تكــون أم ــالوالشــجاعة 

جعلهــا تقــود الفرســان وتتصــدر أكــابر الرجــال ويصــبح لهــا اســم مخيــف يرهبــه شــجعان لى حــد إالمكانــة 
ــالــروم والعــرب علــى الســواء،فهي مــع ذلــك تــزداد التصــاقا بولــدها واهتمامــ ا لحياتهــا مــن ا بــأمره وتكريس 
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،وكأنما تجمعـــت كـــل فضـــائلها المتعـــددة لتتركـــز في هـــذه الفضـــيلة الكـــبرى فضـــيلة الأمومـــة .وتشـــرع أجلـــه
 تعليمــه بنفســـها أصــول الـــدين وفنــون الشـــعر ولغــات الــروم ،كمـــا تقــوم بنفســـها علــى تدريبـــه بعدئــذ في

وحين يشتد ساعده تقدمـه علـى نفسـها وتضـع لـه مركـز الصـدارة في  (1)وتعليمه فنون الفروسية والقتال 
لى جنب ،وتظـل بعـد إا كل المعارك التى يخوضانها جنب    القبيلة وفي الجيش الذي تقوده ،ومركز القيادة في

ن تكاثر عليـه الأعـداء إمن الأسر هذا الملاك الحارس لابنها تفديه إن تعرض للهلاك بنفسها ،وتخلصه 
لى جانبهـا قـوة واستبســالا ،ودافعـا شخصـيا هــو حمايـة ابنهــا إض أمامـه المعــارك تسـتمد مـن وجــوده وتخـو 

ة الأم هنـا لا تطغـى عليهـا ة ذات الهمّـوجعلها لا تبالي بكثرة العدد ولا قوة من تواجه من فرسان ،صـور 
يثار وحنان وبـذل تتجمـع كلهـا في إالمعالم الرئيسية في الأمومة من ة الفارسة أبدا إذ أن صورة ذات الهمّ 

صـبحت الملكـة علـى فرسـان ،فهـي وقـد سـادت الفرسـان جميعـا وأ "عبـد الوهـاب"تحديد علاقتها بابنها 
 ترضى أن يتقدم عليها أحد سـوى ابنهـا عبـد الوهـاب ،وهـي على الحدود بين العرب والروم ،ولا ةملطي

،بل هي تخوض بـلاد الـروم متنكـرة  (2)غراقها في التدين والتصوف إمن أجله تعادي الخليفة نفسه رغم 
أو سـافرة أكثــر مــن مــرة حــتى لتــدخل القســطنطينية نفســها وراء خــلاص ابنهــا دون التفكــير في العواقــب 

فقــط إذ  "عبــد الوهــاب "ة الأم لم تقتصــر علــى ابنهــاأو خــوف مــن المــوت أو الأســر .وصــورة ذات الهمّــ
ا كــل مــن في جيشــها مــن فرســان ســواء مــن هــى نــوع مــن الأمومــة الفائضــة أو الأمومــة المطلقــة تظــل بهــ

العــرب أو مــن الــروم المســلمين وهــم يحســون بهــذه العاطفــة ويقابلونهــا بمثلهــا ،فهــم لهــا جميعــا أبنــاء ينزلــون 
خ الأكــبر وينزلونهــا هــي منزلــة الأم بمــا لهــا مــن ي عبــد الوهــاب مــن أنفســهم منزلــة الأمنزلــة ابنهــا الحقيقــ

فنراهــا الات الســيرة ونســاءاتها فقــد كانــت الأم الحنــون لجميــع رجــحقــوق أولهــا الحــب وآخرهــا الطاعــة .
قــدم يــد المســاعدة لمــن يحتــاج عقــب كــل معركــة تقــف بنفســها تتفقــد الجرحــى وتعمــل علــى مــداواتهم وت

 (3). "أم امجتاهدين"عن جدارة لقب ها لمشاكلهم وهمومهم حتى استحقت لى جانب معايشتإمنهم 
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  الى جانب ولدها ظالمإة من أن تقف ميرة ذات الهمّ الأمومة القوية لدى الأدفع عاطفة ولم ت           
فـــإذا ق وتنصـــحه وتبصـــره بـــالطريق الصـــحيح كـــان أو مظلومـــا ،بـــل كانـــت تردعـــه عنـــدما يحيـــد عـــن الحـــ

وحـتى ه في الميدان من أجل إحقاق الحـق خالفها تتركه يواجه الموقف لوحده ،وأحيانا تقف ضده وتبارز 
دما تشــاجر مــع عــن أهدافــه الشخصــية مــن أجــل المصــلحة العامــة ،كمــا حــدث عنــ تعلمــه أن يتخلــى

 "البطـال"ملـك الـروم وتـدعى "نـورى" ورغـب  ةل ابنـ" فقد حـدث أن أسـر البطـاى"البطال" لأجل "نور 
الـذي أغـرم بهـا بمجـرد أن وقـع  "عبـد الوهـاب"في الزواج بها إذ كانت على حظ وافر من الجمال ولكـن 

هـوة الشــقاق بـين البطلــين بهــذا الأمـر فحــرص علـى توســيع "عقبـة "ن يفــوز بهـا وعلــم بصـره عليهــا تمـ  أ
ــــالصــــديقين ة لتحســــم الخــــلاف بينهمــــا حــــتى لا تتعــــرض المصــــلحة العامــــة ،وعندها تــــدخلت ذات الهمّ

هــو الــذي قــام بأســر  "البطــال"ن لأ "عبــد الوهــاب "علــى ابنهــا "البطــال"ة للخطر،فأنصــفت ذات الهمّــ
وتفضـل  "البطـال"كانـت تكـره   "نـورى"،وهـو أولى بـذلك أن يكـون زوجهـا ،علـى الـرغم مـن أن "نورى"

ســلم إليــه الجاريــة »ة أصــرت علــى موقفهــا وقالــت لولــدها أمــام المــلأفــإن ذات الهمّــ "عبــد الوهــاب"عليــه 
كـون علـى العهـد مـن أجــل لأني إمحمـد البطــال و الله مـا أنــت عنـدي أعـز مـن ك فـو وإن امتنعـت عـن ذلـ

 "عبــد الوهــاب"وعندئــذ بلغــت ســورة الغضــب مــن  (1)«د الصــمد ولا أعــز مــن ذلــك أهــلا ولا ولــدا الفــر 
 مبلغها وخاطبها بشعره قائلا :

 ــــرـــــــوإلا فقـــد حــــان الفراق مدى الدهــــ    *   رجــــــعي     اني نصحــــتك فإأدلهمـــه  

 ــرــــــــــــــــــــــــبراهــــــيم والحـــج والحجـإوموقـــف      *    ت الله والركــــــن والصـفا  حلفـــت ببي

 ولا تطمعــــي في أخــذ من هي كالبــــدر    *     تعـودي عن قتـالي وموقفي    لئـن لم

 رــــــــالجمـــــــوإن فؤادي من هواهــــا على     *     ـــــــة  ــــــــــــــــــوفي كبـــدي منها غرام ولوعـ

 ــرـــــــــــــــــــبأقبح لفظ بالفواحـــــش والنكــــــــــــ   *       ــاطبني البطـــال من أجل حبها  وخـ
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 ـرـــــــــــــــــــــــــــمـــركــه وقفـــا على معظــــــم الأوأت    *      م ــــــــولا يدالـــي من قتـــــله وهو راغـ

 (1)وتنحين من سيــفي ومن طـــارق الدهـر .   *       ن ترجعــــي عني تعودي بفرحة  إف

لحــال بطبيعــة ا الســيف ،وانتصــرت عليــه هتردد عــن موقفهــا فقــد أشــهرت في وجهــة لم تــإلا أن ذات الهمّــ
الوالــدة لولــدها  أســألك ســؤال نيإيــا عبــد الوهــاب »رض وقالــت لــه : ونظــرت إليــه وهــو ملقــى علــى الأ

وبعـــد هـــذه النصـــيحة الـــتى  (2)«.الـــذي أرضـــعتك بـــه لا تجعـــل شـــهوتك تغلـــب مروءتـــك  يبحرمـــة الثـــد
لرغبـة أمـه وندمـه علـى محاربتهـا .فنجـد  "عبـد الوهـاب"وجهتها الأم لولـدها أسـفرت المعركـة عـن رضـوخ 

جــوع أن يقــرر أمــرا دون الر  لم يكــن إلا ضــلا لأمــه ،فمــا كــان لــه أن يخــالف رأيهــا أو"عبــد الوهــاب "أن 
 لمبهــا ارتباطــا قويــا بحيــث أنــه  في حضــن أمــه وحــدها جعلــه يــرتبط"اب عبــد الوهــ "ذلــك أن تربيــةليهــا إ

يــتمكن مــن الـــتخلص مــن ســـيطرتها عليــه في كـــل أطــوار حياتـــه وربمــا كـــان ذلــك نتيجـــة الــدافع النفســـي 
                                                                                أصبحت تمارس سيطرتها عليه حتى لا يستقل عنها .

ــنســتنتج مــن خــلال مــا ســبق بــأن ذات الهمّــ        ا ة مثلــت الصــورة المثاليــة للمــرأة الأم فاســتحقت حق 
قــادرة  ة بــأن المــرأة العربيــة.كــذلك أثبتــت ذات الهمّــ«أم امجتاهــدين»للقــب الــذي أطلقــه عليهــا الخليفــة ا

وقــد (3)طــال وهــي الصــناعة الــتى تنفــرد بهــا المــرأة الأم بتــاريخ بلادهــا مــن خــلال صــناعة الأ علــى صــناعة
ا ،ويســتدل علــى ذلــك م ســر العظمــة في أبنائهــبــأن الأ» هــذه الحقيقــة ،بحيــث يــرى أشــار "العقــاد" الى

بـة بـين تربط بين الزعيم التركي "مصـطفى كمال"وأمـه ويحسـب العقـاد أن هـذه الحقيقـة غال التيبالملامح 
لى الخـاطر أن الأبنـاء الأقويـاء أحـرى بشـبه إخلاف القياس الظاهري الذي يـوحي  قوياء علىالرجال الأ

 اامتـداديكتسبها الأبنـاء و  إن للأم دخلا في نصيب العظمة التيتالي حسب رأي العقاد فالوب (4)«الآباء
ة تمثل نموذج المرأة الأم صانعة البطل النموذج بحيث لاحظنا لهذه الفكرة وتجسيدا لها نجد بأن ذات الهمّ 

ملحميـــا يشـــاركها همومهـــا  ه بطـــلا  حـــتى صـــنعت منـــ "عبـــد الوهـــاب"ة ظلـــت وراء ولـــدها بـــأن ذات الهمّـــ
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ة لى الأم البطلة ذات الهمّـإطولة عبد الوهاب يرجع سر عظمتها جتماعية والقومية ،ولذلك نجد أن بالا
فقــــد تجــــاوزت الــــدور ،يــــة وإن فشــــلت بــــأن تكــــون زوجــــة ،لكنهــــا نجحــــت في أن تكــــون أمــــا مثال .الــــتي

لى دور آخــر إفي الإنجــاب والتربيــة وحفــظ النــوع م أو الــنمط الأصــلى لــلأم الــذي ينحصــر التقليــدي لــلأ
 وهو صناعة البطل .

آخـــر للمـــرأة  اخـــرى للمـــرأة أو إن صـــح التعبـــير نموذجـــأحتوت الســـيرة الشـــعبية علـــى نمـــاذج اكمـــا       
مــألوف في وغير  اشــريرة غريبــلعبــت الــدور الرئيســي في أحــداثها وإن كــان هــذا النمــوذج لــلأم المناوئــة وال

فـن مـن أبنـائهن موقـف الأم الشعبية فالأمهات جميعا وقسير م الشريرة في ال،فقليل ما نجد نموذج الأالواقع
هـا وربيتـه حـتى أصـبح ليإكانت أما حانية على ولدها ،ضـمته لوم كما لاحظنا  ففاطمة بنت مظ،الرؤوم 

لــتى تتفــنن في صـورة الأم الشــريرة ا لــتمثّ  في ســيرة الملــك ســيف بـن ذي يــزنأمــا "قمريـة ".فارسـا شــجاعا
 (1)بنها خوفا من أن يشاركها في الملك .اأساليب القضاء على 

ق عليهــا ،جــاء بهــا جلادهــا الــذي كــان يطلــ يقــال لهــا قمــر لى بلــدإأة اللعينــة يرجــع أصــل هــذه المــر       
أطلـــق عليهـــا اســـم "قمريـــة" وكانـــت اللعينـــة  يلى الملـــك "ســـيف أرعـــد" الـــذإاســـم "تحفـــة النـــار" جاريـــة 

لال ،كمـــا كانـــت علـــى قـــدر مـــن ضـــ،ومناصـــب وتحســـن الكـــذب وتزخـــرف ال  صـــاحبة مكـــر واحتيـــال
لملابـس وزينهـا فصـارت وجمالهـا ،وألبسـها أفخـر االحسن والجمال فاستغل الملك "سيف أرعد " حسـنها 

لى الملــك "ذي يــزن" الــذي أعجــب بهــا أحبهــا ولكــن إأرســلها مــع الهديــة )الســم القاتــل( و  مثــل العــرائس
كنـت بـذكائها وسـرعة بـديهيتها ظل يراقبها حتى ضبطها وهي تعـد لـه السـم ،وعنـد مواجهتهـا بـذلك تم

لحبشة لا من أجل قتلـه بـل مـن كلفت بها من ملك ا  مة التيبأنها وافقت على هذه المه قناع الملكإمن 
هكــذا اســتطاعت المــاكرة .إقنــاع  (2)خــرى بمهمتهــاأياتــه لأنهــا لــو رفضــت لكلفــت جاريــة نقــاذ حإأجــل 
وقبل أن تلـد مـرض الملـك "ذي يـزن" فأحيـا ذلـك الملك لها ،وتزوج بها وحملت منه فازداد حب ،الملك 
،وبالفعل وضعت له السـم فاشـتد بـه المـرض ولم يفلـح الأطبـاء من أجلهانفيذ المهمة التى أرسلت فكرة ت
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علـيهم  ةمريـة حامـل ،وأوصـاهم بـأن تكـون ملكـفي شفائه وقبل موته جمع وزراءه وأخبرهم بأن زوجتـه ق
دت أنثــى تــولى زوجهــا الملــك علــيهم هــا ،فــإن كــان ولــدا ذكــرا كــان هــو الملــك ،وإن ولــدو حــتى تضــع مول
لى أن إكـــة علـــى المدينـــة الحمـــراء فـــأمرت وولـــت وعزلـــت علـــى ذلـــك الشـــأن مل"قمريـــة "فلقـــد نصـــبت 

لـق فوضـعت غلامـا ذكـرا كأنـه البـدر علـى خـده شـامة طرها وجاء وقـت ولادتهـا فجاءهـا الشهأأكملت 
 "قمريـة "قـديم الزمـان ،فلمـا رأتـه ذخضراء كما كانت على خد أبيه ذلك أن الملوك التبابعة عرفوا بها منـ

أخــذ مــني  هــذا الغــلام عــاشة الشــديدة وقالــت في نفســها إن علــى هــذا الحســن والجمــال أخــذتها الغــير 
لعـــل زحـــل  صـــبريالشـــجعان والأبطـــال ،ولكـــن يـــا قمريـــة المملكـــة ويحتـــوي مـــا تحـــت يـــدي مـــن المـــال وا

 .وتطلب منه موت هذا الغلام  زحل وت هذا الغلام وصارت كل وقت تدعويساعدك بالخير على م

نـذهال وصـبرت عليـه حـتى كمـل لـه أربعـون اا الحال وهي في كل يوم في حيرة و على هذ "قمرية"وظلت 
يومــا .فطلــب منهــا الــوزراء وأربــاب الدولــة والــديوان أن تــريهم ملكهــم حــتى نخدمــه ونرعــاه أتــت بــه أمــه 

لعونــة رجــال الكــرام ووقفــت العبيــد والخــدام ... فــازدادت المالالخبيثــة وطرحتــه علــى كرســي المملكــة بــين 
لـك  نلكـة والـدك يـا سـيد ونحـمملى إا الملـك حسدا وهي تسمع الوزراء وأرباب الدولة يقولون جئت أيه

من جملة العبيد .فكاد قلبها أن يتقطع ،من البكاء والقهر فوضعته علـى الأرض وأخـذت قطعـة سـلاح 
 مــن بيــدها وهــي مشــط مــن نصــف ســيف وأمســكت رأســه وأرادت أن تضــربه علــى رقبتــه ،وقــد منــع الله

قلبهـــا الفـــزع والخـــوف ...فـــدخلت عليهـــا الدايـــة وســـألتها :أيـــش تريـــدين أن تفعلـــي مـــن الفعـــال ؟ فـــأن 
ليهـا الدايـة إأخذ مني الملـك ... وعنـدما أشـارت مرادي قتل هذا الولد ابن الزنا ...فإنه متى عاش وكبر 

له وان مــات مــات وطــان فــإن عــاش عــاش لأصــري الآكــام ويكــون بعيــدا عــن هــذه الأأن ترميــه في الــبرا
بتسـام وأعجبهـا دايـة هـذا الكـلام أخـذها الفـرح والامـن ال "قمريـة"قال الراوي :فلمـا سمعـت  (1)لأجله .
ثمــان ومعــه عقــد جــوهر غــالي الأ"قمريــة "لدايــة مــن مــر وزالــت عنهــا الهمــوم والأحــزان ،وطلبــت اذلــك الأ

 "قمريـة"ألف دينار ،فجعلت العقد في رقيـة الطفـل "سـيف" وألبسـته ثوبـا مـن الـدباج الحريـر ...سـارت 
فرشـت تحتهـا لى شـجرة إ "قمريـة"واد فسـيح ،نظـرت  والجارية مدة أربعه أيام وفي خامس يوم أقبلوا على
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رفــــــع الله وقـــــد الصـــــغير وهـــــي فرحـــــة مستبشــــــرة ووضـــــعت الغـــــلام والكــــــيس تحـــــت رأس ذلـــــك الطفــــــل 
 والرأفة من قلبها وتركته ومضت فرحة وقد صفا وراق لها الزمان وأنشدت تقول :الشفقة

 رديء أصــــــل فهــــو نســــل حـــرام        *     ابـــــن اللئـــــــــام    قد اشتفـــي قلبـــــي من

 لارتقــــــي من زحــــــــل أعلى مقـــام *               ــه  ـــــــلــــي قصـــد سـوى قتلـمــــا كـــــــان 

 مشــــارك فــــي الملك طـــــــول الدوام*                ــــم ليــس لـــــي     ـــــــبقــــــى بعــــــز دائـأ

 ـــــــامـــــــــــــــــــبرمــــــيه فــــي الآكــــــوأمرت  *                   ه ـــــــــــنهتنـــي الــــداية عـــــن قتـــــــلـــــــــــ

 رامــــــــــــــــــــــــــــســــره لــــي زحـــــل كالمـــــــــــــ   *                ئبـــــا محكمــــــــــا  فكــــــان رأيـــــا صا

 امــــــــــــــــــيعيــــش الطفــــــل بين الأنــــــــــ        *      زحـــــــل غيــــثه كيــلا    فــــلا سقـــــــاه 

 (1)لأنــــه إن عـــــــاش لـــي ســـــــاءنـــي         *        ــرام  ــــوان يمـــــت بلغـــــت مـــالا يـــــــ

،وكــان في ذلــك المكــان حجــر  اأنــه مقتــول بظنهمــ تــايقنأولــدها ومضــت مــع الدايــة ،وقــد  "قمريــة"تركــت 
أحـــد  فمـــرّ  ،وأرضـــعته وذهبـــت "ســـيف"غزالـــة كانـــت قـــد ولـــدت حـــديثا ،فعطفـــت الغزالـــة علـــى الطفـــل 

"وحـش الفـلا" لى حاكم بلدته يدعى الملك "أفراح" الذي أطلق عليه اسم إالصيادين فأخذه وذهب به 
 بح فارسا قويا  .شتد عوده وأصالملك أفراح مع ابنته "شامة" حتى في قصر ا "سيف" ترى

ا خائفــــة عليــــه مــــن العيــــون لى مملكتهــــا مدعيــــة أن الملــــك "ســــيف" تخفيــــه لأنهــــإفرجعــــت  "قمريــــة"أمــــا 
وذات يـــوم حضـــر  يـــام.دارت الأ،لأن عيـــون الحاســـدين أقـــوى مـــن ضـــرب الســـيوف كمـــا تقـــول والنظـــرة

سـتبدت فى الـبلاد ،عندئـذ ا الـتي "قمريـة"شتكون من ظلم الملكة لى ملك الحبشة يإمجموعة من الرجال 
طلب الملك أفراح من الملك سيف أن يرحل على رأس جيش ليخضع تلك المرأة المتجبرة ودارت معركة 

،يقول الراوي : حاولت تلك الملعونة أن توقـع الملـك في بحـر الهـوى  "سيف"والملك  "قمرية"حامية بين 
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ائهــا وفجــأة وقــع غر ولكــن ســيفا لم يخضــع لإعتــدال ... ا بديعــة الحســن والجمــال والقــد والاوالظــلام لأنهــ
على العقد المعلق برقبة "سيف" وهنا وقفت جامـدة الحركـة إذ لم يكـن العقـد سـوى ذلـك  "قمرية"بصر 

خطــده  تيالــذي علقتــه في صــدره حينمــا طرحــت بــه في الفــلاة وأيقنــت مــن ذلــك لمــا تــذكرت الشــامة الــ
ربعــين نــا رميتــك في الــبراري وأنــت ابــن الأولــد الز  عنــدها أيقنــت أنهــا تصــارع ابنهــا ،فقالــت في نفســها يــا

د الحـــرب وأنـــا ظـــني أنـــك قتلـــت وانـــدثرت حـــتى أشـــعر إلا وأنـــت حـــي وعمـــرك عشـــرون عـــام وأتيتـــني تريـــ
حتيال وصاحت بملء فيها وقالـت لـه أنـت ولـدي وقطعـة مـن  والا كرلى المإوالخصام .وعادت بعد هذا 

هــذا  "قمريــة"فقــال لهــا :دعــي عنــك يــا  "ســيف"كبــدي ثم أنهــا هجمــت عليــه وقبلتــه بــين عينيــه ،أمــا 
الكــلام المحــال واتركــي الــزور فأنــا لا يــدخل علــي محــال ،فقالــت لــه ،لا تكــن يــا ولــدي علــي جحــود فأنــا 

صـــفح الابـــن الطيـــب وأنشـــد  (1)رميتـــك في الـــبراري ... حقيقـــة أمـــك وأنـــت ولـــدي ،فكنـــت مذهولـــة و 
 :يقول

 على كـــــل مــــا أوتتنــــــي من مواهـــب *                  ــب  ـــــــــــلك الحمـــد يــا ربي بأفضل واجـ

 جميلا على طـــول المدى في تعاقـــــــــب*               وأشكـــر فضلا منك شكرا على الولا   

 قــــاربنك ابن الابـــــــن خـــــير الأنا ابأ          *       ا    ـــــــــــوها قد عرضــــنا بفضلـــنا في لقائن

 سأحمي حمــــــاك بالرمــــاح الكواعـــــب        *         متي    ـــــــــــفطيـــبي وقــري وافرحـي يا امي

 (2)لـــــه جــــواد ذو عطـــــــــا متعـــــــــاقب         *          ــأ    ـــــالخطستغفـــر الله العظيــــم من أو 

 نشدت تقول :أ صفح عنهاثميلسيف أن  للذأما قمرية فأخذت تت

 حشاء يفري القلب فرياقطع الأ          *       ن لهي في مهجتي سهما قويا     إ

 ا ـــــــعداء فنالوا منه شيئصادف الأ          *      ا مركزه     ـــــــــــــليت سهما في الحش
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 اــــــــــــــــــــــــيكتوى قلبي بنار البعد كإو          *         عيل صبري وتشفى حاسدي    

 ا ــــــــــــبعد ولدى لا أرى عطفا علي         *          ورى  ـــــولدي أعطف قلبا فى ال

 لياإمر يفضى كان في الغيب الأ    *             ا     ــــــالشيطان إذ لم احرمني غر 

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــلذلي عيش وقد كان هني        *           ا   ــــبعد هذا عدت القصر فم

 ورفضت النوم والعيش الرخيا           *          فهجرت الناس مع لذاتهم     

 كنت ميتا ثم صرت اليوم حيا *                   د    ــــــــــــــــــــــــــــلما أن تلاقينا وقثم 

 (1)بك حتى امتلأت نورا مضيئا .     *           مهجتي لم تتماسك فرحة        

وأن  أنهــا فرحــت بــه حقــا مــن أنهــا أمــه ،و  "ســيف"مــن شــعرها تحقــق  "قمريــة"قــال الــراوي : فلمــا فرغــت 
وأنهـــا نـــدمت وتحســـرت علـــى مـــا فعلـــت ،في هـــذا الوقـــت كانـــت المـــاكرة تضـــمر لـــه فيـــه  كلامهـــا صـــدق

الخديعة فقد زعمت ،له بعد ذلك أن أباه قد ترك له كنزا خبأه له في مكـان بعيـد وعليـه أن يصـطحبها 
ورحـــل معهـــا وحــتى خلـــت بـــه في مكـــان نـــاء وأخـــذت ســـيفها  "ســـيف "حــتى يعـــرف مكانـــه ولم يكـــذبها

ذ بطـائرين قـد إفأخـذ يتضـرع  "سـيف"ثرا  راحـه ،أمـا ته به وولت هاربة ،وهـى تظـن أنـه مـات متـأوطعن
لآخـر لى وجـه اإاظر نـ ع منهـا ووجـهأقبلا من البراري المقفرة ونزلا على تلك الشجرة وكل واحد علـى فـر 

ه ... وحـــده لا شـــريك لـــ مـــن القصـــاص لا إلـــه إلا الله ةخـــلاص المنجيـــتكلمـــا قـــالا كلمـــة الإ اوأول مـــ
بته بالسلاح في ولدها ،ضر  "قمرية"أحدهما للآخر أرأيت يا أخي ماذا فعلت هذه الملعونة  وبعدها قال

 :عمال ؟ فقالمن الأ يخأال فما يكون عندك يا حضرنا هنا ورأينا هذا الح يخأحتى أثخنته ونحن يا 
والدتـه لا  "قمريـة "علم أن هذه أم ،على ما حكم به الملك العلام و الطير الثاني لا تعترض يا عبد السلا

ولم يكن هذان الطائران سوى روحي شيخين طيبين جـاءا لينقـذا به سبع مكايد تمام . كلام وأنها تفعل
ســيف" خــرى يفــاجئ "ألى بــلاده ،ومــرة إســتعد للرحيــل امــن مــوت محقــق وشــفى الملــك "ســيف" و  ســيفا
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م لابنهــا كــي يصــفح عنهـــا ،بــل إنهــا قــدمت لـــه الســيف ليقتلهــا ولكـــن بحياتــه فتتضـــرع الأ "قمريــة"أمــه 
م أنــه يحمــل معــه اللــوح المســحور دبــرت في الحــين مــت الأأى أن يقتلهــا وصــفح عنهــا فلمــا عل "ســيف"

حيلة وخطفت اللـوح وطلبـت مـن خادمـه "عـيروض" أن يحمـل سـيفا ويلقـي بـه في بـلاد الطـودان ،وهـم 
مــا بقيــت » علــى مافعلــه قــال لــه "عــيروض":  "ســيف"،فلمــا اعــترض  "قمريــة""عــيروض" بتنفيــذ أوامــر 
نسـان لكـن سـيفا الإ(1)« ،فإنك فرطـت في لـوحي ولا عرفـت لقيمـتي وضـيعتني تكلمني ولا كلمة واحدة

الطيب لم يعدم ظهور القوى الخيرة له ،فقد ظهرت له هذه المرة "عاصقة" لتنقـذه مـن ضـيقه كمـا ظهـر 
ليهـــا في بـــلاد ليصـــيبها بـــداء وبيـــل يشـــل حركتهـــا إالأم لابنهـــا ورحـــل  ي تـــألم مـــن فعـــللـــه الســـاحر الـــذ

 وتفكيرها .

يـــا عـــيروض إن الـــذي لي مـــا هـــو مـــن :»ليـــه مـــن دائهـــا فقالـــت إتكي واســـتدعت "قمريـــة" عيروضـــا لتشـــ
اســتاه ،وإنــه فعــل رجــل ســاحر يقــال لــه برنــوخ والــذي اينــس ،وأنــا أظــن أنــه شــغل الجــان .فقــال : لهالإ

الملـك ســيف لأنـه أسـلم علـى يـده لمــا رميتـه في وادي النـيران ... فقالـت لـه : وولــدي أرسـله لـك ولـدك 
سالم؟ قال : نعم وكلما رميته في مهلك تخلصه أختـه عاقصـة ،فقالـت لـه أمرتـك أن تـأتي بـالاثنين حـتى 

حــتى ســرق منهــا اللــوح وطلــب مــن  "قمريــة"ســتطاع "برنــوخ" الســاحر أن يســتدرج الملكــة ا(2)«أقتلهمــا 
 على التو . "سيف""عيروض" خادمه أن يحضر الملك 

ليـــه طالبـــة العفـــو ،وحـــذر "برنـــوخ" إفأخـــذت كالعـــادة تتضـــرع  اســـالم "ســـيف"برجـــوع  "قمريـــة"فوجئـــت 
دعها تفعل ما تشـاء ،فإنهـا ييا أخ:»قائلا  "سيف"عها ،فرد عليه من تساهله م "سيف"الساحر الملك 

 (3).«فة تتذلل بين يدي لعلها يا أخي تكون قد تابت واق يأمي وه

ن ولكــن مــا محالــة مــن جــبروت أمــه المتســلطة ،إذ كانــت قــد عرفــت قصــة القلنســوة الســحرية .فطلبــت مــ
أخـبرت  علـى القلنسـوة ،وهنـاك "سـيف"سـتولى فيهـا ا لى الـبلاد الـتيإ"عيروض" خادم اللوح أن يحملهـا 
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ـــ لـــيهم ،وعلـــيهم أن يفعلـــوا بـــه كـــل ســـوء ونفـــذ إن ســـارقها ســـوف يحضـــر أاللعينـــة أصـــحاب القلنســـوة ب
على وصرخ "سيف" في "عيروض"فأجابـه فجأة ليطرح به من الأ "سيف"به فحمل "عيروض" ما أمرته 

ر فيـك كـل ثـنصيحة ناصح مـا ،كأنـك قطعـة حجـر تعيا ملك ما أنت مالك عقل ولا تقبل :»غاضبا 
... وتــدخل عليــك بــدع امــرأة كــافرة بــالعزيز الــديان وتشــتت زاحــد كيــف تريــد أن تبقــى ملكــا وســلطانا 

مــا أمرتــه المــاكرة وألقــي "عــيروض" الملــك "ســيف" مــن الأعلــى ك (1)«لى مكــان ... إكــان  لــك مــن م
وتمكنـت كـذلك مـن  آلامـهخـرى لتخلصـه مـن أمـرة  "عاقصـة"فهو مثخن  راحه ثم ظهـرت لـه  "قمرية"

في هذه المرة أن تسرق اللوح  "قمرية"بلاده ،وقررت  لىإلوح  وأمرت "عيروض" أن يرجع سيف سرقة ال
 الأصلى وأن تصنع لوحا مزيفا وتعلقه في صدر ابنها "سيف" .

لى مكانهــا ثم إهتــدت اأة لا محالــة فظلــت تبحــث عنهــا حــتى أن تقتــل هــذه المــر  "عاقصــة"وبــذلك قــررت 
وعلـى الـرغم لك لتخـبره بـذ "سـيف"لى إوألقت بها فهوت بلا أنفـاس وذهبـت لى عنان السماء إحملتها 

وقاطعهـا  "عاقصـة"من تلك الأفعال التى ارتكبتها الشريرة مع ابنها فقد غضب الابـن كـل الغضـب مـن 
يــا عاقصــة :»ليــه وهــو جــالس علــى العــرش لتحييــه فقــال لهــا إلم تتخــل عنــه وهبطــت "عاقصــة "إلا أن 

أمـي ،فقالـت لـه : والله إنـك ارتحـت منهـا ومـن فعلهـا ،وكيـف  مـي بعـدما قتلـت  يت تذكريني بهمي وغأت
بـراهيم الخليـل إن إي كافرة بمالك الممالـك وحـق مقـام لا أقتلها وهى في كل وقت ترميك في المهالك وه

                                     ة مـــن الـــزمن حزينـــا علـــى أمـــه .مـــدّ  "ســـيف "وبقـــي (2).«ليـــك إرجعـــت تـــذكرها ثانيـــة مـــا بقيـــت أعـــود 
الشريرة ولاحظنا كيف أن هـذه الأم تحـاول أن توقـع ابنهـا  مصورة الأ على تعرفنا إذا من خلال ما سبق

في المهالك حتى تتخلص منه وتنفرد لوحدها بالملك وعلـى الـرغم أنهـا كانـت تفشـل في كـل مـرة إلا أنهـا 
 وكان الابن الطيب يرجع لها في كل مرة ويصفح عنها .بكيدها ومكرها ترجع للمحاولة من جديد 
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ركها فى الملــك وهــذا تتفـنن وتــتقن أســاليب القضــاء علـى ابنهــا خوفــا مـن أن يشــا "قمريــة"فهكـذا كانــت 
بابنهـــا ولـــذلك يحتـــاج هـــذا "قمريـــة "غريبـــا حقـــا إذ كيـــف لـــلأم أن تفعـــل مثلمـــا فعلـــت  النمـــوذج يبـــدو

 : تيةبعاد الآنتعرف على سر غرابته من خلال الأ لى بعض من التفسير حتىإالنموذج 

 (1(*البعد التاريخي:

بعـــدة صـــفات أهمهـــا العنـــاد والتســـلط والإرادة القويـــة والـــذكاء وهـــذه الصـــفات  "قمريـــة"اتصـــفت        
تصـفن بمثـل امن النمـاذج النسـوية عـبر التـاريخ اعند بعض النساء العربيات بحيث نجد كثـير نجدها سائدة 

بأنهـا كانـت جاريـة  "قمريـة"صفات قمرية ومن بين النماذج نجد "شجرة الدر" فكانـت لهـا مـن صـفات 
عجـــاب الملـــك إالـــت نء مـــن حديـــد وجاذبيـــة زيـــادة علـــى ذلـــك فقـــد كـــان لهـــا عزيمـــة ودهـــا جمـــال توذا

.كانــت أول الصــا  لمــا تتمتــع بــه مــن قــدرة خارقــة وموهبــة غــير عاديــة ،فــازداد نفوذهــا وقويــت شــوكتها 
دب والعلـم والفـن ع في امـرأة فكانـت الجاريـة ذات الأملكة فى الإسـلام جمعـت مـن الصـفات قلمـا تجتمـ

لكـــة غـــيرة وكانــت المالوفــاء و الب و الحـــنثـــى ذات الجمــال والفتنـــة والحيلــة وكانـــت الزوجــة ذات وكانــت الأ
ى الـتى أعلـت الحكـم وضـربت كما يشهد التاريخ بكثير من النماذج الأخـر .ذات الحزم والإرادة والتدبير

 مثلة في قيادة الدولة وتسيير أمورها بحكمة .أروع الأ

 جتماعي : *البعد الا

الـــذي  تـــأثير الفـــرد في امجتتمـــع م في تشـــكيل الأفـــراد ،وهـــذا بحكـــ امـــن الواضـــح أن للمجتمـــع تـــأثير       
علــى  "ةذات الهمّــ"وقهــر امجتتمــع قــد يــنعكس علــى الفــرد بالإيجــاب أو بالســلب ،فــإذا كانــت يعــيش فيــه 

قيمـة ومكانـة  تستطاعت أن تجعـل مـن نفسـها ذااضت له فقد تحدت الظروف القاسية و الرغم مما تعر 
 لعبــد الوهــاب أنشــأته نشــأة الفروســية وكانــت الفارســة الشــجاعة تمــع فكانــت الأم المربيــة والحنــونفي امجت

 ييجابيـا دائمـا فقـد يـؤدإان شخصـا نسـ.ولكن قهر امجتتمع لا يخلق مـن الإالتي يهابها الفرسان أنفسهم 
وامـر رد جاريـة ولـيس لهـا سـوى تنفيـذ الألى العكس تماما كما حدث مع الجارية "قمرية" فقد كانـت مجـإ
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التســلط كــان ا نحــوه ،فهــذا ،وعنــدما أعجــب بهــا الملــك "ذي يــزن" تــزوج بهــا بغــض النظــر عــن عاطفتهــ
 لى أمإمومة فتنقلب تها الأصلية النابعة من عاطفة الأكتساب "قمرية" صفات تتناقض مع صفادافعا لا 

رادة لتنفيـــذ الشـــر ولهـــذا كـــان مـــن إدم بـــذلك عواطفهـــا الســـامية ،وتكـــون شـــريرة وشـــديدة الأنانيـــة .فتنعـــ
لـدها في المهالـك حـتى يـزن كمـا كـان سـهلا عليهـا أن تلقـي و  يسـم للملـك ذالسهل عليها أن تـدس ال

تنــتقم في نفــس الوقــت مــن امجتتمــع الــذي جعــل مــن المــرأة  يفظ علــى مكانتهــا وتــدافع عنهــا ،ولكــتحــا
لم تكـــن إلا  يشـــاركة فى الحيـــاة الاجتماعيـــة ،فهـــعنصـــرا ســـالبا وعضـــوا عـــاطلا لـــيس لهـــا أي دور فى الم

 (1)متلقية للأوامر ومنفذة لها لذلك أرادت أن تثبت للمجتمع عكس ذلك .

 *البعد النفسي :

مـه أان الابـن "سـيف" مـن قسـوة لقصة الأم الشريرة "قمرية" كيـف عـ نالاحظنا من خلال عرض        
مــرة وتبــدي نــدمها ،ولم الأخرى ورغــم أنــه كــان يصــفح عليهــا فى كــل و .ومحاولتها تــدبير المكيــدة تلــعليــه

عــن الحكــم والملــك حــتى ترضــى  ل نــه كــان مســتعدا لأن يتنــاز إولــه  ،بــل لى تحــذير مــن حإيكــن يســتمع 
 ،ولكن "قمرية" بالرغم من معرفتها لحب ولدها لها ،لم تتورع عن محاولة الفتك به.عنه

صــراعا نفســيا عنــد لى أســباب نفســية ،حيــث أن الإنســان يعــيش إبــراهيم" ذلــك إوترجــع الباحثــة "نبيلــة 
الطفـــل فـــترة مـــن عمـــره لى آخـــر ونستشـــهد عـــل ذلـــك بمرحلـــة الطفولـــة حيـــث يعـــيش إانتقالـــه مـــن طـــور 

 يستمع فيها لما تقدمه أمه من حنان وعطف ودفء وحماية ...

بـــين القـــوة المندفعـــة ورغبـــات  لى الحركـــة والتغـــير ويعـــاني الطفـــل في خضـــم ذلـــك متاعـــبإثم ينـــدفع بقـــوة 
لى مرحلـــة الشـــعور والـــوعي إ.وخــلال هـــذا الصـــراع يشـــق الطفـــل طريقـــه ليخـــرج مـــن مرحلـــة اللاشـــعور مالأ

لى طفولة "قمرية" نجد أنها لم تنعم بالحنان والعطف الكـافي وذلـك راجـع ربمـا لأنهـا إبالرجوع (2).الكامل
هتمـام بهـا فمعظـم وقـتهم في أسـرة لم تجـد الوقـت الكـافي للا تربت جارية فاقـدة لأبويهـا ،أو لأنهـا تربـت

                                                           
 . 161 – 160ص  –ينظر : فاطمة صلاح  الأعجم ،صورة المرأة في الموروث الشعبي ،ص  (1)
 .246ينظر : نبيلة ابراهيم ،البطولة العربية والذاكرة التاريخية،ص  (2)
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علــى مرحلــة مــر قــد أثــر قــد للعطــف والحنــان الأســري وهــذا الأيقضــونه لخدمــة أســيادهم ممــا جعلهــا تفت
مومــة تجــاه شــعور ممــا جعلهــا لا تشــعر بمعــ  الألى مرحلــة الإشــعور عنــد قمريــة وصــاحبها بعــد ذلــك اللا

لى تـأثيره إأوردهـا القـاص في شخصـية "قمريـة " ابنها الملك "سيف" .وربما يرجـع تعـدد صـور الشـر الـتى 
عكســه في شخصــية و  ياطير فتحــرك لــديها اللاشــعور الجمعــبمجموعــة مــن الحكايــات والقصــص والأســ

 "قمرية"

 البعد الدلالي :*

م رمزا لسلوك الإنساني السوي أن تكون الأن الشيء المعتاد والمألوف الذي يتماشى مع اكا  اإذ        
م كرمز ة نلاحظ بأن الكثير منها صورت الأحب والخير والحنان ،فإنه بتتبعنا لبعض الحكايات الشعبيلل

م رمــزا للخــوف التصــور أمــر غــير مقبــول أن تكــون الأللشــر كمــا في حكايــة "الأم الغولــة" ولعــل في هــذا 
بعينهـا  يمط الأصلي للأم الكبرى قـد ظهـرت هـبراهيم" أن رموز النإرجعت الباحثة "نبيلة أوالشر وقد 

صـورت في الـتراث الشـعبي فيما يرويـه الشـعب مـن حكايـات فـالأم البقـرة والأم الشـجرة والأم الغولـة قـد 
الأنثولــوجي وفي رســومه التصــويرية ،حيــث صــورت الأم علــى شــكل إنــاء بــدون فــم وهــو تعبــير تشــكيلي 

بـتلاع ،كـذلك الأم الـتى يتـدلى ثـديها وتقـوم علـى حراسـة لالتهـام واز للأم الخـيرة ،لأن الفـم يرمـز للايرم
 (1)بوابة العالم السفلي كرمز للشر .

الملك سـيف تتماثـل مـع تصـوير الأم في الحكايـات الشـعبية السـابقة الـتى صـورت  ونجد أن الأم في سيرة
لكل مصيبة وقع فيها  اا كيف أنه كانت قمرية نمطا شريرا وأساسنالأم رمزا للخوف والشر حيث لاحظ

حياتـه ،وكـان يمكـن أن يـنعكس ذلـك  ابنها منذ الولادة فكانـت شـديدة القسـوة معـه في مختلـف مراحـل
 مـــا عانــاه مـــن أمــه أقـــرب النـــاسنتقــام بســـبب حياتــه الشـــر والا ىســـيف " بحيــث يغلـــب علـــلى الابــن "إ
،إلا أنه كان طيبا رحيمـا متسـامحا مـع مـن كانـت السـبب فى تعاسـته وشـقائه ،وربمـا نجـد أن الكاتـب  ليهإ

التى كما أن المهالك (2)كان يقصد من وراء ذلك بأن يقول أن الخير )سيف( يأتي من الشر )قمرية( .
                                                           

 . 242ينظر : نبيلة ابراهيم ،الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ،ص  (1)
 .  165ينظر : فاطمة صلاح الأعجم ،صورة المرأة في الموروث الشعبي ،ص  (2)
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تعد بمثابة تجربة عملية للبطل كي يستطيع مواجهة المخاطر المستقبلية ،ويتمكن من  "سيف"تعرض لها 
.كمـا نجـد كــذلك  إتمـام المهمـة المكلـف بهـا وهـى نشـر السـلام في جميــع أنحـاء الأرض وإجـراء نهـر النبيـل

،ولم تأت على يد  "سيف"على يد أخت الملك  "قمرية"ختيار عندما حدد نهاية القاص قد أحسن الا
ذلك هنـاك مـن أرجـع صـورة كـ(1)لأنه يمثل نموذج البطل المثال صاحب القلب الطيـب . "سيف"الملك 

م القاتلــة علــى أنهــا صــورة منبثقــة مــن الأســاطير القديمــة للشــعوب ،فلــذلك ربمــا أن "قمريــة" قــد تكــون الأ
لي الإلــه اليونــاني د تكــون رمــزا لكونــو كــل أولادهــا ،وقــرمــزا للآلهــة الهنديــة ذات الأيــادي المتعــددة الــتى تأ

ة المـوت الـتى تبتلـع أولادهـا مهمـا طـال بهـم الذي يمثل الزمن ويأكل أولاده أيضا وقد ترمز "قمرية " لآله
ه "كورنــوس" يبتلــع لــة مــن الأســاطير الإغريقيــة نجــد الإالــزمن ،كمــا قــد تكــون صــورة الأم قمريــة مســتمد

ة بالفعل ءه سوف يعزله .وتتحقق النبو ئأبناأبناءه بمجرد ولادتهم خشية تحقق النبوءة التى تفيد بأن أحد 
ستبداله بحجـر يلتهمـه كرونـوس وهـو يطلـق ضـحكاته السـعيدة اجته "ريا" مولودها و عندما تخفي عنه زو 

خرى ألهة آيتكرر نفس الفعل من  "قمرية"صورة  التى تتردد في أرجاء السماء .وبصورة أكثر بشاعة من
هــي "ميــديا" إذ تقــوم بــذبح أولادهــا كلهــم بيــدها نكايــة في زوجهــا "ياســون" لأنــه صــمم علــى هجرانهــا 

ــــزواج مــــن غيرهــــا . زي عــــن صــــورة الأم الشــــريرة ومــــا هــــذا التصــــوير للآلهــــة القديمــــة إلا تعبــــير رمــــ (2)وال
فــالنموذج الوحيـــد تراثنـــا العــربي بــنفس هـــذه الكثافــة .إلا أن هــذه الصـــورة لــلأم لا نصــادفها في "قمريــة"

ولــذلك نجــد بــأن " في ســيرة الملــك ســيف بــن ذي يــزن  م "قمريــةالــذي نجــده يمثــل هــذه الصــورة هــى الأ
هــذه  ،ولأن أصــالته لا تقبــلالإســلاميةجــدان الجمعــي لأمتــه العربيةالقــاص الشــعبي لكونــه المعــبر عــن الو 

يركـز في بدايـة ممـا جعلـه الصورة فنجده يؤكد على أن هذا النموذج غريب ولا وجود له في سيرنا العربيـة 
ومن ناحية أخرى وبما أن قصاصـنا  ابلاد العجم من بلد يقال لها قمر  من "قمرية "السيرة على أن أصل

نقص مــن قيمتهــا ممــا يــدل الشــعبي يتمتــع بالــذكاء والحــس العــالي نجــده ينعــت "قمريــة" بصــفات وأسمــاء تــ
علـى أنــه لا يقبـل هــذه الصــورة لأنهـا تخــرج مـن نطــاق عاداتنــا وتقاليـدنا الــتى تضـع الأم في أعلــى المراتــب 

 ومن بين الأسماء التى كان يطلقها القاص على تلك المرأة اللعينة ،المتسلطة ،الماكرة ،المحتالة ...
                                                           

 . 165،ص المرجع نفسه( 1)

 .165،ص  ينظر :فاطمة صلاح الأعجم ،صورة المرأة في الموروث الشعبي (2)



 
 

100 
 

 ينمماجعـــــل كـــــلا منهمـــــا وجهـــــ "ةذات الهمّـــــ" لـــــلأمتمثـــــل بـــــذلك الأم "قمريـــــة" الصـــــورة المضـــــادة        
ســد صــورة المــرأة الحاميــة ،الــتى قاســت  يجول ســيرنا الشــعبية ،إذ نجــد الوجــه الأ  للمــرأة الأم فيينمتناقضــ

م المربيــة والحنــون لولــدها أنشــأته نشــأة ســب ولــدها "عبــد الوهــاب" ،فكانــت الأكثــيرا مــن أجــل إثبــات ن
والــذي   .بينمــا نجــد الوجــه المضــاد المتمثــل في صــورة الأم الســلبيةالفروســية فكــان نموذجــا للبطــل العــربي

نانيـــة يعميهـــا الطمـــع وتغلـــب عليهـــا الأ لـــتيمثلـــت صـــورة الأم القاتلـــة ا تجســـده بـــلا شـــك "قمريـــة" الـــتي
ت مكانـة الأم صـانقـد  الـتيفتحاول مرات عديدة قتل ابنها وهـو نمـوذج أقـل شـيوعا في سـيرنا الشـعبية .

وهــذا مــا  الحنيــف كمــا صــورها الــدين الإســلاميالعطوفــة الودودةم المضــحية و الأ م بصــورة،فصــورت الأ
                                                                                                                           .ة نماذج ثباته من خلال عدّ إسنحاول 

م بــأن امجتتمــع العــربي التقليــدي يقــر بــأن الــدور الأساســي الحــديث عــن الأمــا ســبق عنــد يعرفنــا ف      
نظــور المنجـاب( فــلا معـ  ولا روح في البيـت )مملكــة المـرأة في ج )الإنتـا الـذي تقـوم بــه المـرأة هـو إعــادة الإ

،وعليــه فــإن وجــود المــرأة في بيــت الزوجيــة لا يعــني متدادلاســتمرارية واد يضــمنون الاالشــعبي( بــدون أولا
 لا يمكـن للمـرأة أن تتطلـع:»ندماج المـرأة  رهـين بالإنجـاب كمـا يقـول "دوبرمـان" ادون الإنجاب ،ف ئاشي

ولكــن لـيس أي طفـل فالمقصـود هنــا هـو الطفـل الـذكر.ولا أحــد «.لى إدمـاج حقيقـي إلا بفضـل الطفـلإ
والمـرأة ،ولكـن  يجهل اليوم حقيقة أن المرأة لا تنجب لوحدها ،وإن الإنجاب عمليـة بيولوجيـة بـين الرجـل

أة باستمرار هى صورتها  نجاب لذلك فالصورة التى تلازم المر لبنية الثقافية المرأة بوظيفة الإغالبا ما ترتبط ا
تلـد الـذكور  الصورة التقليدية بأن المرأة التيذهان هذه متداد و ترسخت في الألاستمرارية واكضامنة للا

،ولــذلك كانــت المــرأة  (1)يكــون حظهــا عنــدهم أحســن مــن غيرهــا وتحــترم أكثــر ومكانتهــا تكــون أفضــل
ات لعلهـا تجـد مـا يحقـق لهـا لى الكاهنـإنجـاب لجـأت تأخرت في الإ نعلى تحقيق ذلك ،فإ صالعربية تحر 

لـــب الفرســـان يغ نســـاء تحـــرص كـــذلك أن يكـــون لهـــا غـــلام شـــجاعوالمـــرأة الهلاليـــة كغيرهـــا مـــن الحلمهـــا 
 يحـرص بـدوره علـى .ورغبة المرأة الهلالية هذه نابعة مـن كـون أن الرجـل الهـلاليىرهم في ساحة الوغهويق

مـير "رزق" في بـين قومـه ،لـذلك نجـد أن الأ والعـزّ  يتبـاهى بـه ويضـمن لـه الخلـود أن يكون لـه ولـد فـارس

                                                           
 .10،ص  2009، 1طبعة ينظر : صا  مفقودة ،المرأة فى الروية الجزائرية دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع ،الحزائر ال (1)
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عنــدما -عرفــت الخضـراء الشــريفة  ةومـن ثمــ -السـيرة الهلاليــة عنــد زواجـه مــن الخضــراء بنـت شــريف مكــة
 ينشد يقول : ،ولدت له ابنته "شيحة" كان يدعو الله دوما أن يرزقه ولدا ذكرا

 أيا من له كل العباد تســأل        *    يا رب يا رحمن يا سامع الدعا    

 (1)وأنال منال  ييحي به ذكر     *         ي ــــــــــــــــــأيا رب ترزقني ولد يسرنــــ

بعد ذلك حملت امرأته وكانت تطلب من الله أن يرزقها ولـدا ذكـرا حـتى يهنـأ بالهـا ،وذات يـوم خرجـت 
لى بسـتان فـرأت غرابـا أسـود يطـرد الغربـان ويقهـرهم إمع إحدى زوجات رزق وتـدعى " ـة"  "الخضراء"

ن ويغلــب الفرســاويفتــك بهــم فقالــت إلهــي أســألك أن تــرزق  ولــدا ذكــرا ولــو كــان لونــه أســود لعلــه ينشــأ 
 أنشدت تقول : ةويقهرهم مثل هذا الغراب ومن ثمّ 

 ـــار ــــــــــــــــــترزق  ولدا ذكرا ياجبــ         *        يا رب يا رحمن يا سامع الدعــا     
 قطار ويعلو ذكره في سائر الأ*                   كر على فرسان البوادي جميعا  ي

 (2)لأني شريفة من بيوت كبـــار          *      ـــري      ــــــــــــــــــــوخاطــــسر قلبي ولي وي

ت غلامــا أسمــر اللــون لى الــديار ،وعنــد تمــام الحمــل أتاهــا الطلــق فوضــعإفلمــا فرغــت مــن دعائهــا عــادت 
وسألوه عـن اسمـه ونه ئوبشره بالغلام ففرح وذبح الذبائح ،وأقبل الناس يهن "رزق" لى الأميرإوراح المبشر 

 "حــازم وســرحان"أتــى الأمــير بنــت عســجم ترضــعه ،وبعــد ســبعة أيــام فاطمــة فقــال "بركــات" وســلموه ل
هــذا  "لــرزق"علــى أصــابعه وقــال  عــضّ  "ســرحان"لينقطــوه فــأتوا بــه فلمــا رآه  "رزق"مــراء لعنــد وبقيــة الأ

 د ثم أنشد يقول :يالولد أسود مثل العب

 بــــوه عبـــــد أســــــودأهذا      *   مير رزق ليس هذا خليفتك  أيا 
 نكاد راح الفرح عنا وجاء الإ     *  ـا    ـــــــــــــــــسميته بركات به ضاع الهن

 مير رزق من كلامه وأنشد يقول :فاغتاظ الأ
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 الدمع من عيني لخدي تبــــددا       *      مير بما جرى     قال الفتى رزق الأ
 ترحل غدا ةضرا طالقختكون       *     يا قوم كونوا كلكم علي شهـــــود    
 لو كان جسمي في هواها مقيدا    *     وحياة راسي ما بقيت نشوفهـــــا     

بطــلاق امرأتــك والله مــا  "رزق"أســرعت يــا  "ســرحان"مــن كلامــه قــال  "رزق"قــال الــراوي : فلمــا انتهــى 
تهـا ولا رآهـا اما يسـوء بسـمعتها ومـن اليـوم الـذي أتيـت بهـا مـا خرجـت لعنـد جار  "ءالخضرا"سمعنا على 

لى إارســلوها  والهودج بــم كأحــد فقــال لــه "رزق" أنــت الســبب في طلاقهــا ثم صــاح بالعبيــد احملــوا ســت
 ما بالك يا أمير غضبان فأنشدته تقول : "الخضراء"،فصاحت به هلهاأ

 غلاما ظريف القد عند النواظـر          *        ه      ـــــطلبنا من الرحمان جل جلالـــ
 فرحنا ودارت فى هلال البشائر          *         ــر  ـــــــــــــــــــأتانا غلام اسمر اللون باهــــــ

 ـــرـــــــــــــمر خطير الخواطـأفرب الملا       *         قالوا الأماراة هات المولود ننقطه    
 ـــــرــــفلا نحسبوه من هلال وعامــ     *          فقال لنا السرحان طفلك أســــــود   
 (1)قلبي لهيب امجتامــــرإلى وعادت  *             ومن زعلي طلقتك الآن طلقــــــة     

 فتأثرت منه لكونه طلقها بدون سبب وأشارت تلومه :

 بدمع جرى من مقلة العين حادر         *   ل فتاة الحي خضراء اللي شكت  تقو 
 ر ـــــــــــــــــــأنا قط ما أعرف دروب المناك    *ــة       ــــــــــــــــــبعرضي شناعـ أيا أمير لا ترم  

 ر ـــــــــــــــــــــــــــفلا رآني عبد ولا سيد عابـــ    * كم     ـــــــــــين دخلت لأرضــــــــأيا أمير ح
 رــــــــــــــــــــــــوأنا حليلة رزق كالسبع كاس   *   لى الخنا    إشا لمثلي أن كان تميل اوح

 وادرـــــــــــــــــــــــــــــتردني لأهلي ودموعي ح    *ـدة       ـــــــــــــــــــــــمن بلاد بعيــــــ عربية حزينة
 ويدعي لا شيء على الأرض قاطر     *  ــــــهم     ــــــــــــــــويقتلني أبي بين الناس كلـــ

 ـــرــــــــــــــــــــــــتبهدل بين كل البشايـــــنولا      *ــم       ـــــــــــــــياليتني قد مت قبل فراقكــــــــــ
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 (1)ر ـــــــــــــخاســـــ ما ظني للهومن يشتكي      *     ـره   ـــــــــحالتي لا لغيــــــ لى الله أشكوإ

لى الطــلاق بســبب لــون إ "الخضــراء"ظلــم والســيطرة ،إذ تتعــرض هكــذا عرفــت المــرأة الهلاليــة ال         
م في عرضــها وشــرفها ،ومثلمــا حــدث للأمــيرة ذات هد ،بــل فــوق ذلــك تــتبــبشــرة ولــدها الــذي شــبه بالع

ولـد مخـالف للـون بشـرته وبشـرتها ،لكـن ذات  ادتهولابفي شرفها  "الحارث "ة .عندما اتهمها زوجها الهمّ 
بيـــه ألى إالمتاعـــب حـــتى تثبـــت صـــحة نســـب ولـــدها بـــل تحملـــت  عـــن ابنهـــا  لم تتخـــل نـــاة كمـــا رأيالهمّـــ

يعــيش مرفــوع الــرأس بــين قومــه .كــذلك "الخضــراء" لم تتخــل عــن ولــدها الــذي كــان أســود ل "الحــارث"
لعند أهلها أن "الخضراء "ل أن يوص "رزق"الذي أمره  "قايد"لأمير البشرة بل ولخوفها عليه طلبت من ا

لى بـــلاد أحـــد الأمـــراء حـــتى لا يراهـــا أهلهـــا ويعرفـــوا أنهـــا مطلقـــة فيقتلونهـــا .لـــذلك رأى الأمـــير إيوصـــلها 
 "الخضــراء"فمــا علــى وجــه الأرض أكــرم منــه وقصــدت  – "الــزحلان"بــأن يوصــلها عنــد الملــك  "قايــد"

 ،بعد ذلك أخبرته "الخضراء" بما جرى لها ،منشدة تقول : "لزحلان"منازل ا

 وقلبي كواه الهم والأحــــزان   *         ي ضناني يا أمير وهاننــي     دهر 

 لعند أهله هلال فهذا قد كــان *          ــــي     ـــــــــــــــــــزوجني أبي لرزق وجابنــ

 سميتها شيحة بلا كتمـــــــــان        *    بنت مليحة زمانـــــــها     ت لهبج

 ولد ذكر فهذا من الصبيــــــان       *    بعدهـــا   جبتوبعد سبعة أعوام 

 هنوا به رزق سائر العربــــان       *     ا أمير أسمـــــــــر     ولكنه باللون ي

 شبه بالعبد من الــــــــــوادن        *      مير سرحان لما شافـــــــه   أما الأ

 وأعطاني ذا البوش والرعيان  *            فقال رزق تكون خضراء طالقة 

  رضيع يا فتى الزحلانبنيوإ         *     الي يقتلوننـــــــيبحيدور ان فقلت 
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 وقلبي بشوفتك غدا فرحــــان        *   لعندك استظل بظلـــــــــك   فجيت

 قائلا : "الزحلان"من حديثها رحب بها الملك  "الخضراء"لما أنهت 

 ان ـــوآرضى بك حي لنا ومكــــــــ       * ا        ـــــــــــــــــــمرحبا بك يا شريفة بأرضـن
 ــــــــــــزانــــــــــــــــــــــــــوزال عنا الهم والأح       *    علينا السعد حين قدومك      أقبل

 (1)وأعطيه سلاحا وأعطيه حصان      *   ـم       ـــــــــــــبركات مع نعيم ومنعأربي 

شـتد ا تىبي "بركات" بين أمه والزحلان حـفرحا عظيما وشكرته على كرمه وجوده ،تر  "الخضراء"فرحت 
محلت أراضـيهم لـذلك قصـدوا ضـلى بـني هـلال الـتى اإذكـره بـين القبائـل ،فوصـلت أخبـاره عوده وشـاع 

 وحــتى "الـزحلان"أرض الـزحلان ،وعنـد رؤيـتهم "بركات"البطـل الصـنديد شــكوا في أمـره بـأن يكـون ابـن 
ه فيقـول لـك و ا لا أحـارب ولـدا لا يعـرف أبـنزل للميدان وقل أنا "لرزق" "حازم"يتأكدوا من ذلك قال 

أنـا  "زقر "فصاح بـه  "بركات"لى الميدان ونزل له إ "رزق"فقل له اذهب وسأل أمك ،فنزل أبي الزحلان 
 "الخضراء"اسأل أمك : إنه قد رباك  "رزق"لزحلان ،فقال ه فقال : أنا ابن او لا أقاتل ولدا لا يعرف أب

 ةالحشيشـ "بركـات"صير كأنه ميت ،فبلـص نسان يإذ بلعها الإ ةكان وكان معه حشيشالم "بركات"،فترك 
 ا عنيحترق فؤادها خوف   م التي،وهنا تبرز صورة الأ يها وقع ميتا  لإلى أمه وما إن وصل إ،وسار تغير لونهو 

عليهــا ولمــا أفاقــت أنشــدت تندبــه وتقــول مــن فــؤاد  يل الــراوي :فولــت ومزقــت ثيابهــا وغشــولــدها فيقــو 
 مبتول :

 نـــــيا عقد جوهر مع السالميـــــ      *   ـــن      ـــــبركات يا خليفة الحزيــــــــ
 ـــينـــــــــــــــمك وأبوك من الغائمـــــأ        *ك بالغربة رمــــــــوك       أهلك نقو 

 (2)أهلك من السرو ناس كــــــرام       * رزق وخالك حســــــــــام      أبوك 
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تقبله ففتح عينه وقال لها أنا حـي وهـل صـحيح كـل مـا تكلمـت بـه قالـت نعـم  "بركات"ثم مالت على 
عــف وســامح اتفعــل ولكــن فقالــت إيــاك أن  "رزق"عمــك فقــال ســأنتقم مــن  "ســرحان"أبــوك و اإن رزقــ

فقــال لــه : أنــت تخــالف كــلام ربــك في تكــوين خلقــه فــإذا كــان  "رزق"لى إ"بركــات "كرامــا لي ذهــب إ
 يقول :  نشدبن زنا وأقول اتباه به ألا يشبن لاا

 ــات ــــــــــــــــــــــــــــــتطلق أمي دون إثبــــــــــــ     *    رزق كيف تطيع الناس كلهم     أيا
 ات ـــــــــــــوتبقى مع الرعيان دون ثبـــ     *       دك ــــــــــــــــــــوتخرب بيتك يا أمير بيــــــ

 قدا خلقه الباري صاحب الآيات     * ـــــر      ــــــــــــــــــــــــوإن جاك طفل لونه أسمــــ
 (1)اتتـــــــــــــــــيجيبه العمى والهول والشــ    *     سبب في فراقنا  يا ليت من كان ال

 "ءخضـرا"لأمه فقال لها ماذا تريدين أن أعمل فيه ،فقالـت  "رزق"من كلامه أوصل  "بركات"فلما فرغ 
 أبوك ما عليه ذنب فأطلق سراحه من أجل كرامتي وأنشدت تقول :

 (2)أيا ولدي ارفق بحال أبيك      *            ــــفا  ـــــــــــــأبوك بلاخــــ هذا رزق هو
 كيمن دون تفكير كان آذ        *        وسرحان كان السبب في فراقنا     
 كـــــــــواسمح عنه فالخير وافيـ        *         وحاشاك تقتل يا ابني لوالــــدك     

وندم على طردها أشد الندم وقال حيائي من الناس أجبرني على  "رزق"فلما فرغت من كلامها خجل 
 ذلك وأنت شريفة الحسب والنسب وأنشد يعتذر :

 بدمع سال فوق الخدود وســـــــــاح       *    مير بما جرى   الفتى رزق الأ يقول
 ولا عادلي حيل أشيل ســــــــــلاح        *     ا خضرا ما كان قصدي أفارقـكأي

 وصرت مثل طير مقصوص جناح          *   ــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفارقتك بغـــــــير إرادتـــــــ
 (1)وزالت عنا الشدات والأتـــــــــراح       *  نا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالحمد لله قدالتم  لـــــ
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الإذن مـن الشـريف بإرجـاع  "رزق"ثم بعـد ذلـك طلـب  يابني مـن ظهـر  "بركات"أنا أعترف بأن ثم قال 
هـذه المـرأة المظلومـة رأينـا كيـف أنهـا لم تتخـل عـن ولــدها  "ءالخضـرا".وهكـذا كانـت نهايـة قصـة  ءالخضـرا

ة بـل تشـارك لأمـيرة ذات الهمّـبالرغم من أنها طلقـت بسـببه وهـي بـذلك تمثـل نمـوذج المـرأة المثاليـة ،مثـل ا
ة بأن وذات الهمّ  "ءالخضرا"تلقتها كلا منهما إذ اتهمت كلا من  عاناة التيالمة في مع ذات الهمّ  اءالخضر 

ولــذلك نجــدأن ذات ســود المخــالف للــون القبيلــة نجبتــه كــلا منهمــا ولــد زنــا بحكــم اللــون الأأ الولــد الــذي
ة أثبتـت ة حـتى انتصـر الحـق في النهايـة فـذات الهمّـتكبدتا من أجل ذلك مشقات جمـّ "الخضراء"ة والهمّ 

هـا اعـترف لهـا زوجفي النهايـة  "اءالخضر "عت منه بطلا ناجحا ،كما أن نسب ولدها عبد الوهاب وصن
                                               ."لـــــــــــــــــرزق"يـــــــــــــــــه ولترجـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــذلك الزوجـــــــــــــــــة والحبيبـــــــــــــــــة الولـــــــــــــــــد إل بشـــــــــــــــــرفها ونســـــــــــــــــب "رزق"

لى حد التطـابق بـين إمدى يرجع التشابه الذي يصل أي  لى إالسؤال الذي ربما يطرح نفسه هنا ولكن 
وليدا أسـود اللـون علـى خـلاف لـون أبويـه ممـا نجبت كلا منهما أإذ  "اءخضر "ة و ذات الهمّ تينالشخصي

ضـع كـلا منهمـا في وضـع بـالص السـوء ت السـيء للتـأويلات والتفسـيرات الـتي يثير الشبهات ويفـتح البـاب
تعــيش في مجتمــع بــدوي يفضــل  "اءفخضــر "وكانــت كلتاهمــا قــد تعرضــتا لمــؤثرات غــير طبيعيــة قبــل الحمــل 

رزق" "شــيحة" ثم عقــرت لمــدة طويلــة ،وكــان زوجهــا " اقــد أنجبــت بنتــ "ءخضــرا"نجــاب الــذكور وكانــت إ
أن يرزقها الله "ءالخضرا".فتمنت  ذلكالله دائما أن يرزقه  تأخذه الحرقة على إنجاب ولد ذكروكان يدعو

فاطمـة "أمـا  ،منيـةالأ الذي يدمي الطيـور وتحققـت يالطير الأسود القو ولدا ولو كان أسود اللون كهذا 
بن ظالم والذي كانت تكرهه لما عرفته من ظلمـه وظلـم  "الحارث"فقد تزوجت ابن عمها "بنت مظلوم 

 "اءالخضــر "ر أبيــه لأبيهــا مــن قبــل وهمــا ســببان كافيــان نفســيا لخــروج المولــود أســود مشــوها لونيــا .وتضــط
ت لّــظلى قومهــا بتهمــة كاذبــة فإبابنهــا ولأنهــا لم تســتطع أن تــذهب لى الخــروج إالشــريفة في هــذه الحالــة 

ة ســليمة في مجــال العلــوم ئابنهــا تنشــتنشــئة الحــق ،وتعكــف علــى  تقــيم في قبيلــة غريبــة عنهــا حــتى يظهــر
والفروســـية والأخـــلاق الحميـــدة  محتملـــة في ســـبيل ذلـــك الغربـــة والبعـــد عـــن الأهـــل ومفتقـــدة للاســـتقرار 

 ممـن يفـترض أنـه ة بأقسـى المواقـف النفسـية حيـث يأتيهـا التشـهير بشـرفهاكذلك تمر ذات الهمّـوالهدوء .
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علـى رفـع شـأنه  اليه مما زادها التصاقا به خوفها عليه وإصرار إأقرب الناس لها زوجها برفضه نسب ولده 
فقـد قامـت  لأنهـا خبـيرة فى فنـون الفروسـيةشـبلها و  يتقـو  ة الـتيؤ لقد تعجب الناس مـن تلـك اللبـ»حتى 

لجيش الثغـور وظلـت ترعـاه وتحرسـه داشتد عوده قدمته على نفسها قائـبنفسها على تدريبه حتى إذا ما ا
فمثلــت كــلا منهمــا  "ءوالخضــرا" "ةذات الهمّــ"فكــان ذلــك وجــه الشــبه بــين وتفديــه كلمــا تعــرض لخطــر .
                                                                                            النموذج المثالي للأم المثالية.

بـل نجـد أن هنـاك نمـاذج أخـرى عربيـة وغـير تيين الشخصـيتين ام المثالية على هوذج الأولا يقتصر نم     
بـــن افالصحصــاح هــو  "أم الصحصــاح"عربيــة قامــت بهــذا الــدور لــلأم المثاليــة ومـــن تلــك النمــاذج نجــد 

اف طالبــا أن يزوجــه ابنتــه لى عمـه عطــّإ "الصحصــاح"قــدم ت، " ،ىاف "ليلــعطـّابنــة عمــه  أحــبجنديـة 
هـذا الـزواج ،فلـم يكـن ام إتمـوضـع العقوبـات في سـبيل افا الذي كان يكـن الكـره للصحصـاح ولكن عطّ 

فرســـة أخيـــه  ةســـب ،بـــل تحـــتم عليـــه أن يحضـــر لـــه مزنــّـم علـــى الصحصـــاح أن يقـــدم مهـــرا بالغـــا فحتيحـــ
الجبــــار أخــــذها منــــه عنــــوة بعــــد قتــــل جنديــــة غــــدرا ،فقــــرر  "الغظريــــف"كــــان   لمشــــهورة والــــتيا "جنديــــة"
طــال غيابــه في ســبيل تحقيــق تلــك التبعــات  "الصحصــاح"قيــام بمغــارات بطوليــة ،ولكــن ال"الصحصــاح "

 الــتي ىالثكلــ ،وهنــا يصــور لنــا المؤلــف صــورة الأم "الصحصــاح"ليــأتي خطــبر كــاذب عــن وفــاة ( 1)الشــاقة .
تسـتبكي النـاس وتحـرك ضـمائرهم فنجدهابنها وتبلص بهـا اللوعـة عليـه أن يصـيبه شـر لاتقدم حياتها فداء 

ت الــتراب علــى مــرا ومــن فــرط حزنهــا علــى ولــدها حثــّ وبكــت بكــاء  ئ هــزا فقــد طــار صــوابها فتهــز القــار 
مـن سـيد بــني   "ىليلــ"اف أن يـزوج حـين يصــل الأمـر بعطـّويصـل الكاتـب قمــة تصـويرها كـأم  (2)رأسـها 

دعاء .فلــــم تســــتطع الأم العــــاجزة إلا البكــــاء والــــ"الصحصــــاح "لــــيهم خــــبر وفــــاة إكنانــــة ،بعــــد أن زف 
لى حـد التـأثير في الروائـي في أحـداث القصـة حـتى ليقـول الـراوي للسـيرة إبكائهـا ودعائهـا  ة،وتصل نغمـ

خـــير مـــن فـــو الله لقـــد كـــان هـــذا البيـــت الأ»ث الجـــزء الثالـــ 36في لهجـــة تؤكـــد هـــذا المعـــ  في الصـــفحة 
كـلاب قـد ح : الخيـل الخيـل ،يـا بـني  ئرغت من هذا البيت إلا وقد صـاح صـاأعجب الحديث لأنها ما ف
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كانت هـــــذه عســـــاكر .فلقـــــد « ت الفضـــــاء ومـــــلأت المســـــتوى ولا نعلـــــم مـــــا هـــــي أقبلـــــت عســـــاكر ســـــدّ 
كـذبا الذي أشيع خبر وفاته   "الصحصاح"لى قبيلته فهكذا تشاء الأقدار أن يلتقي إتعود  "الصحصاح"

حـــا ،فتنفـــرج أســـارير والدتـــه وتفـــرح لـــذلك فر لى ديـــارهم في بـــني كلابإبتـــه فيعـــودوا جميعـــا يبموكـــب خط
بحبها الشديد وخوفها الدائم عليـه ليسـتجيب الله لـدعائها  "الصحصاح"فهكذا اتصفت أم  (1)شديدا.

فــدعاء مــن إذن  اويســر قلبهــا بعــودة ابنهــا .فســبحان الله إذ لم يكــن دعــاء الأم الحنــون الطيبــة مســتجاب
صـورة "أمامـة" الزوجـة الثانيـة للصحصـاح مـع ابنهـا ة الـتى نلتقـي بهـا في نفـس السـيرة ؟ومن صور الأمومـ

نهـــا ابفـــظ حقـــوق ،حيـــث تظهـــر "أمامـــة" صـــورة الأم المربيـــة والمضـــحية الـــتى تحـــرص علـــى ح "مظلـــوم"
" أنجـب منهـا ظالمـا ،والثانيـة ىولى "ليلـن للصحصـاح زوجتـان الأواستردادها ممن اغتصـبها ،ذلـك أنـه كـا

كـــر وأن "مظلـــوم"لأخيـــه  "ظـــالم"تنكـــر ولـــده  "صحصـــاحال"وبعـــد مـــوت  "مظلـــوم""أمامـــة" أنجـــب منهـــا 
زينـــــة علـــــى مصـــــير ابنهـــــا لى قبيلتهـــــا بـــــني وحيـــــد وهـــــي باكيـــــة حإ،فعـــــادت  "أمامـــــة "أخوتـــــه وطـــــرد أمـــــه

 (2)«يا رب يا من هو بالأسرار عالم خذ لولدي حقه من أخيه ظالم :»،فأخذت تقول مظلوم

ثم تباعــــدوا عــــن أمامــــة :»لا إيــــاه قــــائ امفســــر "أمامــــه"موقــــف  7صــــفحة  6ويصــــور الكاتــــب في الجــــزء 
 ثم أنهـــا أقامـــت تـــربي لمفأحســـت عليـــه بالملـــك العـــا "ظـــالم" بر،وقـــد قـــل صـــبرها ،وخافـــت مـــن تجـــوأبيها

فأمامــة (3)« أن جــاء الأوان إلىن م،وأقامــت علــى هــذا مــدة مــن الــز  انهــار  لــيلا اءاليــتم والبكــمظلومــا في 
عنهــا وعــن ابنهــا وحقيقــة  "ظــالم"تظــل ترعــى ابنهــا وتطالــب بحقــه وترضــى بكــل اتهــام يقولــه ابــن زوجهــا 

خـذ نسبه لأبيه صامدة دون أن تقبل مساومة ،فأخذت تربي ابنها علـى الشـجاعة والكـرم والإقـدام في أ
في  "ظالما"ستطاع أن يأخذ حقه ،ويقاسم أخاه الى جانبه حتى إصفات والده ،وظلت تشجعه وتقف 

غير عربيـات تضـرب لهـن لم تقتصر الصورة المثالية للأم على المرأة العربية ،بل نجد نماذج من نساء.إمارة 
،فهــذه "القناصــة" فقــد تحملــت المصــاعب في ســبيل ولادهنللتضــحية والشــجاعة في ســبيل أمثلةروع الأأ

الـذي أرسـل في طلبـه وأودعـه السـجن ،فمـا  "هـارون الرشـيد "ة مـن سـجن الخليفـ "ظـالم"خلاص ولـدها 
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هــارون "مــن أمــه إلا أن جمعــت قــادة بــني كــلاب وســارت في جــيش مــن قبيلتهــا متحديــة الخليفــة  كــان
من أجل ولدها ،وقد تمكن بفضل إصرارها وعزيمتها من إلحاق الهزيمة بقوات الخليفة وفك أسر  "الرشيد

 (1)ولدها .

أنفسـهم كيـف لا  به الشـجعانيهابطلا  هاصنعت من ولد م البطلة التيرة الأ"القناصة" صو فقد مثلت 
                               تمثــــــل كمــــــا ســــــنرى عنــــــد الحــــــديث عــــــن المــــــرأة البطلــــــة نمــــــوذج المــــــرأة البطــــــل . الــــــتي "القناصــــــة"وأمــــــه 

تعد "شيحة" مـن الشخصـيات  تستوقفنا في سيرنا الشعبية ،صورة الأم "شيحة" ومن صور الأمومة التي
كــأم "شــيحة "النســائية المهمــة فى الســيرة الهلاليــة فهــى تمثــل شخصــية الأم والزوجــة والأخــت وكــان دور 

جتماعية السائدة فى تلك الفترة ، وذلك عندما أراد أخوهـا "أبـو عندما حاولت أن تستغل العادات الا
فكانـت تـأتي بالنسـاء وتـأمرهن بـالنواح حـتى (مرعـي ويحيـا ويـونس )زيد" أن يسـافر برفقـة أبنائهـا الثلاثـة 

عــن الســفر علــى أســاس أن هــذا النــواح نــذير شــؤم .لــذلك كــان يــردد قــائلا "الطريــق  "أبــو زيــد "يتراجــع
ســـتعداد للســـفر وبـــذلك أمـــر بالا "شـــيحة"لحيلـــة  "أبـــو زيـــد"تفطـــن "وبمجـــرد أن  ةشـــديد ةبعيـــدة والغالـــ

يمكــن حصــرها فى هــذه نصــائح تمثــل دســتور الحيــاة فى الباديــة و العــة مــن لأبنائهــا مجمو  "شــيحة"مت قــدّ 
 ا فتقول :والتشاؤم والتفاؤل  وتعبر عن ذلك شعر  تطير النقاط : ال

 ـــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــوإلا في تاو العشية ذيـــــــــــــ         *      من لقته عزا لين في الضحى     يا سعد 

 قول لهم راه يوم بوعبعاب يوم سعيد        *    بشر رافاقتـك      (*)واليا ريت بوعبعاب

 ـب ـــــــــــــــــــــراك تصيـــــــــــ صوإن كانك قنا          *     ــتك       ــــــــــــــــإن كانك دوار تلق ظالــــــــــــ

 (2)ـد ــــــــــــــــــــــــوما ينكره غير الحمام الفريـــــــــــ        *     ــــد        ــــــــــــــــوما ينكره ما الغرابين واحـــــ

                                                           
.                                                             105 – 104ص  –ينظر : فاطمة صلاح الأعجم ،المرجع السابق ،ص  (1)

 *بوعبعاب:الهدهد  
 .138ينظر :روزلين ليلى قريش، سيرة بني هلال،ص   (2)
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ومن هذا المنطلق نجد بأن البدو الهلاليين قد عرضوا تجربتهم فى الحيـاة وطريقـة عيشـهم علـى لسـان الأم 
رون وقـد نجحــوا في ذلــك وكمـا نلاحــظ مــن يــدبـوي التعليمــي ربمــا مـن حيــث لا ليؤكـدوا علــى الــدافع التر 
لقبيلــة ،فعنــدما يعــود أخوهــا "أبوزيــد" ابأبنائهــا في ســبيل مصــلحة  يالأم تضــحجانــب آخــر بــأن هــذه 

،يحي ،يونس( فترضى بأن تكون قدمت الفدا لنجاح المسيرة .ومن  يدها )مرعاكبأوحيدا دون فلذات 
المؤكد أن التراث الشعبي حافظ عى منزلة "شيحة" التى تعد المثل الأعلى للنسـاء في كـل شـيء ،فالنـاس 

للمــرأة  اتعــد نموذجــ"شــيحة "يقولــون "فرقــة ظنــا شــيحة" بمعــ  لا رجــال بعــد أولاد )شــيحة( ومنــه فــإن 
ا تملـــك وهــذا مـــا يكســـب عــن مصـــير قومهـــا وتعــرض في ســـبيل إســعاف القـــوم أعـــز مــة الهلاليــة المســـؤول

بأبنائهــا في خدمـــة  يالنمــوذج مــن "صـــورة الأم" الــتى تضــحكــذلك نلتقــي مـــع مثــل هــذا .حياتهــا معــ 
لمضـحية بأبنائهـا في خدمـة ظهـرت فى صـورة الأم ا ازيـة" الـتيالجقبيلتها ودائما مع المرأة البدوية الهلالية "

ومفارقـة  "الشـريف"عنـدما تـذكر أخاهـا "حسـن" بـأن خروجهـا مـن قصـر زوجهـا تقـول ،فنجدها قبيلتها
 أولادها كان لأجل قضية قومية :

 دود بداربدمع جرى فوق الخ      *          ــــدـــــــــــــــــــــــتقول فتاة الحي أم محمـــــــ

 وافهم ما أقول من الإنشـــــاد *           تي ــــــــــــــــــــــــــــــــألا أخى اسمع شرح قصــــــــ

 أي مذهب حل وبأي إسنــادب     *    تى    ــــــــــترى الحرمة ما تأخذ اثنين يا ف

 ه من أب وأجــدادكسلطان م    *        بعلي شكر الشريف بن هاشــم  أنا 

 وطاوعتك ما كان ذا مرادي     *     ـي    ــــــــــــــــــــوفارقت أولادي بغير إرادتـــــ

 فما يدخل عيني قط سهـــــاد     *    ـــــة      ـــــــــــــــــــــوما فرقة الأولاد إلا مصيبـ

 (1)وهكذا حكم ربي بالعبـــــــــاد.     *        اة الحي الجازية أم محمد   فتمقال 
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كــادت هــذه الكنيــة أن تــزاحم اسمهــا بــل   الــتي*()عرفــت بكنيتهــا "أم محمــد" "الجازيــة"فعلــى الــرغم مــن أن 
 "الشـــريف"لبنتـــين مـــن الـــزوج  امــأ"محمـــد" بـــل كانـــت كـــذلك  هــابنلا اكـــن أمـــوتغلــب عليـــه إلا أنهـــا لم ت

ا لكونهــا وعنــدما طلبــت قبيلتهــا مســاعدتها ،إذ أنهــم لا يســتطيعون أن يقــدموا علــى أمــر بــدون استشــارته
لـثلاث في مقابـل خدمـة قبيلتهـا وأولادهـا ا "الشريف"زوجها لك ترك ،قررت بذصاحبة تدبير .لم تتردد 

مصـلحة القبيلـة عـن أولادهـا فلـذات أكبادهـا بحيـث نستشـف  هي في حاجة ماسة إليها .ففضلت التي
لى أهلهـا إزوجهـا عنـدما عزمـت علـى الـذهاب  "يفالشـر "ذلك من خلال الحوار الذي دار بينهـا وبـين 

 يذكرها بأولادها قائلا : "الشريف"رسل إليها بحيث نجد زوجها مع الصبي "صبرة" الذي أ  

 الشريف : أولادك يستوحشوك.
 كونهم في حيرة.الجازية : الجواري كثيرة ،ما يتر 

،ولكـــن "قمريـــة"عنـــد لا تحـــب أولادهـــاعلى نحـــو مـــا وجـــدناه  "الجازيـــة"ولايعـــني هـــذا الكـــلام أن 
 نجدها تقدم مصلحة القبيلة على أولادها.

ين بــتجــاه قبيلتهــا "بــني هــلال" ومــا ألم بهــا و " تعــيش فى صــراع نفســي بــين واجبهــا فقــد كانــت "الجازيــة
 حيث نجدها تقول : (الزوجية –الأمومة)عاطفتها الشخصية 

 ودريد شيبها وشبانها      *لال        ــــــيا ويلي علي بني ه
 ؟ين عزها وفرسانهاو      * وين أيامها اللي مضت؟       

 ذ فارقت يوم أوطانها  إ     *    ــذل     ــــــــــالنفس ترخص وتـ

 ألما وأردفت : "الجازية"ثم تنهدت 

 هذى تحرق وهذى حامية      * ــن       ــــــــــأنا ما بين ناريــــ
 والدنيا كلها فانيـــــــــــــة*             ــــتارـــــــالهم فيه ما تخــ
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 *()والكبد مني ذاويـــــــــــة     *ـــي       ــــــــــأنا اخترت أهلــــ
 حتى القطة العاويـــــــــــة     *هم      ــــــأما الأولاد ولدتــــ

 وقلعت رحلتـــــــــــــــــي     *   انا اللي ذليت أهلـــي    
 (1)وأكون في نجدتـــــــــــــهم     *      وأنا اللي أفـك غلبتهم

رهـا للرحيـل مـع قبيلتهـا ختيااعلـى نحـو يؤكـد  "الجازيـة"لـذي عاشـته تؤكد هذه الأبيات الصراع النفسـي ا
العامــة  ذلك تنتصــر المصــلحةبــلى الغــرب رافضــة البقــاء فى مكــة مــع زوجهــا وابنهــا "محمــد" و إبــني هــلال 

                                                                        مومة والزوجية( .على عاطفتها الشخصية )الأ

لمغلوبــة علــى أمرهــا بحكــم ونلتقــى مــع صــورة أخــرى لــلأم في ســيرنا الشــعبية وهــى صــورة الأم الضــعيفة ا
كانـت   "زبيبـة"م "زبيبـة" أم عنـترة وبحكـم أن الأي تعيش فيه ،وتمثل هذه الصورة جتماعي الذالوسط الا

 :الحرة : ينلى قسمإالحياة العربية الجاهلية تنقسم  تعيش فى العصر الجاهلي حيث كانت صورة المرأة فى
وهن من بنات الأشراف كان لهن منزلة عالية ،تقوم بشؤون بيتها بمفردهـا ،إلا إذ كانـت مـن الشـريفات 

مــن غــير العربيــات الــلاتي كــن  نهــمــة و يقمــن علــى خــدمتهن. أمــا الآ ن جــواريالمخــدومات ،فتكــون لهــ
يخــدمن الشــريفات  يلــى المزهــر في مجــالس الخمــر ،وجــوار قنيــات يضــربن ع :يشــترين بالمــال وهــن نوعــان

سـهم أولادهـن خشـية العـار إلا وكان لهن منزلة دانيـة ،حيـث كـان العـرب اذا اسـتولدوهن لم ينسـبوا لأنف
مــة و مــا هــو معــروف عــن "عنــترة" ابــن الآالأبنــاء شــجاعة وبطولــة تشــرفهم ،علــى نحــظهــروا هــؤلاء أإذا 

ترعــى الغــنم مــع ابنيهــا الأكــبر ،كانت مــن قبيلــة "بــني جديلــة" يهــ الــتي.ة" الســوداء كمــا يســمونها "زبيبــ
لأكتـــاف ،غليظـــة مـــة علـــى حـــد تعبـــير الســـيرة شـــديدة ا،وكانـــت هـــذه الآ "شـــيبوب"والأصـــغر  "جريـــر"

فجعلـت فى  "شـداد"قـد لاحـت مـن الأمـير ك فعند ذلـ (2)عتدال كأنها غصن البان الا،مليحة الأطراف
ا  قلبـه واحتـوت علـى ســرائره ،فطلـب أن يغشـاها فمانعتــه عـن نفسـها ولم تـرض الأمــر بـذلك النكـير لأنهــ

لى أن قضـى الأمـير إنـه سـيتزوجها ويكرمهـا مـع أولادهـا عد ذلك يقنعها بأب.فأخذ كانت من بيت كبير
                                                           

 ذاويه :ذابلة ،متألمة . *()
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 الأسـد الكاسـر "شـداد"دهـا في قسـمة مراده،وبعد أن قسـموا الغنيمـة وقعـت تلـك الجاريـة وأولا "شداد"
ذلــك الحــال حــتى ظهــر  ت علــى،وظلـّـالمرعــى هــي وأولادها مــن جملــة الإمــاء فى "شــداد"وعندئــذ تركهــا 

 أسـود أدغـم وكانـت خلقتـه تشـبه خلقـة أبيـه اوذات ليلة أخذها الطلق فولدت مولودا ذكر عليها الحمل 
فى أحضــان أمــه "زبيبــة" دون أن "عنــترة " عليــه . وتــرى(1)وأوصــى أمــه "زبيبــة"  "عنــترة"فســماه  "شــداد"

شــتدت أوصــاله وقويــت اعلــى هــذه الأحــوال حــتى  "عنــترة"يــزل  بنســبته إليــه ،ولم "شــداد"يعــترف الأمــير 
،صـــبورة،لم والمغلوبةالخائفـــة ت تلـــك الأم ،وظلّ غـــنم أبيـــهطبقـــة العبيـــد يرعـــى  عظامـــه ،إلا أنـــه بقـــي مـــن

جــدها نتســتطع الفكــاك مــن نظــام قبلــي ظــالم يفــرض علــى أبنــاء الإمــاء أن يكونــوا في مــؤخرة الركــب ،ف
مخافـة أن يضـربه .فقـد  "شـداد"ة تخفي أفعاله البطوليـة عـن والـده رغم حبها لابنها ومتابعة بطولاته الفذّ 

يقـال لـه  عبـد "للربيـع بـن زيـاد"سـطوته ،وكـان  وتهـاب مـن "عنـترة"تخـاف مـن  "بن عبسا"كانت عبيد 
لى إأتى فل حتى سرح في البراري غستاقلبه و قد ارتفعت منزلته ،فأحرق الحسد  "عنترة"أن  "ضاجر" وبما

كــل يــوم يأخــذ أموالــك ونوقــك ويبعــدها في   "عنــترة"وقــال لــه يــا مــولاي أعلــم أن عبــدك  "شــداد"الأمــير 
هـــا بأنــه )عنـــترة( وأخــبرت بعل مجـــالا"عنــترة "ووجــدت لعـــذاب ذلـــك "سميــة  " الأفقـــر ...ولمــا سمعـــتالــبر
سـوط حـتى ،وعندما أتى من المرعى قبضه من يده وشده شدا وثيقـا وضـربه بالاللبن قبلها "بلةع" ييسق

أو تمنعـه فعــل ذلــك  اأن تـتكلم مــع مولاهــ ألا تتجــر  ي"زبيبـة" واقفــة تــراه وهـ همـزق جلــده تمزيقـا هــذا وأمــ
،وأخبرتــه بمــا  "عنــترة"وصــبرت علــى ذلــك الحــال حــتى الصــباح ،دخلــت علــى ولــدها  "زبيبــة".وســكتت 

 "عبلــة"زوجــة أبيــك بأنــك تســقيها اللــبن بعــد  "سميــة"،وقالت لــه كــذلك تكلمــت فيــك لــك العبــدذفعــل 
ة العبيــد ".كمــا أن خوفهــا وإشــفاقها عليــه لــزم معهــا ســنّ اتريــد و  مــا عــدت مــن اليــوم تخالفهــا فيفــلا"(2)

مولاتـك عبلــة  لىإولا بقيــت تمـد عينــك :»قائلـة  "عبلـة"عمــه  ةصـحه بــأن يكـتم حبــه لابنـعوها أن تنيـد
،فقــال "شـداد"مـع الأمـير "زبيبـة"قصـة أمـه  "عنـترة"وبعـدما عـرف . (3)«فيكـون سـبب هلاكـك بالجملـة 

علي هذا الأمر وكيف لي بـه  ه يعزّ نوالله أ:» "زبيبة"يفعل معي كما يفعل مع كل أحد فقالت له  لها لمَ 

                                                           
 .74،ص صدر نفسهالم (1)
 . 93،ص 1لسيرة ،امجتلد الأول ،جا (2)
 .  93المصدر نفسه ،ص  (3)
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لا أنـه يخـاف مـن ى على لهب الجمر ،ولكن أنا أعلـم أنـه مـا يمنعـه مـن ذلـك إلظلك يتطاقة وقلبي من ذ
أنــك ولــد الســفاح وقــد أتيتــه مــن غــير عقــد نكــاح ويخشــى أن يــدخلك معــه في  يمذمــة العــرب ،ويــدع

دما قـــال لهـــا بأنـــه ابنهـــا عنـــ وتواصـــل هـــذه الأم الخانعـــة وصـــاياها وخوفهـــا علـــى (1)« الحســـب والنســـب
وعندما سمعت "زبيبـة" هـذا الكـلام  "عبلة"ألحق به عمي إذا لم يزوجني أبيه منه ،و  ئسيرحل بسبب تبر 

د مــنهم بســوء وتهــدم مــا بنيــت حــفــلا تتعــرض لأ...ليــه قائلــة :إ تتوســلفنجدها افــت عليــهمــن ابنهــا خ
فقالـت ،أن تزوجني بهـا قد وعدتني "عبلة"أم يا أماه : إن  "عنترة"قال (2)وتعديت . ظلمت ،فتكون قد

مـل هـذه الآمـال ليطـول عليـك ألمحـال ودع عنـك هـذا المقـال ،ولا ت: يا ولـدي لا تطمـع نفسـك باله أمه
المطال بأن هذا لا يكون على الأبد ،كيف يكـون عبـد مالـه حسـب ولا نسـب ويطمـع نفسـه في زواج 

متيقنـة وواثقـة مـن أن امجتتمـع الـذي  ه الأم .فقـد كانـت هـذ(3)بنات العرب والسـادات مـن ذوي الرتـب 
جتماعيــة ،لــذلك نجــدها مــن خــلال مــا تقــدم تحــاول أن تــبر النســب مــن أهــم وأعلــى القــيم الاتعيشــه يع

تقنع ابنها بقوانين هذا امجتتمع تلك القوانين الجائرة التى تميز بين البشـر مـن خـلال اللـون، وقضـية اللـون 
ضطهاد بسبب لونـه مه الاأو  "ةعنتر "نذ القديم لون العبودية ولهذا لازم قديمة جدا واعتبر اللون الأسود م

ن إســتيائه مــن قومــه الــذين اعــن  "ةعنــتر ".ولقــد عــبر  "زبيبــة"مــةســود وهــو لــون أمــه الحبشــية الآالغــرابي الأ
 فلكي يعيروه بذلك الاسم ويحطوا من شأنه فنجده يقول : "زبيبة"ذكروا 

 وعند صدام الخيل بابن الأطايب       *بن زبيبة      اينادونني في السلم ب

بــن الم ينتــه كفــاحي يــا شــيبوب ،فلــم أزل عنــترة »لك نجــده يقــول لأخيــه "شــيبوب" في ختــام القصــة لــذ
  "عنـترة"مـن ذلـك بـأن  وفيبـد«.ير بـه ير رجل على الأرض بما أعازبيبة ،ولن ينتهى لي كفاح حتى لا يع

سـوداء المـه الآبأنـه ابـن  عتـزلى أمـه وأخوالـه ،فنجـده يإنسـبه كان يفتخـر ب.إذ أنه كثيرا ما  كان يحب أمه
 :إحساسه النبيل نحوها فهو القائل فيصف أمه وصفا جميلا يستشعر من خلاله مدى

                                                           
 . 126،ص  2السيرة ،امجتلد الأول،ج  (1)
 .126 ،ص2السيرة ،امجتلد الأول ،ج( 2)
 . 427المصدر نفسه ،ص ( 3)
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 ل فلفوالشعر منها مثل حب ال        *منها مثل ساق نعامة          الساق 

 دل ــــــــــــــبرق تلألأ في الظلام المس         *أنه          ـــــــــوالثغر من تحت اللثام ك

حدث ضطهاد مثلما لى الظلم والاإ"زبيبة" تعرضت بسبب مشكلة اللون م وهكذا نجد بأن الأ        
بسـبب كـذلك  "ةذات الهمّـ"سود ،وكذلك الأم الأ "أبي الزيد" بسبب لون ابنها "يفةالشر  ءخضرا"م للأ

ة لم ،فــذات الهمّــ "زبيبــة"تختلــف عــن الأم  "ةذات الهمّــ".إلا أن الأم  "عبــد الوهــاب"لــون ابنهــا الأســود 
مثلمــا  لنظــام امجتتمــع الجــائرضــعيفة خاضــعة  نســب ولــدها ولم تبــقَ تستســلم بــل كافحــت حــتى أثبتــت 

                                                                                                  ."زبيبة"عملت 

وفي ختام الحديث عن صورة الأم لاحظنا كيف أن الأم في سيرنا الشعبية اتخذت صـورا وأشـكالا       
صـور التقليديــة والمضـحية وغـير ذلـك مـن ال م المربيــة والحنـون،فمنهـا مـا يمثـل الـنمط الأصـلى لـلأ متعـددة

حقوقهم واستردادها ممن  م وعطفها على أولادها ورعايتها لهم وحرصها على حفظتظهر حنان الأ التي
نفسه  "أم الصحصاح"صورة و  "للصحصاح"" الزوجة الثانية أمامةصورة "غتصبها كما وجدنا ذلك في ا

ســيطرة والظلــم بــل وطلقــت بســبب لــون بشــرة ابنهــا  عرفــت ال لــلأم الــتي ىخــر أمــع صــورة  يوكــذلك نلتقــ
 الأم البطلـة الـتينجـد م خرى للأ.ومن الصور الأ "رزق"الشريفة" زوجة كما لاحظنا ذلك مع "الخضراء 
خاضـت  " الـتيةذات الهمّـمـيرةشـعبية ولقـد جسـدت هـذا النمـوذج "الأظهرت بشكل واسـع فى سـيرنا ال

لدها بات صحة نسب ولدها ،ثم عكفت على تربية و إثفة مع ابن عمها من أجل حقها في معارك عني
 ريكها فى البطولـة فى المعـارك الـتيصبح قائدا لجيش المسلمين وأصـبح شـأعلى الفروسية والشجاعة حتى 

فى م وإن كانــت خــرى لــلأأصــورة  وصــانعته .كمــا وجــدنات بــذلك أم البطــل خاضــتها فيمــا بعــد .فعــدّ 
مثلــت هــذه الصــورة بكــل إتقــان  م المناوئــة والشــريرة والــتيصــورة الألــة في ســيرنا الشــعبية وهــى الحقيقــة قلي

تفننت فى أساليب القضـاء علـى  فقدساس إن كانت لا تستحق لقب الأم في الأومهارة "الأم قمرية" و 
بأبنائهـا في سـبيل  يخـرى لـلأم الـتى تضـحأمع صورة  يكما نلتق.اركها فى الملك ابنها خوفا من أن يش

ضــحت بأبنائهــا  "شــيحة" الــتيكــذلك   و "الجازيــة"بيلــة كمــا وجــدنا ذلــك فى نمــوذج المصــلحة العامــة للق
لم تسـتطع  لا حـول لهـا ولا قـوة والـتي بية مع نموذج المرأة الضعيفة التيفى سيرنا الشع يكما نلتق.الثلاث
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.ومثـل هـذا النمـوذج  الفكاك من نظام قبلي ظالم يفرض علـى أبنـاء الإمـاء أن يكونـوا فى مـؤخرة الركـب
 .م عنترة "زبيبة"أ نلتقي به مع

بكــل  ظــىختلفــت وتنوعــت صــورة الأم ،يظــل هــذا النمــوذج يحونتوصـل فى الأخــير بأنــه مهمــا ا         
برصـــيد مــــن  اتقـــدير واحـــترام مهمــــا اختلفـــت العصـــور والظــــروف ،لكـــون هـــذا النمــــوذج )الأم( محكومـــ

لجنــة تحــت مـن قبيــل "ا يهــ صــورة لـلأم فى أذهاننــا والــتيال النصـوص الدينيــة الــتى تحثنــا علـى ترســيخ تلــك
"إن أحـــق النـــاس بمصـــاحبة الفـــرد هـــى أمـــه  صـــلى الله عليـــه وســـلّم الرســـول ةأقـــدام الامهـــات " ثم وصـــي

نسان بوالديه حملتـه أمـه لإالكريم على تلك الوصية "ووصينا اوكررها ثلاث مرات وكذلك تأكيد القرآن 
 .رتهاهما كانت صو مافالأم تظل أم.وهنا على وهن وفصاله فى عامين" 

 :ثانيا :صورة المرأة البطلة )الفارسة(

لى دور غـير تقليـدي ،وهـو المـرأة الفارسـة إرأة التقليدي أمـا وزوجـة تتجاوز السير الشعبية دور الم        
،وتشارك الرجل أدوار الفروسـية بـل إن المـرأة فى هـذا القـص قـد  البطلة التى تخوض غماره الحرب والنزال

طولـة فى السـير ذا فإننـا نقـول المـرأة البطـل ،ولا نقـول المـرأة البطلـة لأن الببهتفوق الرجل فى هذا امجتال .و 
مرأة،فالبطولـة في باواحد وإن اختلفت دراجته سواء أكانـت البطولـة تتعلـق برجـل أو  الشعبية لها مفهوم

ـــة القتاليـــالســـير الـــة في قـــل تقـــدير المشـــاركة الفعّ الأ ىة أو بطولـــة النـــزال ،أو هـــي علـــ الشـــعبية هـــى البطول
 وعليه فإن البطولة ليست حكرا  على الرجال بل تتسع لتشمل المرأة أيضا .  الأعمال القتالية .

الحرب  مجال ،ولكن ليس في أخرى للبطولة تظهر فيها المرأة بصورة البطلة ومظاهرَ  اولكن قد نجد أنماط
خـــلاق وكـــذلك العبـــادة والـــدين .وهـــو مـــا أسمينـــاه بالبطولـــة الخلقيـــة والبطولـــة والقتـــال ،وإنمـــا فى مجـــال الأ

 المرأة البطلة فى سيرنا الشعبية .صور النفسية .وهذا ما سنجده من خلال تقديم نماذج مختلفة من 

 بلا منازع هى "فاطمة العامرية" المعروفة طبعـا "بـذاتوربما أفضل نموذج يمثل صورة المرأة البطل         
ة ".بل ربما لم يكن هناك نموذج للمرأة البطـل )الفارسـة( تـرد سـيرتها مكتملـة فى السـير الشـعبية منـذ الهمّ 

ولإثبـات أصـالة بطولتهـا ،فقـد حرصـت السـيرة ،ة مولدها ،بـل قبـل ذلـك كمـا حـدث للأمـيرة ذات الهمّـ
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بنت مظلوم بـن صحصـاح بـن الحـارث  يفه،لى عمق تاريخي كاف إذات الهمة على أن تضرب  ذور 
.كمـا حرصـت السـيرة علـى أن تكـون مراحـل تكـوين شخصـيتها ممثلـة   الكلابي وكل هؤلاء كانوا أبطالا

أطلـق عليهـا تسـمية  ،والـتي(1)كل التمثيل لمراحل تكوين شخصية البطـل النمـوذجي فى الآداب الشـعبية
 الــتي العريضــةهاة ترســم خطوط.فحيــاة الأمــيرة ذات الهمّــ(3)"طقــوس العبــور"وأ(2)"مراحــل حيــاة البطــل"

الحكايـة الخرافيـة أو الحكايـة  مبي ،سواء أكان ذلـك فى الأسـطورة أغالبا ما تتمثل فى حياة كل بطل شع
مـارات نبـوءة الأمارات غريبة عقب ولادته أو قبلها وقد تكون هذه ألشعبية فحياة البطل ،تبدأ بظهور ا

غــير عاديــة وقــد  ،فتظهر فى الكــون ظــواهروقــد تبــتهج الطبيعــة بــولادة الطفــل لى بطولــة مســتقبليةإتشــير 
وكأنهـا البــدر قويــة »ة،فقــد ولـدت الأمــيرةذات الهمّــثــر ولادتهإطولـة واضــحة علــى الطفـل مــارات البأتبـدو 

بـوي بطريركـي لا يعـترف للمـرأة أ فى مجتمـع ذكـوريتولـداإلا أنه (4)« السواعد والأطراف هائلـة الأكتـاف
ظلــم منــذ طفولتهــا بــل قبــل أن تولــد وقــع عليهــا ال "ففاطمــة بنــت مظلــوم"حقــوق عامــة أو خاصــة  أيــةب

سيوقع ،لأن النبوءة أخبرت أمه قبل ولادته بأنه سيولد لها ولدان أكبرهما  "مظلوما"سمي  "فاطمة"فوالد 
 "مظلومــا"صــغر ت الأوفقــا للنبــوة كمــا سمــ "ظالمــا" بــن الأكــبرت الاالظلــم بــالآخر ،فلمــا ولــدت الأم سمــّ

وهكـــذا تولـــد "فاطمـــة" مـــن الظلـــم منـــذ اللحظـــة الأولى وهـــذا العامـــل مـــا جعـــل بطولتهـــا تختلـــف عـــن .
ولى فى بنـــاء البطـــل ســـية الأساكمـــا أن هـــذا العامـــل يعـــد اللبنـــة الأخـــرى كمـــا ســـنرى لاحقـــا  النمـــاذج الأ

طلــع نبــوءة ترغــوب فيــه عــن أهلــه فقــد تالمكــون عنــدما يبعــد الطفــل غــير أمــا اللبنــة الثانيــة فت(5).الشــعبي
الأهل على خطورة الطفـل المسـتقبلية ،وقـد يبتعـد الطفـل لسـبب اجتمـاعي يكـون وليـد البيئـة الـتى ينشـأ 

ظــالم "خــوان ،حيــث اتفــق الأعــن أهلهــا إثــر ولادتها "ةذات الهمّــ" ،فقــد أبعــدت الأمــيرة (6)فيهــا الطفــل 
علــى أن تكــون الإمــارة مــن بعــدهما للابــن الــذكر الــذي يولــد لأي منهمــا وتحــدث المفاجــأة إذ  "ومظلــوم

                                                           
 .294والذاكرة التاريخية ،ص ينظر : نبيلة ابراهيم ،البطولات العربية  (1)
 . 189ينظر : محمد رجب النجار ،الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي ،ص  (2)
 .305ينظر : نبيلة ابراهيم ،المرجع السابق ،ص  (3)
 .84ة ،دراسة مقارنة ،ص ميرة ذات الهمّ نبيلة ابراهيم ،سيرة الأ (4)
 .294ينظر : نبيلة ابراهيم ،البطولة العربية والذاكرة التاريخية ،ص  (5)
 .84ة،دراسة مقارنة،ص ينظر : نبيلة ابراهيم ،سيرة الأميرة ذات الهمّ  (6)
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تنجــب زوجــة "ظــالم" ولــدا ذكــرا دعــاه "الحــارث" فــأيقن بــالفوز والاســتئثار بالجــاه والســلطان ،مــن دون 
ر بهــا ظــل وجهــه مســودا وهــو كظــيم ... فــذلك الــذي وضــعت زوجتــه أنثــى ،فلمــا بشّــ "مظلــوم"أخيــه 
ضياع كل شيء فجأة من بين يديه ،فلم يكن غريبا بعد ذلك أن نـراه يتنكـر لابنتـه الوليـدة ،وأن  معناه

" لترعاهـا ىلى المرضـعة "سـعدإة ابنتـه وسـلمها نبـأ ولاد "مظلوم"ينكر أمر مولدها تماما .وعندئذ أخفى 
رضــاع الجاريــة وســرها إهــذا وقــد واظبــت أم مــرزوق فى »يقــول الــراوي :.مــر تمامــاتمــان الأ،ويوصــيها بك

تهــا فاطمــة ،هــذا وأبوهــا أمهــا ســرا فترضــعها وتحــن عليهــا ،وقــد سمإلى  مكتــوم ،وكانــت ســعدى تــأتي بهــا 
بعــدت أهكــذا (1)«.ين الرجــال ولاســيما بإزالــة النعمــةأن يراهــا لأن البنــت مكروهــة بــ يتهيشــمظلــوم لا 

والـدها أن يلحـق بـه  يبيـة ،فقـد خشـهـو وليـد البيئـة العر  "فاطمة العامرية " عن أهلها لسبب اجتماعي
ن الذل والهوان إن هو أعلن عـن ولادتهـا فى واقـع ذكـوري مهـيمن يتسـم بـالجور فى موقفـه مـن الأنثـى ومـ

فى  "ةذات الهمّـ"مـع  تسـى ر .لذلك سلمها للمرضعة "سـعدى"التيموقفه من الذك علىحقوقها قياسا 
ت .تربــّ "مظلــوم"بيهــا أذلــك النبــأ بــردا وســلاما علــى قلــب  غــارة لبــني طــي علــى قبيلــة لبــني كــلاب فينــزل

مـــة البيضـــاء "ســـعدى" في قبيلـــة بـــني طـــي حـــتى وصـــلت مرحلـــة النضـــج ،فاشـــتد "فاطمـــة" فى رعايـــة الآ
ي ،فقـد كرهـت امجتتمـع الجـائر ،كما يحـدث مـع البطـل النمـوذجمـارات البطولـةأعدها وظهرت عليها سا
معــ  القــوة فى  وأدركــتفــوق واقعهــا الــراهن بالتبتــل والعبــادة ،ئــذ تتســامى دبالشــرور فانصــرفت عن يــئالمل

بـذلك  دتفاشـتّ لى الفرسـان ،وهـم يتطـاعنون فى الميـدان إيدين إلا للأقوياء فطمحـت بنظرهـا مجتمع لا 
فقـد كانـت أثنـاء رعيهـا  (2)لى أن تعلم نفسها فنـون القتـال والفروسـية إسعت  ةهمتها ونخوتها ...ومن ثمّ 

 ذات الطــرد وتــتعلم المرافعــة "وتكــبرو النــزال و للغــنم والإبــل "تركــب الخيــل وتــتعلم وحــدها الكــر والفــر 
،وتظهر بـــوادر فروســـيتها وبطولتهـــا ،عنـــدما تحـــرش بهـــا "قريـــع" أحـــد وتصـــبح ذات حســـن وجمـــال.ة الهمّـــ

حــس أنهــا لقمــة صــائغة تطمــع فى ويســتمر فى مطاردتهــا فقــد أرســان بــني طــي ،فتحــذره ويســخر منهــا ف
لأنهــا تكــره أن ينظــر لهــا كجســد جميــل وجاريــة للمتعــة ،فقــد و قويــاء ،مــن الفحــول الأ(3)مصــانعة أمثالــه 

                                                           
 .185ينظر : محمد رجب النجار ،الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي ،ص  (1)
 .187المرجع نفسه،ص  (2)
 .110الأعجم ،المرجع السابق ،ص ينظر :فاطمة صلاح  (3)
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اتها احتالت على الرجل حتى خرج خارج القبيلة فبارزته حتى قتلته ،وكـان فى صـنيعها هـذا رد اعتبـار لـذ
 ة فيلـذات الهمّـ )*(لكرامتهـا ومـن هنـا نلمـح البطولـة الخلقيـةنثوية المنتهكة فأحست بذلك أنها ثـأرت الأ

الدفاع عن شرفها ونفسها بكل ما تستطيع فتاة حرة غيورة .فكانت هذه بداية ظهورها كفارسة ،وبعد 
 والحر لا يؤخذ بثأره إلا من حر مثلـه ،فيقبـل بـدفع الديـة ةها دية قتلها "لقريع" ،لكونها أمأن دفع سيد

تجـرأت ودافعـت عـن شـرفها وكانـت سـببا فى خرابـه علـى حـد  لـتي.امـة ى قتل هذه الآغير أنه يصمم عل
لى أن وثق بهـا إ،وتعده بالثراء الفاحش ليه أن يهبها جوادا وسلاحاإتوسل قول السيرة ،ولكنها راحت ت

،وقــد لم الخــارجي عــالم الرجــال مــن حولهايــذانا ببــدء نشــاطها الفروسـي بالعــاإا فى المــال وكــان ذلــك طمع ـ
مــوال حــتى أغنــت ســيدها وأغنــت ة علــى القبائــل امجتــاورة وتجمــع الأراحــت بعدئــذ تشــن غاراتهــا الناجحــ

 معــه القبيلــة ،وتتكــرر هجماتهــا الناجحــة تشــنها علــى الصــناديد مــن الفرســان ،فى دهشــة مــن شــيوخ بــني
 لحديــدئــذ لم تخلــع عــن جســدها اومنذ (1)طــي بــرغم صــغر ســنها حــتى أطلقــوا عليهــا "داهيــة بــني طــي"

فلمــا اســتعظم مشــايخ بــني طــي »،ويقــول الــراوي علــى حــد تعبــير الســيرة  وملابــس الميــدان صــيفا وشــتاء  
وقـد « لسنة الناس ،صاروا يسـمونها ذات الهمـةأر أمرها وقد خف اسمها على افعالها وهول قتالها واشته

غدت بما تملك من همم الرجال حامية بني طي بلا منازع مؤكدة بذلك الفعل الفروسي أنها لا تقل عن 
ة" المرحلـة وبـذلك اجتـازت "ذات الهمّـ.(2)فحول الفرسان شـأنا شـريطة أن يسـمح لهـا امجتتمـع الـذكوري 

لى "طقس عبور" آخـر متمثـل فى مرحلـة العـودة ،ومـن سمـات إتنقل  لمتمثلة فى مرحلة النضج ،لالثانية وا
وأســر الأب ،ثم يكــون  بانتصــارهــذه المرحلــة وقــوع مجابهــة فروســية )عســكرية( بــين البطــل وأبيــه تنتهــى 

لى جماعتــه الأصــلية إلبطــل الــذي يشــرع يومئــذ فى العــودة ا والاعــتراف بــالابن امــالتعــارف المفــاجئ بينه
وفعـلا فقـد (3)تها عندئذ الاعتراف الاجتماعي بالبطل وتحقيق بطولته الاجتماعيـة .والاندماج فيها وغاي

تأخذ بثأر قـديم لهـم عنـد بـني  ليها لإة ،فهرعوا سية البازغة لذات الهمّ انتهزت قبيلة بني طي البطولة الفرو 
دون أن يعلــــم أحــــدهما بحقيقــــة  "مظلــــوم"الأخــــرى حــــتى يتصــــدى لهــــا أبوهــــا  ،وتشــــن الغــــارة تلــــوكلاب

                                                           
 البطولة الخلقية :وهى ضرب من ضروب البطولة ،سوف نتحدث عن هذا النمط فى نماذج اللاحقة عند الحديث عن :"الرباب"و"قاتلة الشجعان". )*(

 .110ينظر : فاطمة صلاح الأعجم ،صورة المرأةفي الموروث الشعبي ،ص  (1)
 .188المرجع نفسه،ص  (2)
 . 189 – 34ص  –ة،دراسة مقارنة،ص نبيلة إبراهيم ،سيرة الأميرة ذات الهمّ  ينظر: (3)
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لى شـيوخ بـني طـي ليأخـذوا بثـأرهم منـه ،ولكـن اإها أسير اة أبقود ذات الهمّ تالمواجهة بأن  ي.وتنتهخرالآ
خاصة بعدما  ه ،فيشعر الأب عندئذ خططئه وتتدخل الجارية "سعدى" لتعرف الابنة بأبيها والأب بابنت
نكـرت عليهـا أ قبيلتها التى لىإلتعود بعد ذلك يلتقي بابنته فى ميدان القتال فارسة بطلة يهابها الفرسان 

ة بـذلك يوما حق الحياة وتأخذ موضع الصدارة فى جماعتها كالرجل سـواء بسـواء ،فأصـبحت ذات الهمّـ
 مــدعاة للفخــر والاعتــزاز لوالــدها حققــت لــه مكانــة عاليــة بــين القبائــل ممــا جعــل عمهــا "ظــالم" يعتبرهــا

ــــه فى الملــــك والســــلطان وبينمــــا يشــــرع فى التــــآمر عليهــــا يحــــدث أن ــــده "الحــــارث" فى  منافســــا ل يقــــع ول
،فراح والـده يشــجع هـذا الحـب ويرغــب ابنـه فى الــزواج منهـا وذلـك لاحتوائهــا واحتـواء نفوذهــا .إذ حبهـا

حرمتهـا  سـرتوقد عزمت أن أزوجه بها لوجهين ،الأول لجمالها ،والثاني أنها إذ صارت له انك»يقول : 
 ةالهمّـــ غـــير أن ذات(1)«.،بانكســـارها نحـــن نبلـــص مـــن أبيهـــا ســـائر الأغـــراض،وذهبت قوتهاوقـــل نشـــاطها

لا أريـد بعـلا » الزواج منه معلنة موقفهـا البطـولي تكشف الحيلة ونوايا عمها بذكائها وحكمتها فرفضت
فتهزمـه  (2)«يقهرني فى الميدانلن أتزوج إلا ممن »:وبات الحكم بعد ذلك للسيف قائلة «إلا سيفي هذا

الأمـيرة بعـد مواجهـة هزيمـة نكـراء أمـام جمـوع القبائــل .غـير أنـه فى النهايـة يـتمكن مـن الـزواج بهـا ،ولكــن 
هـا تزوجهـا ة لا بد أن تنتصر عن الظلم وفقا لبناء البطل الملحمي فعلى الرغم من أن ابـن عمّ ذات الهمّ 

أن تهجــره ،فلمــا ولــدت ابنهــا  ةمنــه فقــد قــررت ذات الهمّــودخــل بهــا غــدرا وعلــى الــرغم مــن أنهــا حملــت 
لى منطقـة إقـررت أن تنـزح  ثبـات براءتهـا ،وعنـدما تحقـق لهـا ذلـكإت علـى "عبد الوهـاب" ،أصـرّ  سودالأ

ويبقـــى بعـــد ذلـــك (3)مـــع ابنهـــا وجـــيش بـــني كـــلاب لتقـــوم بواجـــب الـــدفاع فى ســـبيل الـــوطن . (*)الثغـــور
عمــال البطولــة ة فى اختبــارات القــدرة علــى الأالهمّــاســتكمالا لشخصــية البطــل الملحمــي أن تــنجح ذات 

 هايــة مــن القــوى الشــريرة الــتيعلــى مســتوى أكــبر بكثــير مــن المرحلــة الســابقة حــتى تخلــص قومهــا فى الن

                                                           
 .84ة ،دراسة مقارنة،صنبيلة ابراهيم،سيرة الأميرة ذات الهمّ (1)
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يمــــا يعــــرف بحـــــرب رب والـــــروم فوفعـــــلا مــــا تلبــــث أن تقـــــوم حــــرب بــــين العــــ(1)تهــــددهم علــــى الــــدوام .
بــني كــلاب وتــنظم بلى الاســتعانة إنصــور العباســي عــن مواجهــة ،فيلجــأ ،وتعجز قــوات الخليفــة المالثغــور

بـــلاء حســـنا فى هـــذه الحـــروب وتحيـــل الهـــزائم  يلى الحـــدود حيـــث تبلـــإلجـــيش المســـافر لى اإ "ةذات الهمّـــ"
يـذانا ببـدء إلـك سـيفها .وكـان ذلى انتصارات متلاحقـة بفضـل رجاحـة عقلهـا وقـوة إمين لالمتتابعة للمس

لنصـر فـإذا ارتـبط اسمهـا با لبطولـة الملحميـة لـذات الهمـة .الـتيللمرأة فيما يعرف بمرحلـة االجهاد الخارجي 
رادتهــا كانــت الهزيمــة مــن نصــيب المســلمين ،ولــذلك يحلــو للقــاص أن يــردد إمــا غابــت لســبب خــارج عــن 

غيبهــــا أو "تغييبهــــا" تكــــون يتحقــــق النصــــر ،وفي تفى وجودهــــا النغمــــة الملحميــــة طــــوال الســــيرة ...هــــذه 
فأثـارت دهشـة الخليفـة العباسـي الـذي بوجودها أو غيابها  ا،حتى أضحى مصير الدولة كلها مرتبطالهزيمة

لاء المصـبوب علـى حـد تعبـير يسخر منها طويلا ... ودهشة ملوك الروم الذين نزلت عليهم "كـالب ظلّ 
 (2)ا .لروم عظيم  سمها فى بلاد ااكان ة،ومن ثمّ السيرة

ة وتخوضـها ضـد الـروم أن يكـون جـيش ولم يكن عبثا أن تكون أول حرب كبرى تشارك فيهـا ذات الهمّـ
علــــى الثغــــور  الاســــتيلاء تمكنــــت مــــن ضــــا هــــى "ملطيــــة" بنــــت ملــــك الــــروم الــــتيالــــروم بزعامــــة امــــرأة أي

،فتمكنــت بــني كلاب ة بقيــادة جــيش،وهزيمة أبطــال المســلمين حــتى سمــح الخليفــة لــذات الهمّــســلاميةالإ
جعلــت  الــتي(3)مــن محاصــرتها وحــرق الحصــن كلــه والاســتيلاء علــى هــذه المدينــة الحدوديــة.ة ""ذات الهمّــ

منها عاصمة للثغور الاسلامية ،وتستقر فيهـا وتتـزعم جـيش بـني كـلاب .بمباركـة الخليفـة ،وتتفـاوض مـع 
حـــدين.فهى ااســتها ســـلاحا ذ.وكانـــت سي(4)بـــين المتخاصــمين  يملــوك الـــروم وتعقــد المعاهـــدات وتقضــ

ث الفــتن والاضــطرابات ،إذ  لى توحيــد صــفوف قبيلتهــا تحــت لــواء الخليفــة منعــا لحــدو إاحيــة تهــدف مــن ن
حينما رفع لواء الثورة  "اظالم"ها أن الحياة لا تخذل صاحب الحق ،ولهذا فقد عارضت عمها ؤ كان مبد

أنــه يــا شــيخ مــا الــذي كــان بيننــا وبــين المنصــور حــتى :» علــى رســوله قــائلا  تعلــى الخليفــة المنصــور وردّ 
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لى صـاحبك إفى القبـور ،فـارجع نا محبا لبني أمية وقد هلك الجميع وصاروا و عزلنا عن الملك وإنما كان أب
ـــــه عـــــرب الـــــبر ليـــــه أقـــــرب مـــــن  إنـــــا كانـــــت ســـــيوفنا ليإ لا يـــــدخلون تحـــــت طاعتـــــك ،ومـــــن جـــــاء وقـــــل ل

ذلــك  ية إذ رأت أن المصـلحة العامــة تقتضــمــن ناحيـة أخــرى تســتقل برأيهـا عــن الخليفــ يهــو (1)«كلامـه
د النـاجح وهمـا الشـجاعة والإقـدام ثم كانت ذات الهمة فضلا عن ذلك تمتلك صفتين يتسم بهمـا القائـ.

لى ذلـك حكمتهــا فى سياسـة الأمـور ،فإننـا نــدرك أن إة )مقومـات البطولــة( ،فـإذا أضـفنا وقـوة الشخصـي
   ش بـني كـلاب وبعـد هـذه المراحـل الـتية لأن تكـون قائـدة لجـيالنجاح كانت مهيأة لذات الهمّ  عوامل

 فيها تكوين أكبر شخصية نسائية ملحمية فى تاريخنا الأدبي وفي الآداب العالمية .

لى أن الأدب الشـــعبي عنـــدما يقـــدم صـــورة البطـــل فإنـــه يقـــدمها مـــن خـــلال إنلخـــص مـــن ذلـــك        
تحـــت عنـــوان "طقـــوس العبـــور"  يلـــوجيين وعلمـــاء الـــنفس الجمعـــبو المعروفـــة لـــدى الأنثرو  المراحـــل الـــثلاث

في حـين يطلـق الباحـث "محمـد . (2)وهذه المراحـل هـى :مرحلـة الابتعـاد ومرحلـة النضـج ومرحلـة العـودة 
 لى سبعة مراحل :إقسمها  ه المراحل "دورة حياة البطل" التيرجب النجار" على هذ

 .الميلاد )باعتباره مدخلا تمهيديا عن جيل أجداد البطل وآبائه(مرحلة ما قبل  .1
 مرحلة ميلاد البطل . .2
 ة )أو المرحلة الهامشية فى حياة البطل(.بيتراغمرحلة التنشئة الاجتماعية الا .3
 مرحلة الاعتراف الاجتماعي للبطل . .4
 )القومي للبطل(. يمرحلة الاعتراف الجمع .5
 لديني .مرحلة البطولة الملحمية والجهاد ا .6
 (3)مرحلة موت البطل وتقديسه . .7
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.أمـا بعـدما تسـند البطولـة وغالبا ما تقتحم المرأة عـالم البطـل لتؤكـد بطولتـه أو تكـون السـبب فى شـهرته 
 ي،ولهذا فهـــد الرجـــل الـــذي يشـــهرها لحســـابهلى المـــرأة فإنهـــا تمـــر بهـــذه المراحـــل كـــذلك ،ولكـــن نجـــإالأولى 

الجماعــة بمجــرد أن تــنجح فيهــا ،تلتــف حولها تخــوض المغــامرة الأولى بمفردهــا وبمعــزل عــن النــاس ،ولكــن
وربمـا كانـت اللامركزيـة الـتى حققتهـا  (1)نـا والآخـر .تها تكون قد تهيـأت لأن تسـتوعب الأ،لأن شخصي

مـا حـول قـيم مع جماعتها فى المكان الجديد تعبيرا رمزيا عن رغبة الجماعة فى الالتفاف دائ "ةذات الهمّ "
ش حبيســة المكــان مــا دامــت قــد نســانية واجتماعيــة .وقــد أكــدت بــذلك أنــه لا داعــي للمــرأة أن تعــيإ

لى التحـرر الكلـي مـن كـل مـا يكبلهـا .وقـد اجتـازت ذات الهمـة إلى درجة من الـوعي أوصـلتها إوصلت 
ليـه أشـد إيطمـح يع هذه المراحل محققة الذات العامة للبطـل مـن خـلال الجهـاد ضـد الـروم فنالـت مـا جم

ت أن يعـترف لهـا الخلفـاء بـأنهم عتقـاء سـيفها ،في حـين عـدّ  وغـر فـلا  ةال شجاعة وإقداما ،ومـن ثمـّالرج
تمثـل  "الوهـابعبـد "خـرى مـع ولـدها أسلام" وهـي تـارة روم على حد تعبير السيرة "نصف الإفى نظر ال

لى وجوب تكامل البطولة النسوية مع البطولة الذكورية مـن أجـل الجهـاد إشارة إسلام كله ،وفي ذلك الإ
ة" بعـد ذلـك تصـل "ذات الهمّـ(2)فى سبيل الله بالمع  العقائدي والقومي والسياسي والعسكرى للجهاد 

لى إفتقــار بكــل أنواعــه مــن الفــردي الا لى ذروة البطولــة الكونيــة الإنســانية بعــد تصــحيح الــنقص وتقــويمإ
وموت البطل. قـد يكـون مـوت البطـل أو استشـهاده بـالأحرى سـببا اية نهلى الكوني حتى تحين إالقومي 

ـــداع الفـــوز بـــالخلود الأخـــروي غـــير أن الإفى  مصـــاف الأبطـــال لى إة الشـــعبي أى أن يرتفـــع بـــذات الهمّـــب
لى مرتبـــة  القديســـين وأوليـــاء الله الصـــالحين مـــن الزهـــاد إثـــر أن يرتقـــي بهـــا أيضـــا آالمحليـــين فحســـب ،بـــل 

قــــد جمعــــت فى أعطافهــــا كــــل ضــــروب البطولــــة الدينيــــة  "ةذات الهمّــــ"والعبــــاد والأتقيــــاء وبــــذلك تكــــون 
 (3)والعسكرية والنفسية والخلقية .

تزاول وبانتظــام نجـدهاة"فالبطولـة الدينيـة : ونلتقــي بهـذه الصـورة منــذ بـدايات حيـاة الأمــيرة "ذات الهمّ  -
العبــادة والتبتــل نتيجــة لمــا لقتــه مــن ظلــم أبيهــا وامجتتمــع الجــائر الملــيء بشــروره ،فقــد قــررت بــذلك الزهــد 
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الــراهن الجــارح بالتبتــل والعبــادة فانصــرفت بعــد ذلــك تتســامى فــوق واقعهــا  (1)والبعــد عــن مبــاهج الحيــاة 
وتقـوم الليـل حـتى شـاع خبرهـا فسـميت وقامت لحب ربها ورمت الدنيا عن قلبها وصارت تصوم النهار 

لى جــوار البطولــة الحربيــة البطولــة الدينيــة بطولــة تمتــاز إ "ةذات الهمّــ"وبــذلك تجمــع  (2)"شــريحة العابــدة" 
 بالتصوف والعبادة المتبتلة فنجدها تقول :

 ثم أحب الها ي المصطفـى     *       ــا إني أحب الله علام الخفــ

 هو المشفع ليس في ذاك خفا     * ــذي       ــــــــــــالـــــــنام ممن خير الأ

 (3)لى السموات فحاز الشرفــاإ    *        أسرى به الرب تعالى اسمه

لــة بطو  ةمــيرة ذات الهمّــنــت بطولــة الأجمعــت الســيرة بــين صــورة المــرأة الفارســة والمــرأة الزاهــدة فكابــذلك 
سـلامها وهـي بـذلك نجـدها تـربط إالمرأة البطلة التى تغير عـن  ي،فه سلامالجهاد فى سبيل الله ونصرة الإ

طاعتهــا بالخليفــة بقــدر مــا يطيــع الله فى المســلمين فــإذا مــا خــرج عــن طاعــة الله وظلــم المســلمين خرجــت 
ليهـا واثقـين فى إوقهم وعندئذ كان الخلفاء يهرعـون عليه وساعدت الثائرين والمتمردين واستردت لهم حق

سلامي وتحامي على المسلمين ولأنها امرأة فيها دين ويقين  ونها امرأة تغير على الدين الإ،لك(4)صفحها 
كانت كثيرا ما تردد "والله ما أركب الخيل طلبا للفخر أو الجاه والسـلطان ولكـن للجهـاد فى سـبيل رب 

أن الجهــــاد لى مرتبــــة القديســــين وأوليــــاء الله الصــــالحين وتــــرى بــــإوبــــذلك ترقــــى "ذات الهمــــة " (5)العبــــاد"
الدنيوي جهاد أصغر ،وبالرغم مـن أنهـا اشـتهت أن تلقـى الله مـن تحـت سـنابك الخيـل فى أرض المعـارك 

                              (6)إلا أن تموت فى صومعتها باعتبارها قديسة  أن المؤلف امجتهول للسيرة أىإلا 
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فى شـــــرفها مـــــن زوجهـــــا  "ةذات الهمّـــــ"عنـــــت أمـــــا البطولـــــة النفســـــية : فتصـــــادفنا مظاهرهـــــا عنـــــدما ط   -
 "ةذات الهمّـ"سـود للابـن "عبـد الوهـاب " وكمـا سـبق أن أشـرنا فقـد تكبـدت بسبب اللون الأ"الحارث"

علنـت براءتهـا وتتجلـى أحـتى  شـقات ولم تستسـلمفي سبيل ذلك حتى تبعد التهمة عن نفسـها أقصـى الم
لنفسـية فـبرغم أنهـا أرغمـت علـى الـزواج مـن مظاهر البطولة النفسية هنـا فى تحمـل الصـدمات والمتاعـب ا

بـن ابن عمها وبرغم أنه دخل بها غدرا بعد أن دس لها المخدر ليـأتي بعـد كـل هـذه المتاعـب النفسـية الا
ب لا يعــترف بهــذا الابــن بســبب عنــد هــذا الحــد فنجــد بعــد ذلــك أن الأمــر أســود اللــون ،ولم يتوقــف الأ

 تها.فى شرفها وعفّ  "ةذات الهمّ "فى القبيلة متهما بذلك  فون المألو للونه المخالف لل

رأة الـــــــتى تـــــــدافع عـــــــن شـــــــرفها أنهـــــــا المـــــــ "ةذات الهمّـــــــ"أمـــــــا البطولـــــــة الخلقيـــــــة : فقـــــــد عرفـــــــت عـــــــن  -
ا "قريـع" أحـد فرسـان بـني طـي كيـف وأخلاقها ونلمح مظاهر هذه البطولـة عنـدما تحـرش بهـوعرضها

ة" امتحنـت فى خلقيايتهـا ،فـآثرت أن أن "ذات الهمّـا دافعت عن نفسها بكل قوتها وهكذا نجد أنه
   (1)تدافع عن نفسها ولم تستسلم فبارزته حتى قتلته فأحست بذلك أنها ثأرت لكرامتها .

انتفــت عنهــا لغــة الإثــارة الجنســية منــذ بدايــة حياتهــا فكــان  "ةذات الهمّــ"فــت للنظــر أن الأمــيرة فاللاّ 
قــران ،وقناصــة ة امجتاهــدة ذات الهمــة ،قــاهرة الأمــير الأ:» تيــةعلــى الــدوام بمثــل العبــارة الآ يشــير إليهــا

 « .الشجعان ومبيدة الفرسان ،امجتاهدة فى طاعة الرحمان 

فإذا وضعتها السيرة فى معركة القتال ،تشكلت من هذا الوصف الصورة الـتى تمثـل مفهـوم البطولـة بوجـه 
قــد وضــعت فى قالــب مــن حديــد ،فقــدم  محجــل ،كــأن قوائمــه غــرمــيرة بحصــان أحمــر أفــدعت الأ»عــام 

لى ميـدان إجـت ليها وقد أفرغت عليه درعهـا ولبسـت لأمـة حربهـا ،واسـتوت علـى ظهـر حصـانها ،وخر إ
لى ربكـم ،وافعلـوا إلى عـدوكم ،و صـابروا إوهاب هلمـوا حربها ،ونادت : يا آل كلاب يا حزب الملك ال

لى إمـيرة فى كتافهـا وقـد قطعتـه ووثبــت ثم تمطــت الأ(.»15ص   28)السـيرة ج « الخـير لعلكـم ترحمـون
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،فوقع ميتا ،وأخـذت منـه الحسـام وجعلـت تضـرب فى القـوم يمينـا هر بعض البطارقة فلكمته لكمة فى صد
 .(1)«و الا ،والروم تفسح لها ،وقدها لهم مقالها

ولم  ميرة فى قيـادة جـيش المسـلمين ومحاربـة الـروم واسـتمرت فى محـاربتهم حـتى توفيـتوهكذا انشغلت الأ
ننـــا مـــا اذهألى إرغبـــة فى الـــزواج .ولكـــن قـــد يتبـــادر تنشـــغل بمـــا ينشـــغل بـــه النســـاء مـــن العشـــق والغـــرام وال

خـرى امـرأة ولـيس برجـل وأن يكـون ه السـيرة علـى خـلاف بقيـة السـير الأالسبب فى أن يكون بطـل هـذ
ر أحـداث السـيرة تسـتمقائد الجيش الكلابي امرأة تجعـل الرجـال تحـت قيادتهـا ،ألم يكـن مـن الممكـن أن 

      ؟خـــرىلســـير الأعليـــه مــع الاحتفـــاظ بالزعامـــة البطوليـــة للرجـــل ،كمــا هـــو الحـــال فى ا يعلــى نحـــو مـــا هـــ
شكال بأن المرأة البطلـة ليسـت غريبـة عـن التـاريخ والقصـص احثة "نبيلة ابراهيم" على هذا الإوتجيب الب

الــلاتي كـــن  *()مـــازون الشــعبية تحكـــي عــن نســاء الأ "الأكـــبر ســكندرلإا"الشــعبي بصــفة عامـــة فحكايــة 
ان " وحكايــة الملــك "عمــر النعمــ (2)يرفضــن معاشــرة الرجــال ويحــاربن ببســالة نــادرة كــل مــن تعــرض لهــن 

تعرض لنا نموذج "ابريزة" البطلـة الروميـة الـتى كانـت تصـرع كـل مـن تعـرض لمبارزتهـا وليسـت البطولـة  التي
لى العديــد مــن النمــاذج إحــداث التاريخيــة نمــا تشــير الأإلأدب الشــعبي و صــرة علــى نمــاذج مــن االنســائية قا

النســـوية الـــلاتي ضـــربن أروع الأمثلـــة فى قيـــادة الدولـــة وتســـيير أمورهـــا بحكمـــة واقتـــدار فاقـــت فى بعضـــها 
 ي الكثير من صفاتها بحيث اتسمت هـفى "ةذات الهمّ "شاركت  ل ومن هؤلاء النساء "زنوبيا" التيالرجا

بـت أن أمـن زوجهـا و  "زنوبيـا"خرى بالعفاف والعزوف عن معاشرة الرجـال ،وبالمثـل كـذلك تخلصـت الأ
ة مـيرة ذات الهمّـاربت الروم مثـل الأنشأته نشأة الفروسية ،كما حأليها ابنها و إتتزوج من بعده وضمت 
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العديـد   تتوقف نمـاذج المـرأة البطلـة علـى شخصـية "زنوبيـا" فحسـب فهنـاكلم(1)فى شجاعة واستبسال .
 من الشخصيات النسوية أمثال "بلقـيس ملكـة الـيمن" وكـذلك نجـد هنـاك نمـاذج حقيقـة للمـرأة الفارسـة

ســـلام وبعـــده اقـــع التـــاريخ العـــربي قبـــل الإصـــورة مســـتمدة مـــن و  يلم يتـــدخل فيهـــا الخيـــال الشـــعبي وهـــ
.  (2)عـن دور النسـاء فى الحـرب والقتـال ينجـده يحكـ "لأسـامة بـن منقـذ" "لاعتبـارا"لى كتاب إفبالرجوع 

ســلامي عــن دور "نســيبة بنــت كعــب" )أم عمــارة( لمــا قامــت بــه مــن دور كــذلك يســجل لنــا التــاريخ الإ
 فقـــد صـــلى الله عليـــه وســـلّمالرســـول  ةبطـــولي فى معركـــة أحـــد .وهـــذه "صـــفية بنـــت عبـــد المطلـــب" عمّـــ

عــن النمــاذج البطوليــة  ا بصــدد الحــديثولســنا هنــ(3)أظهــرت شــجاعتها وفروســيتها فى مواقــف كثــيرة ...
خرى ولكننا لنؤكد فقط بأن شخصية المرأة البطلة لم تكن غريبة عن التاريخ ،وعن القصـص النسوية الأ

ة بكامــل مقوماتهــا فى شخصــية الشــعبي كمــا ســنرى لاحقــا مــع بقيــة النمــاذج ،إنمــا تجســدت هــذه البطولــ
صــارات قــادت الجيــوش وحققــت الانت للمــرأة البطلــة .الــتيمــوذج المثــالي ة ،فمثلــت النمــيرة ذات الهمّــالأ

لرجــل بمــا تتــوفر عليــه مــن مقومــات البطولــة )الشــجاعة ،الإقــدام ...( ممــا بامؤكــدة بــذلك مســاواة المــرأة 
ة أهلهــا لأن تــبرز فى ميــدان القتــال ،بــروزا يضــعها فى مكــان الصــدارة ،وبــذلك أثبتــت البطلــة ذات الهمّــ

نجــد و .يـادة اقتحـام كـل امجتـالات الــتي كانـت حكـرا عـل الرجــل كالفروسـية والقعلـى أن المـرأة قـادرة علــى 
نفسـه مـن جانـب آخـر مـن خـلال المقارنـة بـين مشـكلة  السـؤال ذلـك راهيم" تعلل علىإبالباحثة "نبيلة 

الشـيء مـن  ة" مـعة " ومشـكلة "عنـترة" باعتبارهـا الوجـه الآخـر لشخصـية "ذات الهمّـالأميرة "ذات الهمّ 
ن مشكلة ذات أزواج من ابنة عمه "عبلة"وفي حين ال يه "عنترة"كانت مشكلة ا  الشكلية .فإذالمفارقة 

ألا تتـــزوج مـــن ابـــن عمهـــا ولكـــن يشـــتركان فى نفـــس الهـــدف هـــو أن كـــل واحـــد منهمـــا كـــان  هـــية الهمّـــ
... تأكيـد وجـوده وذاتيتـه ولكـن لسـنا هنـا بصـدد المقارنـة بـين ق الفعل الذي يعنيـهيهدف من وراء تحقي

بـأن البطـل الأول  وإنما نريد أن نقول بأن تفسير الباحثة لذلك السـؤال "ةالهمّ  ذات"و "عنترة"شخصية 
د أســندت الســير أن يكــون لــه قضــية يــدافع عنهــا ومــن أجلهــا يقــوم بأعمــال بطوليــة ،وقــ فى الســيرة لابــد
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ول فى كــل منهــا قضــية تختلــف عــن قضــية الأبطــال الآخــرين ،وإذا كانــت الأ البطــل لىإالعربيــة المختلفــة 
أن تعتـني سـيرة أخـرى وخطاصـة فى عصـر  ،فقد كان لابـد "عنترة"لت بها سيرة قضية تحرير الرجل قد شغ

كـــان الـــدور البطـــولي   ةومـــن ثمـّــ (1)الـــوعي الحضـــارى الـــذي عاشـــه العـــرب فى تلـــك الحقبـــة بقضـــية المـــرأة .
يجــابي فى عقالهــا حــتى تنطلــق فتأخــذ دورهــا الإلتحريــر المــرأة مــن  بمثابــة نــاقوس يــدعو ةللأمــيرة ذات الهمّــ

ة تضــــع المــــرأة فى مقدمــــة الصــــفوف ،تتخــــذ القــــرارات امجتتمــــع .وهكــــذا كانــــت ســــيرة الأمــــيرة ذات الهمّــــ
 ."الجازية الهلالية"ة هو ،وتصنع الانتصارات وربما كان أشهر مثال يقترب من ذات الهمّ 

يـــة ،فى وإذ كانــت صـــورة المـــرأة البطلــة فى النمـــاذج الســـابقة قـــد انحصــرت فى مجـــال البطولـــة القتال        
براهيم" أن البطولة النسائية تتعدد أشكالها على نحو ما وجدته فى الشخصية إحين ترى الدكتورة "نبيلة 

إذ اربة شأنها شـأن الأنمـاط السـابقة ة" فليست "الجازية" امرأة محالنسوية البارزة فى السيرة الهلالية "الجازي
ـــــت  ـــــة ،وإنمـــــا ترجـــــفى زي البطـــــل أو أنهـــــا قـــــادت الجيوشلم يحـــــدث أنهـــــا تزين ـــــة"ع بطول لى قـــــوة إ "الجازي

ا مـقـادرة علـى أن تسـتحث الهمـم كل يوهصاحبة الكلمة الصائبة عندما يختلف القوم  ي،فهشخصيتها
هم بعـد أن كانـت تبصـحبتهم فى تغـريب "الجازيـة"هـلال علـى أن تكـون  بنـوأصابها الوهن .ولهـذا حـرص 

لـة .فقـد كانـت لـدى قبيلـة بـني هـلال طاقـات هائ "الشريف بـن هشـام"قد استقرت فى مكة مع زوجها 
ن إالطويلـة الشـاقة ،وفضـلا عـن هـذا فـ أبنـاء القبيلـة فى أثنـاء رحلـتهم يمن البطولات التى يمكن أن تحمـ

تنظيم الجماعي الذي رسمه رؤساء القبيلة عندما وزعت مناصب القيادة قبـل أن تبـدأ الجماعة ارتضت ال
يس عـــــرف باعتدالـــــه وهـــــو الســـــلطان ورئـــــ "بـــــدير" يبـــــين قاضـــــى يحكـــــم بالعـــــدل ،وهـــــو القاضــــالهجــــرة 

،وبطل محارب متوازن وهو "أبوزيد" ،ويتم هذا التشكيل القيادي باشتراك عنصر نسـائي عـرف "حسن"
 النموذج "الجازية" التيثارة النخوة وتمثل هذا إة الملمات ،كما عرف بقدراته على ساعماحة بمشورته اللّ 

وسـطها  فيورة لرجاحـة عقلهـا ،وحسـن تـدبيرها وقـوة شخصـيتها ومكانتهـا الراقيـة شلها ثلث الم صَ خصّ 
 يعبة تخـص القبيلـة .وبهـذا الحـق الـذعطاهـا المكانـة ومشـاورتها فى مسـائل صـأالاجتماعي الذي قدرها و 

وفقـــا لتشـــريع زعمـــاء القبيلـــة كـــان يحـــق لهـــا أن تتـــدخل فى الوقـــت الحاســـم بمشـــورتها  "الجازيـــة"اكتســـبته 
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فى عدة جوانـب  "الجازية"وعندئذ يوضع رأيها موضع التنفيذ .وبذلك وكما سبق وأن أشرنا تبرز بطولة 
ت ثلـث المشـورة فى حـمن "الجازيـة"مـا سـبق وأن رأينـا بـأن على ثلث المشورة ،فك "الجازية"أولها حصول 

مختلف  ح،وسبب هذا المن"حسن "والسلطان  "أبي زيد"بني هلال لتقف على قدم المساواة مع كل من 
ورثــت "المشــورة" عــن  "الجازيــة"بــأن  الشــفوية ه الروايــاتيــلإنــاك مــن يقــول وعلــى نحــو مــا تــذهب فيــه فه

افظـــت علـــى نصـــيبها هـــذا فى ثم حلهـــا ثلـــث المشـــورة فى قومهـــا فى الـــيمن  انكـــ  مهــا الأمـــيرة " ـــة" الـــتيأ
ا لى أنهـإخـرى أ،وتـذهب روايـات  (1) "ازيـة"الجوالـد  "سـرحان"لى ما بعد زواجها من السلطان إالمشورة 

بيهـا بعـدما عجـز أقد منحها "ثلـث المشـورة" فى حيـاة ،بل إن امجتتمع الهلالي لم ترث هذا الثلث بالوراثة
لى إبـالعودة  هن بـني هـلال ويسـمح لأمـ"أبوزيد" ليصفح عـالقوم عن تنفيذ الشرط القاسي الذي وضعه 

علـى بـني  "أبـو زيـد"لى أرض الزحلان بحيـث اشـترط إولده واتهامها فى شرفها ورحيلها نجد بعد حادثة م
أرض نجد ،ونظـرا لعـدم وجـود أمام جمل  أمه حرير الرطايب من أرض العلامات حتى  واهلال أن يفرش

 ل لولا رجاحة عقل "الجازيـة " الـتي،فإن الصلح كاد أن يفش "أبي زيد"من الحرير لتلبية شرط  يما يكف
ض العبيد بلمه من وراء الجمـل ثم ثم يقوم بعالحرير أمام الجمل  من ااقترحت على العبيد أن يفرش جزء

طلــب "أبي  ملهــا أرض نجــد وفي هــذا تحقيــق لم "الشــريفة خضــراء"جملهــا حــتى تصــل عــادة فــرده أمــام إ
 لــك الحــينلثــا ومنــذ ذثلــث المشــورة ونصــب لهــا كرســيا ثا "الجازيــة"زيــد" ،مــن هنــا مــنح امجتتمــع الهــلالي 

فيه إلا ويتم الرجوع فيه  تّ فى بني هلال ،فما من أمر يتم البوالمشورة  يصاحبة الرأ "الجازية"أصبحت 
 بقوله : "زيدأبو "ما عبر عنه إليها ،وهو 

 (2)وروحي وعمري فداكــــــي*              ولكي رأي وسط العرب جاز

لــك مــا يتعلــق بـــالمواقف وتحســم الأمــر برجاحــة عقلهـــا ومــن ذ "الجازيــة"تــبرز فيهـــا  وتعــدد المواقــف الــتي
تحمـل عنـوان :قصـة  القصـة السادسـة عشـر مـن السـيرة الـتيالحربية وهذا مـا نجـده فى الـنص المقتـبس مـن 
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ـــروض" لى أبطـــال قبيلتـــه المشـــهورين فى الســـيرة يطلـــب مـــنهم إ،حيـــث يرســـل بطـــل هـــلالي (1)"نـــرجس ال
النجــدة وهــو فى حالــة يائســة بمــا أنــه محاصــر فى وســط أعــداء قــرروا هلاكــه .فيجــدوا أنفســهم فى ظــروف 

كيـد .فيتسـاءلون أي يستمروا فى القتال نحـو انتصـار صعبة وطارئة تعرقل عليهم ما يجب أن يتخذوه لك
لى مهارة امرأة ذات الخبرة الطويلة بمـا أنهـا الخبـيرة إلائم إلا أن يلتجئوا وا الحل المفيما بينهم دون أن يجد

يـة والبصـيرة الحـادة القـادرة والمدبرة بتكوين الخطط الحربية الناجحـة بكـل تأكيـد المـرأة ذات الطاقـة الفكر 
وهـو لي يجاد الطريقة الاسـتراتيجية الصـالحة لحـل الفـخ الحـربي الـذى كـان قـد سـقط فيـه فـارس هـلاإعلى 

فى سـاحة من بـني هـلال ووصـول النجـدات  اتالذي يطلب النجد "زيد عكرمة بن أبي"فى هذا النص 
يحبهــا  يريــد الــزواج ب "نــرجس الــروض" الــتي لك علــى "شــهلب" الــذي كــانالميــدان لتنتصــر عكرمــة بــذ

تجمـع  تسـتعمل القـوى الحيـة الـتي ية التضامن القبلـي المتكاملـة الـتيلك بفضل استراتيج"عكرمة" وكان ذ
                                    .(2)بــــــين الطاقـــــــة الحربيـــــــة والــــــذكاء الحـــــــاد بـــــــين بســــــالة الفرســـــــان وحـــــــدة الــــــذهن الخاصـــــــة بالنســـــــوان 

يقـة الـدور الـذي يجابي للجازية واقع المرأة العربية فالجازية ليست سوى تجسيد لحقالإويعكس هذا الدور 
البيت العربي على وجه أخـص ،فـالمرأة علـى حـد قـول امجتتمـع الشـعبي امجتتمع العربي أو  تقوم به المرأة في
وهــذه مقولــة بقــدر أنهــا ترســيخ للــدور الســلبي للمــرأة الــذي يجعلهــا رهينــة المنــزل بقــدر مــا  "ملكــة البيــت"

البيــت" بمعــ  أنهـــا  يمكــن فهمهــا علــى نحــو أعمــق فى ظــل ســياقها الاجتمــاعي والثقــافي ،فــالمرأة "ملكــة
توجــه مصــا   الــتي يتخــص المنــزل فهــ جيهــا وأخــذ القــرارات المصــيرية الــتيللبيــت إدارة وتو  يالحــاكم الفعلــ
دارة ليصـبح تصدر الرجل وتضعه فى المقدمة والص التي يه غير أن بطريركية امجتتمع فقط هالبيت وشؤون

قهــا النمــوذج المــأمول لتمــارس حقو  يلك فقــد كانــت الجازيــة هــلقــرار ،كــذليــه اإهــو المعــبر عمــا انتهــى 
رادة القائــد الفعلــي للقبيلــة مــن حيــث الإهــى  "الجازيــة".فقــد كانــت (3)الاجتماعيــة خــارج نطــاق المنــزل 

تمـارس حقهـا الاجتمـاعي خـارج نطـاق  "الجازيـة"البيـت تمامـا إلا أن  التوجيه وأخـذ القـرارات كـالمرأة فيو 
بعواطفهـا خوفـا مـن أهلهـا مـن  تضـحي الـتيطولة "الجازية" فى صـورة المـرأة المنزل )القبيلة(.كما تتجلى ب
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ففــي . يحــتى تضــمن لهــم العــيش الرضــ عيــوب الســبعةال ياع ،فترضــى بــالزواج مــن شــريف مكــة ذالضــي
ت الآبـــار ،وهزلـــت الماشـــية وقـــل الطعـــام ت الســـماء وجفّـــلـــك العـــام الـــتي أفقـــرت فيـــه أرض نجد،وشـــحّ ذ

ليهـا إوصـلت  الحالة التعيسة التيلخروج من هذه وبينما كان زعماء وشيوخ القبيلة فى حيرة يفكرون فى ا
بــأن يقومــوا برحلــة بــين العشــائر ولكــن  "الجازيــة"شــقيق  "بــن ســرحاناالحســن "حيــاء بــني هــلال فــاقترح أ

م هذا الكلام خرجت عليهم مثل البدر ليلة التمـا "الجازية".وعندما سمعت "الجازية"لابد من أخذ رأي 
يــل والاحــترام والتحيــات والإكــرام لوهــا بالتبجلى قــدميها فقابإوخصــلات شــعرها تغطــي صــدرها وتصــل 

يـــه خـــيره طـــير مـــا ففأيكـــم رأي ر ووقفـــت فى مفـــتح الخيمـــة وقالـــت : سمعـــت كلامكـــم وفهمـــت مـــرامكم 
 ودونــه مــوت الشــاة والبعــير ،وعــذاب الصــغير والكبــير مــا بقــي للقــوس منــزع ،ولا للصــبر موضــع ،الأهــل

 (1)الذل والخنوع . يماتوا بالجوع وأنا ما أرضى لأهل

 يش يكون العمل يا جازية ؟إالحسن :

 ي،والشـــرط أهلـــ االجازيــة :أرســـل للشــريف شـــكر بـــن هاشــم أمـــير مكـــة وقــل لـــه الجازيــة ترضـــى بـــه زوجــ
 يعيشون فى أرضه بذراريهم ويضمن حياتهم ومراعيهم .

 الحسن :ولكن كنا رفضناه؟

 ضيناه.الجازية :واليوم ر 

 الحسن :كيف نرضى للجازية بزوج معيوب؟

 الجازية :أعرف فيه سبعة عيوب ،ولكن كلها يغطيها المكتوب .

 عيب؟مع مال ما فيه بـــــــــــاس       *أعور عينه كما النقر مـــردوم        
 عيب؟لكن يغطيه اللبـــــــــــــاس      *الرأس من الشعر محروم        ردمج
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 (1)عيب؟يغطيه ركوب فوق الحلاس     *  أعرج يدفدف مثل فرج البـــوم     
 عيب؟يغطيه الصت بين النـــــاس      *    أهتم وفمه هاوية مشـــــــــروم      

ضحية من أجل  "الجازية"وقالت :إيه يا ابن سرحانّ!الحاجة تستر العيوب ،ادفعوا  "الجارية"ثم تنهدت 
ذكرتهـا فى سـبيل  كـزوج بـالرغم مـن جميـع العيـوب الـتي  بن هاشمبالشريف  "الجازية "رية .هكذا تقبلالذ

ولكنهـا  "الجازيـة"قد سبق وأن خطب  "الشريف"خلاص أهلها وقبيلتها من الجوع .على الرغم من أن 
الخلقــة  بشــع الم تقبــل بــه رغــم غنــاه وثروتــه ورغــم مــا عــرض عليهــا مــن أمــوال و خيرات.لأنــه كــان ذميمــ

لصــحراء فى ســجن القصــر حزينــة لعــرب ،وبعــدها عاشــت غزالــة افكانــت أجمــل بنــات ا "الجازيــة"،وأمــا 
داد  وكانـت كلمـا طالـت الأيـام از  ينهلها ولدت له ولدا وبنتأ،مضحية بعواطفها وقلبها فى سبيل صامته

 لى الصحراء الحرة. إكرهها لحياة القصور وحنينها 

الجازيـة" فى تجـاه قبيلتهـا "موقـف  وموقفهـا البطـولي "الجازيـة"جاحة عقـل تؤكد ر  كذلك من المواقف التي
لى مصــــاحبة إ،أدركــــوا أنهــــم فى أشــــد الحاجــــة لى أرض "تونس"إالهــــلال الهجــــرة  وبنــــ التغريبـــة عنــــدما قــــرر

مــير شــكر الشــريف الألــك الوقــت كانــت متزوجــة فى ذ "الجازيــة"هــذه الرحلــة غــير أن  لهــم فى "الجازيــة"
تصـارعت لـديها  "الجازية"لأهلها لأنه كان يحبها كثيرا ولكن  "الجازية"بالطبع مصاحبة  .الذي لم يرض

 "الجازيـة"الأمومة والزوجية مع عاطفتها القومية على نحو ما رأينا سابقا عند الحديث عن صورة عاطفة 
الأم وانتصــرت فى النهايــة العاطفــة القوميــة فتركــت ابنهــا وزوجهــا مــؤثرة الرحيــل مــع قبيلــة بــني هــلال إلى 

لـة مـن حلـك أثنـاء الر علـى القبيلـة بعـد ذ يجـابيا ولقد كان لهذا الإيثار أثـره الإقاء مع أسرتهتونس عن الب
أرســلو إليهــا  "الجازيــة"مشــورة راد الهلاليــون أ.فعنــدما  (2)هــدافوضــعتها لتحقيــق الأ قبيــل الخطــط الــتي

وفكـــرت  "الجازيـــة"يمثـــل دور متســـول ولكـــن عنـــدما دخـــل القصـــر تعرفـــت عليـــه  "زيـــد بيأ"بـــن ا"صـــبرة" 
تلـت بـه أبلغهـا رسـالة أهلهـا لى مشورتها وعنـدما اخإلأنها أدركت بأن أهلها فى حاجة  حيينها فى الحيلة

عملــي حيلــة ايريــدون يقــابلوك وبحــالهم يعلمــوك  ليــكإلــك فى شــدة ودرك و نكــدة ،أرســلوني أه"قــائلا:
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فى اللعــب ،واشــترطت لعبــة الشــطرنج وقــد كانــت بارعــة  "الجازيــة"،فأحضــرت (1)" لوصــولهم هــذه الليلــة
لـــك وعنـــدما غلبـــت ووافقهـــا زوجهـــا علـــى ذ ازوجهـــا مـــن يغلـــب يكـــون حكمـــه نافـــذ "الشـــريف"علـــى 

قائلــة :تحســر علــى  "الجازيــة"لــك .فطلبــت  لهــا شــريف حكمــك يــا جازيــة مــا تطلــبي يعــطَ قــال  "الجازيــة"
 رأسك .

 . اتة يا بنت سرحان  يالشريف :ليش تطلبين هذا ه

 ترك فى رأســه فــ لأنــه أصــلع بســبب جــذام خبيــث كــان هــذا الطلــب عــن قصــد "الجازيــة"وقــد طلبــت منــه 
لك المنظر الفظيع ولذلك لا يرضى أن ترى الجازية ذ "الشريف"تعرف بأن  يرأسه أحمر قبيح المنظر وه

 .قال لها اطلبي غيرها 

 الجازية :أنا على شرطي .

 الشريف :أفديه بما تريدين .

 الوفاء .الجازية :تحلف على 

 الشريف :أحلف بشرفي أوفيه.

 هلي .أالجازية :أطلب زيارة 

 الشريف :أخاف كيد النساء .

 الجازية :الحر ما يتملص من عهده .

 الشريف :تحلفي إنك راجعة .

 (2)الجازية :أحلف بالله وحياة ذريتي أني أمشي وأرجع لبيتي .

                                                           
 . 64ينظر :محمد المرزوقي ،الجازية الهلالية ،ص  (1)
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د يمشــي خطــوات حــتى فــوجئ ولم يكــر ،والشــريف يودعهــا ثم رجــع مــن بــاب القصــ "الجازيــة"خرجــت 
قائلة :حاجة نسيتها وفى  "الجازية"برجوع الجازية مسرعة ،يسألها الشريف عن سبب رجوعها ،فتجيب 

ليهمـا وتتظـاهر بنسـيانها وهـي إتركت مشـطها ومرآتهـا قصـدا لترجـع  قد "الجازية"،وكانت  البيت خليتها
أن يمــس شــرفها بالحنــث فى اليمــين  ع دونلك تــتمكن مــن عــدم الرجــو تحلــل مــن اليمــين وبــذتريــد أن ت

يلـة لطيفـة تبقـى تاريخـا يتحـدث بحهـا للالتحـاق بقبيلتهـا تهـا وحيلءتسـتعمل ذكا "الجازية"فهكذا كانت 
الحــث علــى مواصــلة  "الجازيــة"اشــتهرت بهــا  ومن أهــم المواقــف البطوليــة الــتيعــن حــذق المــرأة وذكائهــا.

لى جانــب المشـــاركة فى الشــؤون العامـــة للقبيلــة فقـــد  إ،فـــ ىبــل وتعـــويض الفرســان فى ســـاحة الــوغ القتــال
ع المتخلـف عنـه أو الهـارب لى القتـال والحـث عليـه وتقريـإسـتنفار انت لها وظائف أخرى تقوم بهـا كالاك

زر( لكثـرة تقوم بدور المحرص على الصبر والشجاعة فعندما هزم بنو هلال في معركـة )عـين تـو  يمنه ،فه
أنشـدت  "الجازيـة"الجمـل الـذي تركبـه م أمـا وقد قتل جواده صـابر "أبوزيد"إلا  ةفى المعرك عدوهم لم يبقَ 

 تقول : 

 تنهب عليكم خدودها  يعلى بو الل*              بن غانماالصوت وقلت يا أولاد  ناديت بعالي

 دبة اداونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرة بعد ج*              انم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزحلان وأولاد غــالـــــــــــــــــــــدارت ب

مــن شـــعرها رجعــوا فى موجــة واحـــدة للمعركــة ،لأن البـــدوي يفضــل المـــوت في  "الجازيـــة"وبعــد أن أنهــت 
 يه النساء،ولو أن المرأة الهلالية ترى فى الرجل الذي يسـتحق أن يبكـى عليـه خصـالامقابل أن تبكي عل

القحـط ،ثالثـا  ة ،ثانيا الرجل الكـريم في سـنين،أولا الرجل الشجاع الذي يحمي الحمى وقت الشدّ ثلاث
لي الرجل الفصيح الذي يظهر الحق بالمنطق ،وتكشف هذه الخصال عن نظرة المرأة الهلالية للرجـل الهـلا

ــــذي  ــــدو ،وبــــذلك فهــــال ــــاقي الب لى امجتتمــــع الهــــلالي إتعتــــز دومــــا بالانتمــــاء  يعــــرف خطصوصــــيته عــــن ب
لك فقد كان للجازية أثر كبير على الأبطـال أنفسـهم فى الحـرب ،بحيـث نجـدها تسـتخدم الشـعر كذ(1).

بطــــال فى الحــــرب  م علــــى أخطــــاء يرتكبهــــا الألى جانــــب اللــــو إث علــــى الفضــــائل الخلقيــــة كــــالمروءة للحــــ
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لك فقــد مــن البطــل الحــربي مجرفــة حــرب ،وبــذ  يجعــل شــعرهاع والتخــاذل أمــام جهــد القتــال فكــالتراج
بطـال إذ مـا ضـعف قـواهم حـتى تسـتثير هممهـم ،تـذكر السـيرة عطت نفسها الحق فى أن تسـخر مـن الأأ

دريـد الهلاليـة مـن قبيلـة  "بذيـا"زعـيم الزناتيـه والأمـير  "ليفـة الزنـاتيالخ"الهلالية بأنـه وقعـت مشـاداة بـين 
حاضــرة  فتنــازلا في معركــة فرديــة كانــت "الجازيــة" "ذيــاب"و  "الجازيــة"وقعــت بــين  بســبب المغــامرة الــتي

كانت بسببها ،ومن أجلهـا حيـث شـرفها موضـع الرهـان ،اسـتمرت هـذه المبـارزة   وكأنها تقود المبارزة التي
رسـلت أمـا القتاليـة .وفي اليـوم الثـامن قـدرتهما وكفاءتهن فى رسين متعـادلاسبعة أيام دون نتيجة لأن الفا

"الجازيـــة" عقـــدها تشـــجيعا لبطلهـــا "ذيـــاب" رفعـــه "ذيـــاب" نحـــو شـــفتيه وقبلـــه .وأحـــاط بـــه عنـــق فرســـه 
وعادت المبارزة من جديد ،ولكنهـا لم تسـفر عـن نتيجـة محققـة ،وعندئـذ اتهـم غـانم ابنـه بـالعجز ،ودافـع 

نــا منــه واحترنــا فى أمــره ،لأنــه مــا فيــه مــنفس خــال مــن بأنــا وأنــت غليــا أبي » ســه بقولــه : ذيــاب عــن نف
كـلام "ذيـاب" وحـالا نـادت علـى   "الجازيـة"وسمعـت (1)« لى أسفلهإالزرد كأنه سد من حديد من أعلاه 

وقالـت لـه : حـول  "ذيـاب"لى إزنـاتي ونأخـذ ثأرنـا منـه" والتفتـت النسـوان "دونكـم والخيـل ونحـن نقهـر ال
 كبها وأحارب الزناتي وأشارت نقول :عن الخضراء حتى أر 

 وأنا لي على حرب الزناتي جهاد    *          ـــــد   ـــــــــــــــــــــــــــول فتاة الحي أم محمــــــــــــــــــــــــتق

 لى سوابك منسبات جرايــــــــد ع        *           عذاري شدوا الخيل واركبوا    ألا يا

 دـــــــــــونحن نكاون بالمرور الجلامـــ        *             ع وخيلــهموالدرو  ونلبس خودهم

 ويبقى لنا التذكار بين الأجـــاود *                  ــــه   ـــــــــــــــــــ الخليفة وقومــونقتل الزناتي

 (2)ـدــــــــــــــــــــــــوكل العوايـــــــــوها ملابسكم          *           خذوا براقعنا وغطوا وجوهكـــم     

يا جازية ،أنـا للزنـاتي كيفـه وحـق رب »من شعرها حتى رد عليها ذياب قائلا :  "الجازية"وما أن فرغت 
 فهــــذه الأبيــــات تكشــــف وبكــــل صــــدق عــــن إخــــلاص "الجازيــــة" والنســــاء الهلاليــــات عمومــــا(1) «البريــــة
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مـير م الأتشـعندما تقوم ل ية والتضحية لأجلها ،فهماية شرف القبيللح وولائهن  للقبيلة وحبها الأبدي
 ةقـدام فتحــرك مــا في أنفسـهم مــن أنفــم العظــيم فى القـوة والشــجاعة و الإورجالـه قصــد تـذكيرهم بتــاريخه

متأكدة أن تأنيب الرجل الهلالي خاصة البطل بمثل ما ذكرته يعـد إهانـة مـا  يللذود بالنصر للقبيلة ،وه
للأمــير "ذيــاب"  "الجازيــة"دما قالــت لك فعنــب الهــودج فى مكــان المــرأة .لــذة للهــلالي أن يركــبعــدها إهانــ

خذ موضعك وأحارب الزناتي ،أغضب هذا الكلام الأمير "ذياب"وجعله يقـول آنزل من فرسك وأنا سا
جـواد ،قـومي لسبي ومـا خليتـك تنتهكـي يـا بنـت الأ:"أهذا الكلام يقال لمثلي وأنا الذي خلصتك من ا

 (2)لى الوراء وردي هؤلاء البنات".إوارجعي 

دما فى كتابـه الاعتبـار عنــ "أسـامة بـن منفـذ"يحكيهـا لنـا  كرنا هـذه الحادثـة بتلـك القصـة الـتيوتـذ         
يحكـي »لـك الـدور الـذي لم يكـن يقـل عـن دور الرجـال فى شـيء قـال : يحكي دور النساء فى القتـال ذ

لك وإذا بإنسـان قـد دخـل الـدار وعليـه زرديـة وخـوذة مـن معركـة وإذا هـو كـذأراد الهـروب عن فارس أنه 
ومعه سيف وترس فلما رآه أيقن بالموت ،فوضع الخوذة فإذا هي أم ابن عمه ليث الدولـة يحـي ،فقالـت 

عــيش فى الــدنيا أصــن  بــل و نــزل مــن الحأخــذ مــا قــدرت عليــه و آعمــل ؟  قــال : لــه : أي شــيء تريــد ت
؟ أي عـــيش يكـــون عيشـــك إذا :بئس مـــا تفعـــل تخلـــي بنـــات عمـــك وأهلـــك للحلاجـــين وتـــروح فقالـــت

هلك حتى تقتل بينهم فعل الله بك وفعـل ،منعتـه أخرج قاتل عن اأهلك وانهزمت عنهم ، افتضحت في
ن القصـتين أو الحـادثتين فتبـين كـلا مـ(3)«لـك فكان مـن الفرسـان المعـدودين بعـد ذرحمها الله من الهرب 

دور المرأة فى القتال ،فكان لهذا الصـنف مـن النسـاء دور كبـير علـى الأبطـال أنفسـهم فى الحـرب و لاء 
باعتماد استراتيجية خاصة نسائية معتمدة على التحريض بقصد إقناع الفرسـان بمواصـلة القتـال تحريضـا 

بتــدخل لــك مــر ،ثم بالفعــل بصــفة صــارمة وذهية فى بدايــة الأاقويــا يعتمــد علــى مــرحلتين : مرحلــة شــف
 "ديــاب"وبقيــة النســوة عنــدما تراجــع  "الجازيــة"النســاء فى مواصــلة القتــال عوضــا عــن الرجــال كمــا فعلتــه 

بطـال علـى القتـال با آخـر للجازيـة تعتمـده لتشـجيع الأهذا وقـد نجـد أسـلو . "الزناتي"ورجاله عن مقاتلة 
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بطال المشهورين وتحريضـهم من تهلل وزغاريد وبذكر أمجاد الأ يكون مشاركة الجازية بالهتاف القو وهنا ت
بـدأت "الجازيـة" تـذكر هـذا المـديح بصـوت جهـوري ل امجتيدة فى هذا القتال فـإذا فعاعادة هذه الأإعلى 

لى أن إالميــدان ودويــت قلــوب الأبطــال  يليــات لتدعيمــه بتهليــل وزغاريــد فــدو فتــأتي جميــع النســاء الهلا
بطــال الهلاليــين بكثــير عــام رغــم عــددهم الــذي يفـوق عــدد الأ اء فى اصـطدامهجمـوا علــى جــيش الأعــد

نهـن يمـثلن النجـدة .بفضل تلك "التدعيميـة النسـائية القوبـة للنسـاء الهلاليـات الحاضـرات فى الميـدان بمـا أ
 وهــذا الــدور البطــولي والحــربي "للجازيــة الهلاليــة"(1)ستشــارك القتــال فى الوقــت الخطــير". الاحتياطيــة الــتي

ل ،حالـــة دور اســـتثنائي لا يقـــع إلا إذا كـــان بنـــو هـــلال فى حالـــة تقـــترب مـــن اليـــأس أو التعـــب فى القتـــا
ومهمــا يكـــن إلا أننــا نقـــول بــأن الـــدور البطـــولي  (2)لى الإخفــاق النهـــائي إخطــيرة يمكـــن أن تــؤدي بهـــم 

والتحـريض علـى  الذي لعبتـه "الجازيـة " علـى مختلـف مراحـل وأحـداث السـيرة والمتمثـل هنـا فى التشـجيع
بالهتـاف والزغاريـد دور لا يمكـن الاسـتغناء عنـه باعتبـاره  ملك بأسـلوب الاسـتهزاء أكان ذأالقتال سواء 

الـة لى تكوين استراتيجية متكاملة وفعّ إالقتال .فهذا التدخل سيؤدي حتما  لدور الرجل في مكملا   ادور  
ء الــرأي فى كــل مــا مكنتهــا مــن ثلــث المشــورة وإبــدا لى رجاحــة عقلهــا الــتيإفى القتــال الهــلالي بالإضــافة 

 "الجازيــة"ة مواقــف ،نجــد بــأن بــرزت فى عــدّ  حنكتهــا الــتيلى ذكائهــا و إوبالإضــافة كــذلك .يتعلــق بالقبيلــة
فـت جمالهـا ،لتحقيـق النصــر لقبيلتهـا فلقـد كانــت علـى غـرار كـل بطــلات القصـص الشـعبي اشــتهرت وظّ 

لجمال ،عديمـة المثـال فى الحسـن الة المنظر لطيفة المحضر ،بديعة جمي»الفتان ،فقد وصفت بأنها بالجمال 
 (3)« لا فى الشرقو الغرب  وجد مثلها بين الخلق لا فيوالكمال والقد والاعتدال وفصاحة المقال ،لا ي

مجازي يغذي  "الجازية"كانت تستغل جمالها ،فجمال   كانت "الجازية" خير نموذج عن المرأة الهلالية التي  
 الطبيعـة الحيـة والجامـدة في التأمل والخيال والرغبة فى الخروج عن الطبيعة ويستمد هذا امجتـال ملامحـه مـن

بعين الغزال وحواجبها بقوس منحية كما  "الجازية"الصحراء . ومن هذا المنطلق نجد التغريبة تقارن عين 
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ومــا هــذا إلا دليــل علــى أن (1)و الشــمس .تقارنهــا برمــز مــادي متــداول عنــد شــعراء العــرب القــدامى وهــ
حظيــت بمنزلــة واهتمــام كبــيرين فى الســيرة الهلاليــة ،وأعطــت صــورة للجمــال والحكمــة فكانــت "الجازيــة "

فلقــد كــان كثــيرا مــا . ىلاليــين لنيــل النصــر فى ســاحة الــوغبمثابــة المحفــز النفســي الــذي يــدفع الفرســان اله
لــك نجــد بأنــه عنــدما هــا فى تنفيــذ الخطــط الحربيــة ،مــن ذذكائلى إبالإضــافة  "الجازيــة"عتمــد علــى جمــال ي

ونس ،وكـان قصـر حـاكم تـالـذين احتجـزوا بسـجن  (يونس ،ويحيمرعي ،و )أراد الهلاليون إطلاق سراح 
ة ،ولهــذا أوكــل لى داخــل الــبلاد يتطلــب إســتراتيجية محكمــة لفــتح بــاب المدينــإالتمهيــد لــدخول الجيــوش 

 في "الجازية"ا وذكائها المذهل ولكن عرفت بحكمتها ورجاحة عقله " التيلى "الجازيةإتنفيذ هذه المهمة 
نثويـــة فى تـــدبير ءاتهــا الأة اعتمـــدت علـــى عامــل آخـــر وهــو "الجمـــال" مســـتعملة إغراتنفيــذها لهـــذه المهمّــ

بعــدما تعرفــت علــى اسمــه "منصــور" فلمــا قــدم الليــل أخــذت  يقــاع بالرجــل )حــارس البــاب(د والإئــالمكا
أشــياء اعتــادت بيعهــا بنــات الباديــة لأهــل  صــطحبنَ أ،و  ن وتعطــرنَ النســاء والبنــات وتــزي   معهــا جماعــة مــن

لى بــاب المدينــة إ ثيــاب امــرأة .ولمــا وصــلت النســاء متنكــرا فى "أبوزيــد"المدينــة ،وقصــدن البــاب ومعهــن 
 الباب وتمنيه وتغريه قائلة : فتحتتحايل على "منصور" ب "الجازية" أخذت

 صارة ،افتح للعذاري.الجازية : يا بواب 

 منصور: روحي يا ظريفة ،نشاور الخليفة ،له حرية رهيفة ،تقسم الحجارة.

 ير العقل والعين .يحة : الأمير نايم افتح شوف الزين الجازي

 منصور : لا أفتح ولا شي ،ولا عقلي بلاشيء ،إن كنتم عطاشى اشربوا من البيارة.

 ،بالزينات تصبح وتنظر للعذاري . الجازية : يا بواب افتح هذا الباب المصفح

 (2)منصور : عندي ثريا ثم هندى ،ونجلا أم سعدى تصلحوا لهم جواري 
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،ويـــتمكن  وبعـــد حـــديث طويـــل ،نجـــد "الجازيـــة" تتغلـــب علـــى "منصـــور" ويفـــتح لهـــا ولمـــن معهـــا البـــاب
 نس.الذين احتجزوا بسجن قصر حاكم تو  (مرعي ويونس ويحي)طلاق سراح إلك من يون بعد ذالهلال

.ففــي  ليهــاإيرتحلــون  و لاســتلطاف ود حكــام المنــاطق الــتي يقــاعكمــا كــان جمــال "الجازيــة" يوظــف للإ
الـذي كـان يتهـددهم فى أثنـاء إقـامتهم في نجـد  "الصمصـام"لى الملـك إ "حسـن"رسالة أرسلها السـلطان 

 ،قال له :

 عقلك غدا منك راح اليوم مذهوبا      *والجازية لو نظرت لحسن غرتها     

لجميــع شــروطها بســبب جمالهــا البــاهر .وهكــذا كانــت  وقبولــه "الجازيــة"مــن  "الشــريف"ن زواج كمــا كــا
 اومســـاعد اساســـياأتوظـــف جمالهـــا لكـــي تظفـــر قبيلتهـــا بالنصـــر .وبهـــذا فقـــد كـــان الجمـــال محور  "الجازيـــة"

لك يــرى الـــدكتور "ســـعيد يقطــين" أنـــه لكــي يكـــون الفاعـــل المركــزي مركـــز جــذب لغـــيره مـــن ،لـــذللبطــل 
 لك أي علـىكـذ  "الجازية"ولقد كانت  (1)الشخصيات سواء من جنسه أو من غيره يكون "فلقة قمر" 

كــان الرجــل ا  إذ:» "العقــاد"عبــير قــدر كبــير مــن الجمــال وظفتــه لتعــزز إرادة غيرهــا في طلبهــا فعلــى حــد ت
 ا فى طلبهــا ... وليســت الزينــة الــتيليعــزز إرادتــه فى طلــب المــرأة ،إنمــا تتــزين المــرأة لتعــزز إرادة غيرهــيتــزين 

 والانقيـادتراد للإغراء بالطلب فإن الفرق بينهمـا هـو الفـرق بـين الإرادة  راد للإغراء بالقبول كالزينة التيت
قصـص الشـعبية الكثـير مـن بطـلات ال "فالجازيـة "نجـدها علـى غـرار(2)«وبين من يريد ومن ينتظر أن يراه

تتصــــدر الصــــفوف فى المعــــارك لتشــــجيع  لك كانــــتغــــراء لكســــب المعــــارك لــــذإوظفــــت جمالهــــا كوســــيلة 
للإثـــارة الجنســـية بحكـــم جمالهـــا ولهـــذا  اكانـــت موضـــع  "الجازيـــة"الفرســـان علـــى القتـــال .وهكـــذا نجـــد بـــأن 

لاف ما نجده عند البطلـة "ذات الهمـة براز الدور الأنثوي للجازية .وهذا على خإ اعتمدت السيرة على
عنهــا  تنفــىلشخصــية ورجاحــة العقــل ،ولكــن " فــإذا كانــت "فاطمــة العامريــة" تشــارك "الجازيــة" فى قــوة ا

ة مـيرة امجتاهـدة ذات الهمّــالأ:»لــدوام بمثـل العبـارة التاليــة لغـة الإثـارة الجنســية بـل كـان يشــار عليهـا علـى ا
ت "ذات فقـــد أبــّـ«.اهـــدة فى طاعـــة الرحمـــان بيـــدة الفرســـان ،امجت،قـــاهرة الأقـــران ،وقناصـــة الشـــجعان وم

                                                           
 .121،ص البنيات الحكائية في السيرة الشعبية سعيد يقطن ،قال الراوي(1)
 .169أحمد سيد محمد ،المرأة فى أدب العقاد ،ص  (2)
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مها والدخول بهـا غـدرا تعيش حرة مستقلة ولما أرغمت على الزواج من ابن ع إلا أنة" منذ البداية الهمّ 
"الجازيــة" لم  ة علــى خــلاففــذات الهمّــ.نمــا تركــت زوجهــا حــرة مختــارة إلم تعتــبر ذلــك قيــدا طوقــت بــه ،

 يعيـــب شـــكلي أو خلقـــي فيهـــا ،وإنمـــا هـــ لىإلـــك ولم يرجـــع ذالأزواج  معاشـــرة تعـــرف بـــل لم ترغـــب في
وكانـت الأمـيرة مـن الجمـال بموضـع عظـيم »الرغبة للتفرغ للقتال من أجل المبدأ ،فعلى حد تعبير السـيرة 

صـلى الله عليـه وسـلم :مـن صـلى بالليـل حسـن  الهـا ،وهـذا تصـديق لقولـه،وكلما زادت صلابتها زاد جم
مـة الطـول ،جافيـة ئالجمـال قاعلى قدر كبير مـن  "الجازية"لأميرة شأنها شأن افكانت (1)«روجهه بالنها

وغيرهــا ممــن تعــج بهــن ســيرينا  "ةالجازيــة الهلاليــ"الغــير  مالهــا كمــا فعلــت  ،ولكن لم تســتغل وتغــر  الخلقــة
،ونعـود للحـديث الشعبية .ولسنا هنا بصـدد المقارنـة بـين "الجازيـة " وغيرهـا مـن بطـلات السـير الشـعبية 

عقـل وحسـن اجتمعت عدة جوانـب لتـبرز بطولتهـا مـن رجاحـة  لة "جازية" الهلالية البدوية التيعن بطو 
بالتوسـل ت بلـلى جانـب جميـع هـذه العوامـل قإ بل ير الأمور وتشجيع على القتالفى تسي ةتدبير وحكم

منصـور بـن "لـك كمـا رأينـا موقفهـا مـع البـواب صا  ومآرب قبيلتها ،ويشهد على ذزيد لتحقيق م لأبي
 إذ اعتمدت على الدلال والأنوثة لكي تتمكن من دخول تونس. "عمارة

زود به الهلاليـون فى معـاركهم المرأة الهلالية بمثابة الزاد الروحي الذي يت "الجازية"وهكذا فقد كانت       
 ضحية والشرف لكونها راية خفاقـة فيو التقوة القبلي الهلالي ترمز دوما للللتحآلف  يقائد الفعلال يفه
لك بطولاتها من خلال موقفها مع الأيتام ،بحيث عكفت علـى بعد ذ "الجازية"ء بني هلال لتواصل سما

لــك بعــد أن ســاقت أبنــاء الشــهداء والقتلــى مــن بــني هــلال راحــت عــودهم وذتربيــة الأيتــام حــتى اشــتد ّ 
والهلايـل الـذين قـتلهم ذيـاب  "حسـن"ترضعهم حليب الثأر وتربيهم على القتـال للأخـذ بثـأر السـلطان 
ت الجازيــة مــع الأيتــام مــن تحقيــق ذلــك بعــد الاســتيلاء علــى تــونس ،بعــد قتلــه الزنــاتي خليفــة ،ولقــد تمكنــ

 ملك يدعى " عون" ومما يسند إليها فى شأن تربية الأيتام : يأراض فيبعد تدريبهم على القتال 

 وكان رقاد كثير هما يـــــــــــده *                  ألا خير فى طفل إذا نشـــــ
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 وقطع بين الثنايا مـــــــــــزاوده         *إذا ما جاب الشرق والغرب      

 وإلا يروح كالصقر مالي مخالبه         * إما يموت يرتاح من العناء        

 (1)يلاقوا في حياتهم كل فائـــــــــدة        * وا أولادكم للشدة والرخا       بر 

مقلـــدة  يلى الميـــدان وهـــإ "الجازيـــة"ز بنفســـها "ذيـــاب" ،فـــبرزت مـــن الأيتـــام أن تبـــار  "الجازيـــة"وتطلـــب 
تموت فى ساحة القتـال مواصـلة تضـحياتها مـن لك هذه البطلة المغامرة لأن بالسلاح والدرع ،مفضلة بذ

كبـاقي الفرسـان ،وعنـدما بـرز الأمـير   اأجل بني هلال والثأر من ذياب بالرغم أنها تعرف بأنه ليس فارس
"ذيــاب" وقــال : مــن أنــت أيهــا الفــارس المفتخــر بنفســه علــى أبنــاء جنســه؟ فقالــت لــه : أنــا ابــن هــذا 

لا أقاتــل إلا مــن كــان حســبه مثــل حســبي ونســبه مثــل نســبي  الميــدان ،فمــا لــك وللســؤال؟ فقــال لهــا :أنــا
جئت لأخذ الثـأر منـك مير حسن ،وقد حسبا ونسبا ،وأنا الجازية أخت الأأكثر منك ،فقالت له : أنا

 (2)نه عار علي أن أقتل امرأة .لكنها أصرت عليه ،واستفزته بنعتها إياه "بالخائن الرديء" إ،فقال لها : 

ـــاة ناحـــة عظيمـــة ... وانتهـــت بـــذبمالأمـــارة فأخـــذوها  وقتلهـــا ،وجـــاءعندئـــذ اضـــطربت نفســـيته  لك حي
تهـاء دور "الجازيـة " وموتهـا أحداث السيرة الهلالية بان ي.وهكذا تنته ى،الراية والرمز فى ساحة الوغةرأالم

بـين إعادة شوكتها قوية وت أبي زيد بطلها ويكتب على يد هذه السيدة الثأر له والانتقام للقبيلة و بملا 
علـى  تهم أبطـالائعملـت علـى تنشـ الـتي ييديها الغـد ممـثلا بالأطفـال ،وهـ حملت بين التي يالعرب ،فه

 سيادة الهلاليين على العرب .ت أيديهم استعاد

أنثــــى بحجــــم رجــــل ،وأم بحجــــم  يوهكــــذا أضــــافت صــــورتها صــــورة أي بطــــل ذكــــوري فى الســــيرة ،فهــــ
 ،وبطلة بحجم السيرة .قبيلة

بنــت الزنــاتي خليفـــة مقــام الجازيــة فى قومهــا الهلاليــة وإن لم يـــنص علــى أنهــا لهــا ثلـــث  "ىســعد"وتقــوم 
كمـا الآخـر لتحسـم موقفـا مختلفـا عليـه بـين الزعمـاء ،و فنجدها تتدخل بين الحين "الجازية "المشورة مثل 
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ليفــة خ "الزنــاتي"ب زعيمــا للزناتيــه بعــد مقتــل لى الراحــة بعــد أن نصّــإحــدث عنــدما خلــد عــلام الزنــاتي 
يا سادات العرب ،أنا كنت من قبل هـذا »،فقد أخذت تستحثه بكلامها الحماسي حتى نطق فقال : 

  عــائي وذكـــرني بــالمودة والصــحبة الـــتيقطــع أم ىء الأقــوام والآن والله كــلام ســـعدنهيــتكم عــن قتــال هـــؤلا
 (1)« .كانت بيني وبين أبيها 

 خدمة قبيلتها إن سلما أو حربا . فيشأنها شأن الجازية موظفة  "ىسعد"كما كانت 

ولم تتوقــف صــورة المــرأة البطلــة المحاربــة علــى المــرأة العربيــة ،بــل نجــد أن القصــص الشــعبي عمومــا والســير 
خـاذ قـادرة علـى أن أميـة أيضـا امـرأة محاربـة ذات جمـال الشـعبية خصوصـا يحـرص أن يجعـل مـن المـرأة الرو 

 تها وتتخذها خطوة للزواج .بهزيم فى نفس الوقت تتباهى يوه تهزم البطل

لتهـا و لك تكـون بطوتتـزوج البطـل فيمـا بعـد ،لـذ سـلمتقترب روحيا من العرب حتى تستلذا تجدها تظل 
ة أهـل كانـت فارسـ  ذج نجد "القناصة" بنت مزاحم التيمن أجل تحقيق مطامع شخصية ومن هذه النما

نهـــدا ،وقـــد  نقـــدا وأقعـــده نوأطـــولهمـــن أحســـن النســـاء وجهـــا »يرة الســـ زمانهـــا وكانـــت علـــى حـــد تعبـــير
فــارس مــن كــل ضــربت غاراتهــا الــبلاد وشــتت بقومهــا العبــاد ويتمــت الأولاد ،وتحــت يــدها مســة آلاف 

رب الأرض وتأخــــذ القوافــــل ليهــــا كــــل طــــامع مــــن العبيــــد ،فكانــــت تضــــإبطــــل مــــداعس وقــــد أنضــــاف 
نفسـها وتأخـذه ظهـرا وتقـوده  البلاد شاب مليح جميـل الصـورة تسـير إليـه ب يأب،وإذا وصف لها والأموال

لى حصــنها وتتــزوج بــه ثلاثــة أيــام وتقتلــه فى اليــوم الرابــع أمــا بقطــع رقبتــه أو إلقائــه مــن إه كرهــا وتســير بــ
 (2)«أحد الأبراج

على نقـيض  لكبذ يلك تحقيق أهداف ومطامع شخصية ،وهذكل تهدف من وراء   "القناصة"وكانت 
صــلحة العامــة كمــا لاحظنــا قــد اشــتهرت بطولتهــا وفروســيتها مــن أجــل تحقيــق الم  ة الــتيالأمــيرة ذات الهمّــ

وولـدها "عبـد  يقـررت هـفومـا تمارسـه مـن القتـل والظلـم  "القناصـة"لك عنـدما علمـت بـأمر لقومها .لـذ
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كانـت ذات   "القناصـة"الوهاب" وفرسان قومها الخروج إليها لقتالها وتخليص الناس من شـرورها ،إلا أن 
بـن امـير عبـد الوهـاب ا فـيهم الأبطـال بمـبارزة مما مكنها من أسـر معظـم الأية بفنون القتال والمخبرة ودرا

 لهــــا واســــتطاعت هزيمتهــــا فية فخرجــــت لقتالــــك الأمــــيرة ذات الهمّــــة ممــــا أغضــــب ذلهمّــــالأمــــيرة ذات ا
سلام ،فأسـلمت وتزوجـت مـن الأمـير عبـد الوهـاب فوجـدها بكـرا وليسـت كمـا لى الإإ،ثم دعتها الميدان

مــن أهلــه أو  هأطلبــ الطــالأبسمــع عنهــا فســألها عــن الســبب فأجابتــه قائلــة :كنــت إذا سمعــت ببطــل مــن 
كـون أمنه أن نفسي من الميدان فإذا خلوت به بعد الزواج تذكرت أني أخذته أسيرا ،فتنفر  صاقن خذهآ

لى أهلـــه ويحـــدثهم عـــني ،ولأن بطولتهـــا وفروســـيتها  إلا فأضـــرب عنقـــه حـــتى لا يعـــود لي بعـــلـــه أو يكـــون 
عنـــــدما أحبـــــت عبـــــد الوهـــــاب وتزوجـــــت كانـــــت لأهـــــداف شخصـــــية محـــــدودة فقـــــد انتهـــــت بطولتهـــــا 

خصـتها السـيرة بمجلـد أو أكثـر  الـروم الـتي ملكـات ىحـدإ "يربزنا"الحال بالنسبة للملكة لك وكذ(1).به
كانت تتقن فن القتـال وتمارسـه ،بحيـث كانـت تقـود جيشـها لقتـال المسـلمين ،وقـد اشـتهرت بقوتهـا   فقد

وصـــــلابتها وفى أثنـــــاء صـــــراع قبيلـــــة بـــــني كـــــلاب مـــــع الـــــروم دار صـــــراع بينهـــــا وبـــــين أحـــــد ملـــــوك الـــــروم 
ســــتطلع جــــيش العــــدو وتحــــدد نقــــاط "صــــلبوتا".وكان مــــن عــــادة جــــيش بــــني كــــلاب أن يرســــل ســــرية ت

أن يـدخل قلعـة الملـك  "لؤلـؤ"ارب يـدعى "لؤلـؤا" ،واسـتطاع بين الأفراد السرية بطل محـ ،وكان منضعفه
ير" ،ولمـــا توطـــدت العلاقـــة بالملـــك "زنـــا ةلاقـــة بينـــه وبـــين ابنـــمتنكـــرا ،وســـرعان مـــا نشـــأت ع "صـــلبوتا"

ون البقـاء فى بـلاد الـروم د ريـدة وأنـه يجـيش الأمـيرة ذات الهمّـ ،كشف لها أنـه جنـدي هـارب مـنبينهما
ش العــر  "يربزنــا"ســلما ،ولمــا تــوفى الملــك اعتلــت ير" وأحبتــه مــع بقائــه مبأن يغــير دينــه .وأعجبــت بــه "زنــا

طلبــت منــه أن يحـــارب  "ؤلــؤل"،ولكي تتحقـــق مــن صــدق ولاء وأصــبحت مســؤولة علــى قيــادة جيشــها
ل ا جعــوهــو فى حقيقـة الأمــر يمـد المســلمين بأخبـار الــروم ،ممـ ،فتظــاهر بأنـه يحــارب فى صـفها .المسـلمين

قاتلــت قتــال الأبطــال ،إلا أن ير" إلا أن بمــا كــان علــى الملكــة "زنــاي،ف يضــيقون عليهــا الخنادقينالمســلم
 "لؤلـؤ"فيرا من رجالها ،فلمـا وجـدها دارت بين الجيشين عددا غ ير" فقدت خلال هذه المعركة التيب"زنا

فـإذا عظيمـة فى كـل يـوم ، ةقتلـ.. إن جيـوش الـروم يقتـل مـنهم محزينـة لمـا حـدث قـال لهـا أيتهـا الملكـة .
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لكم منهم محيض ،وسوف يملكون منكم القلاع ،والرأي عنـدي أنـك  يدخل المسلمون دياركم ،ما بق
ير لونهـــا تغـــ "لؤلـــؤ"كـــلام   "يربزنـــا"بلغـــين جميـــع المـــرام فلمـــا سمعـــت تســـلمين وتفـــوزين بـــدين الإســـلام وت

 لقـد وجهتـ  بشـيء عظـيم ولـولا أنـك عنـدي كـريم لتركتـك كـالرميم يا لؤلـؤ»،واضطرب كيانها وقالت :
الحديـد البـارد  قـول أننـا علـى الصـواب ،فـلا تضـرب فيلك ن،كذ،وكما تقولون أنكم على حـق وصـواب

 .(1)«يك ما أفعل بأبطال المسلمين وكيف أتركهم فى القيود والأغلال مصفدين أر بو ،وفي وعد 

 "لؤلؤ"المسلمين أردته قتيلا ،فقال وكان كلما خرج لها بطل من أبطال ير" المبارزة ،بوعندئذ طلبت "زنا
 .(2)«الله تعالى يظفرك بها أيها الأميرو رض مثل هذه الجارية فوالله ليس على وجه الأ:»د الوهاب لعب

 ارزتهـــا وقـــد وقعـــت أســـيرة فيمـــيرة لنجدتـــه فبلـــولا أن هبـــت الأ "عبـــد الوهـــاب" ولقـــد كـــادت أن تقتـــل
أتظنـين :»ة فوجـدتها فى أكمـل زينـة وقالـت لهـا وم التالي دخلـت عليهـا الأمـيرة ذات الهمّـيال،وفي قبضتها

أنك فريدة دهرك ،ووحيدة عصرك ،فلولا أن جـواد الأمـير عبـد الوهـاب عثـر بـه لسـاقك مـن المـوت أمـر 
ــــــا"تجبهــــــا  ،فاســــــلمي تســــــلمي ،فلــــــمشراب فى بكــــــاء  يطــــــاب ،وهــــــالخلا ردت عليهــــــا  ــــــواب  "يربزن

لفك  فهبّ  "لؤلؤ"ة بحبسها مما أغضب ذات الهمّ  ر أمرت"بيزنا".فعندما لم تسلم الملكة (3)«وانتحاب
ير" بلى طلب الأميرة ،ولعدم قدرة "زنـالى قلعتها ،وفي المقابل قام بفك المسلمين بناء عإأسرها وأعادها 

إن عســكر المســلمين قويــت :»استســلمت قائلــة  "لؤلــؤ"د أمــام المســلمين وحبهــا الشــديد علــى الصــمو 
 «.مة يسيرة وأخشى على نفسي منهم ذلي من عسكري إلا شر  تهم ولم يبقَ شوك

 فيلام وأفــــارق مـــالي وملكــــي لى بــــلاد الإســـإالصــــواب عنـــدي أنــــني أصـــحبك :»لــــت لـــه وفى النهايـــة قا
خــبر غيابهــا فقــال  لمين فشــاعلى جــيش المســإخفيــة ومتوجهــة مت "لؤلــؤ"ير" مــع بوخرجــت "زنــا«.هــواك
 «لى بلاد الإسلامإت رجلا مسلما ،وأخذها وخرج معها ير عشقبإن الملكة زنا:»الناس
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ير" بـأن ببطولة "القناصـة " مـع بطولـة "زنـا ناأوإذا ما قر . "لؤلؤ"نتهت بطولتها بعد زواجها من وهكذا ا
عبد "دورا أساسيا فى بناء السيرة اللهم إذا كان مجردا تأكيدا لبطولة البطل  ول لم تؤد  بطولة النموذج الأ

بينما نجد بطولة النموذج الثاني تؤدي دورا أساسيا فى السيرة إذ لا تكاد تقل أهمية عن بطولـة  "الوهاب
 ،إلا أنّ بطولــة قتاليــة  "يربوزنــا" "القناصــة"كانــت بطولــة كــلا مــن   ة نفســها إلا أنــه وإنالبطلــة ذات الهمّــ

لى مـا لـديهما إير ة لم تغفـل كفاءتهمـا الأنثويـة ،وأن تشـالسيرة وعلى عكس ما وجودنـاه عنـد ذات الهمّـ
طــار المصــلحة الخاصــة فبمجــرد الــزواج بأبطــال الجــيش إتــالي كانــت بطولتهمــا فى ال.وبغراءإمــن وســائل 

أبطــال الجــيش المعــارض ومــن هنــا يمكننــا القــول بــأن حــب البطلــة لبطــل مــن .ا مــالمنــاوئ تنتهــي بطولته
السـلاح  "القناصـة"من أبواب الحصول على السلم والاسـترخاء ،وهكـذا وضـعت  اوزواجها منه يعد باب
ير" رغم أنها  بلك "زناكذ(1)وكان الاستسلام يحمل فى طياته السلام. "لعبد الوهاب"عندما استسلمت 

رغم من أن السيرة أشـادت ببطولاتهـا كانت نموذجا للمرأة البطل فقد كانت قائدة لجيشها الرومي ،وبال
بعــد تأكيــدها لموضــوع نثويــة ،وكــان مــن الطبيعــي  الوقــت نفســه أن تــذكر كفاءتهــا الأ،لكــن لم تغفــل فى

.وبمــا أنــه  "لؤلــؤ"ير وتمهيــدا لزواجهــا مــن بأن تقلــص مــن الــدور البطــولي لزنــا "لؤلــؤ"و "يربزنــا"الحــب بــين 
                                                                                     (2)لى الحـــــــــــــــــرب .إي بـــــــــــــــــذلك الـــــــــــــــــدافع نتفـــــــــــــــــيلى قومـــــــــــــــــه إالانتمـــــــــــــــــاء بطـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــربي فهـــــــــــــــــذا 

ة" فارسة شجاعة ،حيـث قاتلـت الملـك لك "شامّ ير" نجد كذبوقريبا من صورة البطولة "للقناصة" و "زنا
قبــل أن تعرفــه قتــال الفرســان ،ولم يعــرف أنهــا امــرأة إلا بعــد أن أزاحــت اللثــام عــن وجههــا لأن  "ســيف"

لك حتى تتأكـد مـن فروسـية فـارس ة" ذ،وما فعلت "شامّ وقتالها قتال الشجعان ملابسها ملابس فرسان
القتـال وأرى فروســيتك وشـجاعتك فرأيتــك  لكـي أجربــك في:»،حيــث نجـدها تقــول  "فسـي"أحلامهـا 

علـــــى قضـــــاء  معـــــكن خـــــذني معـــــك وفي صـــــحبتك لأتعـــــاون الزمـــــان وســـــيد الشـــــجعان ،ولكـــــ فـــــارس
اشـترط علـى  "أفـراح "ذلك أنه كما سنرى عند الحـديث عـن صـورة المـرأة الحبيبـة .أن الملـك(3)«حاجتك

،وعندما أدركت "شامة" خطورة هـذه المهمـة علـى ون الزنجيلكي يظفر بزواج شامة رأس سعد "سيف"
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لــك فى زي فــارس وقاتلــت الم "ةشــامّ "لك تنكــرت ،لــذطلبــت منــه الــذهاب معــه ،ولكــن رفض "فســي"
 بعـــدلـــك حـــتى ة ومـــع ذنـــه فـــارس شـــجاع وأنـــه أهـــل لهـــذه المهمّـــأقتـــال الفرســـان حـــتى تتأكـــد ب "ســـيف"

ون علمه ،وكثيرا مـا أنقذتـه مـن د مغامراتهمصاحبة له فى  "ةشامّ "ت وشجاعته ظلّ من فروسيته  هاتأكد
ــــه لإحضــــار ر  الــــتيخطــــار الأ ــــدما دخــــل القلعــــة الــــتي "ســــعدون"أس وقــــع فيهــــا فى رحلت يســــكنها  ،فعن
تـه علـى أنقذتـه ودلّ  "ةشـامّ "صعد خلالهـا للقلعـة لـولا أن  ن يقع من السلالم التيأالزنجي كاد  "سعدون"

سيف بن " والفارسة بصورة أوضح عندما تضاربالبطلة  "ةشامّ "لك تتضح صورة حيح كذالطريق الص
مــن أن "وحــش الفــلا "ة" علــى ،وعندما خافــت "شــامّ بالرمــاح والســيوف "ســعدون الزنجــي"و "نذي يــز 

،وكان مــع "شــامة" خنجــر يلقــط الحصــا عــن الحجــر ذلــك القصــر قلتــه فيفت "ســعدون"ربات تصــيبه ضــ
فتـــه وكـــان الاثنـــان متـــداخلين ،فـــدخل ذوح"ســـعدون "ته وحـــررت ذبابتـــه علـــى يـــد فأمســـكته مـــن قبضـــ

داخــلا عليــه  "وحــش الفــلا"فانحلــت عــروق يــده وانحلــت قوتــه وعزمــه فكــان  "ســعدون"الخنجــر في يــد 
وراءه وقــال  "وحــش الفــلا"بالضــربة ليســقيه بهــا كــأس النكبــة فلمــا نظــر لســيف طــار مــن يــده ،التفــت 

منـاك ثم قـال  يرالـرب القـد كتـت فيـك أعـداءك وبلغـيشناك ولا  ّ  ت يداك ولا كان منشلّ ة :لا لشامّ 
يــا بنــت  "ةشــامّ "يــا ســت  يدخلــاوقــد زاد بــه الســرور والأفــراح  "فــلاوحــش ال"الــراوي: ثم صــاح عليهــا 

 "ســعدون الزنجــي"وعنــدما دخلــت خاطبهــا  (1)ليهمــا حــتى صــارت عنــدهما .إفــدخلت  "أفــراح "الملــك
طــب لا تطــل الخ "ةشــامّ "قائلا:قــد ضــاقت الــدنيا علــى أبيــك حــتى يطلــب مهــرك إلا رأســي فقالــت لــه 

                                     ل والحرب والطعان .                                        ودونك والقتا

شـأنها شـأن أي سـيرة عربيـة عـددا مـن الـبطلات الفارسـات ومـن هـؤلاء  "عنـترة"وكما تعرض سـيرة      
ن فارسـين بطلـين إلا ا.وكـان الأخـو  "محـارب"سمـه اوكان لزاهـر أخ  حباشبن  "زاهر"بنت  "يداءج"نجد 

من  "هرزا"،لذلك طلب  "خالد"ابن اسمه  "لمحارب"على عداوة قديمة وبغضة عظيمة ،وكان  اأنهما كان
 كانت ابنة فقولي أننا رزقنا بولد ذكرن  إه ،و قبل ولادتها إذا جاءنا ولد ذكر فأهلا وسهلا ب "اءيدج"أم 

فما  "اخالد"سمى ولده  "محارب"عندما سأله الناس بأن أخاك و ك ،ل،حتى لا يتشمت أخي ،فجرى ذ
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 لى قبيلــة بــنيإمــن جــوار أخيــه  "زاهــر"وبعــد ذلــك رحــل الــذي سميــت بــه ولــدك ،فقــال :سميتــه "جــودر" ،
الفروســية وركــوب  "يــداءج"اسمهــا البــاطني ،وكــان زاهــر يعلــم الــذي كــان  "يــداءج"،وهنــاك كــبرت  ةســعد

ا تفرست ورآهـا أبوهـا مـاهرة ،كما علمها الطعن الضرب بالبيض الثقال ولم انهار  كر والفر ليلاالخيل وال
شـايخ فعلمهـا الخـط والشـعر المليهـا رجـلا عارفـا مـن إونفسها تطالبها بالاشـتغال أحضـر  لك الحالفى ذ

الخطاب وسرعة الجـواب  وقهرت وصارت فريدة أهل زمانها في والأدب ،وقد نطقت وناظرت فأسكتت
،وصـارت تحـت يـدها بهـا البروالقفـار بالليـل والنهارشـديدة البـأس صـار يركبهـا الخيـل ويخـوض  ،ولما رآها

لا ينادونهــا إلا بــالأمير مــن يــدعي لهــا بالطاعــة لأنهــا صــارت تحضــر فى الميــدان ومــن مقامــات الفرســان و 
 "يـداءالج"رت وكانوا يقولون هنيئا لمن له هذا الهمام الذكر فو الله ما ولدت النسوة مثلـه ،وصـا"جودر" 

أراد أحـد أن يغـير علـى القـوم الـذين عنــدهم  اظهـر اسمهـا ،وكـان إذقـران ،وقـد لـب الأالغـارات وتغ تشـنّ 
وكـان .(1) "يـداءج"ما كان مـن أمـر قال الراوي هذا ،يقولون له الحذر ثم الحذر أن تقترب قبيلة "جود" 

شتهى أن افوما فيها من شجاعة وبراعة  "يداءج"قد سمع بحديث ابنة عمه  "ن محاربخالد ب"الفارس 
لـك الشـأن لأجـل خـاطر أبيـه لمـا كانـت الميدان ،إلا أنه لم يقدر على ذ لى فعالها فىإإليها وينظر  ييمض

يأخــذ مكانــه ،وبــذلك صــمم  "اخالــد"تاركــا ابنــه  إلا أن محــارب تــوفي "زاهــر"أبيــه وعمــه مــن عــداوة بــين 
عمــه  ةابنــ "خالــد" وأبصــرحــتى نــزل عنــد عمــه فأســتقبله  بــن علــى زيــارة عمــه ،فأخــذ يقطــع الــبراريالا

لى الميــدان إام عنــد عمــه عشــرة أيــام وكــان يخــرج وضــمها علــى اعتبــار أنهــا رجــل وأقــ فاعتنقهــا"جــودر" 
لـك ابـن حبتـه ،وقـد بادلهـا بعـد ذأوتعلـق قلبهـا بـه و  "يـداءالج"بـه  فأعجبتيطاعن الفرسان والشجعان ،

مـن ابـن عمهـا "خالد"بعـد أن  "داءيـالج"،وتزوجـت  "يـداءالج"الحب عندما أخبرتـه أمـه بـأمر  عمها هذا
 .لها شرطيها كما سنرى عند الحديث عن المرأة الحبيبة لى

لالهــا تظهــر مــن خ البطولــة وهــي البطولــة الخلقيــة الــتيالمــرأة فى نمــوذج آخــر مــن  بطولــةكمــا تبرز          
 تحافظ على عرضها وتـدافع عنـه حـتى المـوت ،وتعـرف الوفـاء لمـن تحـب وتؤكـد خلقيات المرأة العربية التي

يجــب أن يكــون عليــه دورهــا فى امجتتمــع ،وتثبــت  ارتباطهــا ارتباطــا لا يفصــمه شــيء وتقــدم المــرأة فيــه لمــا
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الحـــارث "وجـــة بهـــذا الـــنمط مـــن البطولـــة مـــع "الربـــاب" ز  ي،ونلتقرأة العربيـــةمعـــاني المثاليـــة في ســـلوك المـــ
فـرح العـرب بموتـه لأنـه   "الحـارث"ته بوصفه زعيمـا لأسـرة بـني كـلاب ،ولمـا مـات يالذي ذاع ص "الكلابي

كانت على وشك ولادة طفلهـا ،فقـد قـررت أن   بغاراته ،أما زوجته "الرباب" التيكثيرا ما كان يزعجها 
تهرب خوفا من أن ينتقم أعداء زوجها منهـا أومـن طفلهـا .فخرجـت تحـت جـنح الليـل مصـطحبة معهـا 

كانـت علـى غير أنه سرعان ما طمع فيهـا إذ  .(1)خادمها "سلام" الذي كانت تثق فى إخلاصه وأمانته 
ه ،فيجـنح بهـا الطريـق المعتـاد يـالفرصـة توات يهـ هاو مشهود وجمال معقود " نحد تعبير السيرة ذات حس

راودها ما تحت سيطرته فلى وقوعها تماإء أن يلحقوا بها ،وبعد أن اطمأن عداخطشية الأعن عمد متعللا 
يشـعرنا ،ويشرع القاص الشعبي فى تكثيف الضـوء علـى هـذا الموقـف الـدرامي العنيـف تكثيفـا عن نفسها

خـوف  المفجوعـة فى زوجهـا الهاربـة فية فـالمرأة العربيـة جـمثـل هـذه اللحظـة الحر  بأهميته ،وبقيمة القرار في
عبـــد الآبــق الــذي تملكــت منـــه مــر إمــا المـــوت علــى يــد هــذا الأهما دين أحــمـــر عجلــة تواجــه أحــد الأ وفي

قـوة  ان المقفـر المـوحش ،ولكنهـا تـرفض فيهـذا المكـ سلام لنزواتـه حفاظـا علـى حياتهـا في،أو الاستغرائزه
،فتقاوم هــذا العبــد ه المســاومة الخسيســةها مــن ضــعفها ومــن إيمانهــا بفضــائل المــرأة الحــرة أمــام هــذتســتمد

مـع عليهـا كـل تتجا و هذلك الغدير التائه مثل صحراء خالية ومياه قليلة ترقرق فيمقاومة عنيفة ،تشهدها 
لى ولادة إأدى بهــا العنيفــة دفاعـا عـن نفسـها هـذه العوامـل ،الغضـب والخــوف والحسـرة والمقاومـة البدنيـة 

خادمهـــا أن يرعـــى خـــيرة ،طلبـــت مـــن الوقـــت ،وقبـــل أن تلفـــظ أنفاســـها الأ نفـــس لى موتهـــا فيإطفلهـــا و 
تمثلـت  بـراز البطولـة النسـوية والـتيإفهـذا الموقـف يثبـت (2)ياه".إصدره تميمة أعطتها  طفلها وأن يعلق في

تثبـــت الفحولـــة الأنثويـــة القائمـــة علـــى الشـــرف  يـــة الواضـــحة الدلالـــة والمغـــزى والـــتيالبطولـــة الخلق هنـــا في
مقابـل الفحولـة الذكوريـة )الاغتصـاب والقتـل(  مـا أطلـق عليهـا البطولـة الخلقيـة في يعفة والفضيلة وهوال

ولا  ابـــل لا خلقـــ الـــه ولا روحـــ لا عقـــلا جســـدال الـــذي لا يـــرى فى المـــرأة إلا أو البطولـــة الجســـدية للرجـــ
 البطولــة الخلقيــة مــع "قتالــة –ا يتكــرر هــذا النمــوذج مــن البطولــة وســرعان مــ.(3)ولا أحاســيس  امشــاعر 
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أعدائــه وبعــد أن يعــرف  بيــت ة بعــد أن ينشــأ فيبــة" بــن "الربــاب" فجندبــمــير "جندالشــجعان" زوجــة الأ
 "الشــجعان ةقاتلـ" يشـجاعة تمتـاز بالجمــال والفصـاحة وهـلى قبيلتـه يلتقـي بفارســة عربيـة إنسـبه وينضـم 

الميدان إثر مبارزة عنيفة يكاد أن يفقد معها حياتـه بـالرغم مـن بطولتـه الفائقـة ،ومـا  قهرها فييوبعد أن 
لـك بـن مـروان" عامته يوما رسل الخليفة "عبد المتنقذ بز  و يتزعم معها قبيلة بني كلاب التيأن يتزوجها أ

لى إلقافلـة وزوجتـه إلا أن يصـحبا ا "ةبـجند"الاسـتيلاء عليهـا ،وتـأى نخـوة من أيدي جماعـة تمكنـت مـن 
،إذ تحـدث أن ة"بـدلا مـن حسـن الجـزاء جـزاء سـنمار ب.وهناك يقابـل "جند (1)دمشق  حيث الخليفة في

،ويحـــاول أن يغريهـــا بالمـــال تـــارة ،ويبهرهـــا بمظـــاهر  "الشـــجعان ةقاتلـــ"حـــب  في "هشـــام بـــن مـــروان"يقـــع 
لــك  ــاه أبيــه بعــد ذفيغريهــا الجلــف ، يزوجــة هــذا البــدو  ي،وهــ تــارة أخــرى المدينــة والحضــارة فى دمشــق

الظـلام  أمـرا في فنجـده يـدبر "قاتلـه الشـجعان"حيلـة تمكنـه مـن  اهه هو ولكنه لا ييأس ،بل فكر فيو 
  لى منازلهم حتى يدهمه جمع كبير فيإانه محملين بالهدايا من الخليفة يعود هو وفرس "ةبجند"،إذ ما يكاد 
ير مــن رجالــه بقتــل الكثــ يالحــرب لتنتهــ ىتــدور رحــو  "بــن عبــد المالــك بــن مــروان هشــام"كمــين أعــده 

،فإنــــه لمــــا أخــــذ "قتالــــه  "بــــن الخليفــــةاهشــــام "مــــر أا كــــان مــــن الشــــجعان" .ومــــ ةوباختفــــاء زوجــــة "قاتلــــ
تمانعــه وتــأى ذلــك ،وكلمــا تقــرب  يشــهرين ،وهــو يراودهــا عــن نفســها وهــ الشــجعان" أقــام معهــا مقــدار

وجههــا عبســت وقطبــت وأخــذت تســبه وتشــتمه وتنهــره فاغتــاظ منهــا  ليهــا نفــرت منــه وكلمــا تبســم فيإ
 س إذ ذاع الخبر ،فقتلهـا ،ولفهـا في،وخاف من انحطاط قدره بين الناغيظا عظيما ،ولما طال عليه الأمر

حن هـــذه المـــرأة وهكـــذا تمـــت (2)أن يـــدفنوها فى الليـــل . يلى دهـــاليز القصـــر وأمـــر الجـــوار إثيابهـــا وأخرجهـــا 
تــزوج تعرضــها أو ينتهــك شــرفها ،أو أن  ياتهــا فتــؤثر المــوت علــى أن تفــرط فيخلق في "قتالــه الشــجعان"
لى جانــب البطولــة إبالتــالي فيمثــل هــذا الموقــف .غريــات خلاصــا مهمــا كانــت المإلــه و بغــير زوجهــا وفاء  

عنهــا لاحقــا .فهــذان  ســيأتي الحــديث وجــة المخلصــة والوفيــة لزوجهــا والــتيالخلقيــة للمــرأة صــورة المــرأة الز 
لا تقــل  تــان البطولــة الخلقيــة للمــرأة والــتيوقعــت فيهمــا "الربــاب" و"قاتلــه الشــجعان" يثب لــذانالموقفــان ال

المــرأة  ثبــات فضــيلة العفــة والوفــاء فيإ يتشــابهان فى ينن المــوقفيعــن البطولــة القتاليــة ،كمــا أن هــذ أهميــة
                                                           

 .50ينظر : فاروق خورشيد ،أضواء على السيرة الشعبية،ص  (1)
 .182ينظر : محمد رجب النجار ،الأدب الملحمي في التراث الشعبي العربي ،ص (2)
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أنساب العرب وأصـولهم ،فتحـت كـل  ن من خلاله فيالشعوبية مطعنا يلغو اتخذها أصحاب  العربية التي
ت وطأتـه لا تســتطيع المـرأة العربيــة أن تبـذل نفســها لغــير ته واشــتدّ ظـرف مــن الظـروف مهمــا كانـت شــدّ 

ها مـن قبـل سـواء أكـان عبـدا وضـيعا يهـدد بـالموت والضـياع ،أم كـان أمـيرا يعـد بطيـب لبمن بذلت له ق
ة من خلال هذه المواقف زيف امجتتمع الذكوري ورؤيته الدونية وهكذا تكشف المرأالعيش ورفعة المنزلة .

 للمرأة ونظرته المشينة لها .

أسمـــى  لـــت البطولـــة فيمثّ  "ةذات الهمّـــ"د بـــأن ختـــام الحـــديث عـــن صـــورة المـــرأة البطلـــة نجـــ وفي          
بطــال وحســن الــرأى والمشــورة ،فقــد كــان الأصــورها فقــد جمعــت بــين الفروســية وكمــال العقــل والشــجاعة 

يــة والدينيــة منضــويين تحــت لوائهــا وخاضــعين لمشــورتها ،كمــا نجــدها جمعــت بــين ضــروب البطولــة القتال
ميـدان القتـال كـذات  وإن لم تكـن فارسـة في الكلمـة بمع  ةبطل "ةالجازي"كما كانت والخلقية والنفسية.

لى إالاسـتنفار  يـات فيخـرى فقـد كانـت تتـزعم الهلالالأ ي أن بطولتها أخذت صـورا متعـددة هـة إلاالهمّ 
تــدبير الأمــور وإقــرار الخطــط  مــن قــوة شخصــيتها أنهــا كانــت تســهم فيالقتــال والتشــجيع عليــه ،وبلغــت 

يتـام هـو دور ماية خلف أبطال بني هـلال الأالح لى جانب دورها فيإذا حتى قيل أن لها ثلث المشورة ه
مـن  "الجازية"و "ةذات الهمّ "نت بطولة يندمج ضمن تجسيدات وظيفة الخصوبة واستمرار النسل وإذ كا

ن ذات أعكـس ذلـك نجـد بـ علـى صـالحها الشخصـية بـلأيـا منهمـا م يجل المصـلحة العامـة ،فلـم تراعـأ
 "لجازيــة"ة تهجــر زوجهــا وتــرفض معاشــرة الرجــال وتتفــرغ للقتــال معتــبرة أن ســيفها بعلهــا ،كــذلك االهمّــ

إلا أن هنـاك مـن نمـاذج البطولـة مـن تهـا وأهلهـا .سبيل خدمـة قبيل ر فيتهجر زوجها وابنها وعيشة القص
تكون بطولتها لتحقيق أغراض شخصية فبمجرد تحقيق الهدف تتوقـف البطولـة ومـن تلـك النمـاذج نجـد 

 يمـن أجـل تقـديم المسـاعدة للبطـل الـذ "ةشامّ "لى بطولة إك الحال بالنسبة ير" ،كذلب"القناصة" و "زنا
زي  البدايـــة عنـــدما كانـــت متنكـــرة في فقـــد كانـــت بطلـــة محاربـــة اتخـــذت في "اءيـــدالج"أمـــا .تـــود وصـــاله 

 ثبات خلقيات المرأة العربيـة الـتيإسيرنا قادرة على  كما نجد بأن المرأة فيالرجال صورة المرأة الأمازونية .
                                                                       عن شرفها وعرضها حتى الموت.      دافع ت

 : ثالثا : صورة المرأة الحبيبة /الزوجة
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صــورة الحبيبــة والزوجــة ،ونحــن آثرنــا الــدمج  يســيرنا الشــعبية هــ الصــورة الثالثــة للمــرأة العربيــة في          
و مـا هـالـزواج بطبيعـة الحـال ك يان متكاملتـان ،فالغايـة مـن الحـب هـبين هاتين الصورتين ،لأنهما مرحلتـ

مـن أن نفصـل بينهمـا وذلـك علـى اعتبــار  نفـس الوقــت لا بـد كمـا أنـه فيمجتمعنـا الشـعبي . معـروف في
،فالحصول على الزوجـة  أن الحبيبة لا تكون زوجة للبطل إلا بعد اكتمال خصائص البطولة لدى البطل

المتاعــــب  هلى مرحلــــة الــــزواج دونــــإيس ســــهلا ،والعبــــور مــــن مرحلــــة الحــــب الســــير الشــــعبية لــــ الحبيبــــة في
أصـبح حبـه دمـارا  للعاشـق مـن الانتصـار وإلا بـد كأن الحب مرهون بمعركـة مـا ولالصعاب والأهوال ،و وا

أتـــون  ب إلا بعـــد أن يقـــذف العاشـــق نفســـه فيلى الهـــدف )الـــزواج( ولا تحقيـــق للحـــإعليـــه ،فـــلا وصـــول 
ـــد هـــذا  فيالمعركـــة والصـــعاب ،فيخـــرج منتصـــرا و يحظـــى بمـــن يحـــب ،ولقـــد بالغـــت الســـير الشـــعبية  تأكي

 ينطلـق منهـا البطـل ليحقـق شـراقات الوجـود الـتيإحيـان إشـراقا مـن كثـير مـن الأ  الجانب وجعلت منـه في
ـــا .وجـــوده و  الأدب الفصـــيح  نا الشـــعبية ،علـــى خـــلاف مـــا نجـــده فيســـير  والحـــب فيأهدافـــه ومثلـــه العلي

دور حــول عاشــق ل ويــفــالتعبير العــامي أو الشــعبي عــن الحــب يــأتي فى قالــب قصصــي يغلــب عليــه الخيــا
الشــهواني ويتوقـــف و أدد أوجــه الحــب ،فنجـــد الحــب الجســـدي وتتعـــ.(1)حـــب أفلاطــوني يفــني حياتــه في

شــباع الجنســي ،وهنــاك الحــب العــذري وهــو نقــيض الحــب الجســدي وهــو حــب يعلــو الحــب هنــا علــى الإ
ف اجتماعيـة قـاهرة الاقـتران بـالزواج نتيجـة ظـرو  زة الجنسية إذ ما فشـل العاشـقان فيفوق متطلبات الغري

 كثـر شـيوعا في،وهـذا النـوع مـن الحـب هـو الأ يكما نجد الحـب العـاطف.(2)رادة العاشقين إخارجة عن 
قــف أمامــه الكثــير مــن ت،لكــن ذلــك الحــب  يره يحكــي عــن الحــب الطبيعــي والــواقعســيرنا الشــعبية باعتبــا

اع شــبإمــن تحقيــق الرغبــات و تحــد القيــود الاجتماعيــة والاقتصــادية والدينيــة والسياســية وكــل هــذه القيــود 
الوصـول ،وعليه فإن على العاشقين التصدي لهذه القيود ومحاولة الـتخلص منهـا حـتى يستطيعواالحاجات

نطقــى إلا فى وجــود العنصــر لا يختلــف كثــيرا عــن الحــب الم بــر الأمــان .وهنــاك الحــب الخــرافيلى إبحــبهم 
نســانية ذات طبيعــة خاصــة بكــل إفالحــب عاطفــة  (3)،لكون البطلــة أو المعشــوقة مــن عــالم الجــن .الخــارق

                                                           
 .252الشعبي ،ص ،الهلالية في التاريخ والأدب ينظر : عبد الحميد يونس (1)
 .52ينظر : فاطمة صلاح الأعجم ،صورة المرأة فى الموروث الشعبي بين واقعية ألف ليلة وليلة و رومانسية السير الشعبية ،ص  (2)
 .53المرجع نفسه ،ص  (3)
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ســيرنا الشــعبية تنطلــق شــراراتها قبــل  ظــام امجتتمــع وقيمه.وعاطفــة الحــب فيفــرد ،تتحــدد المســالك فيهــا بن
،فتكون حيـاة البطـل تلعـب دورا هامـا في تيمرحلة التكوين الكامل للبطل ،وهنا يبرز دور المرأة الحبيبة ال

،بحيـــث يكـــون فى البدايـــة مرفوضـــا  هـــا لـــهلجماعـــة واعترافهـــا بـــه واختيار طـــل باالمـــرأة هنـــا رمـــزا لالتحـــام الب
لمرأة الحبيبة دور كبير ومبعدا إما بسبب لونه أو جنسه أو عرقة أو طبقته الاجتماعية .وبهذا فقد كان ل

بـذلك سـنركز مـن خـلال  .يمانهـا بـه وبرسـالتهإتقوم بهذا الدور انطلاقا مـن  يحياة البطل وه ورئيسي في
حيـاة بطـل السـيرة ،بـل لا نبـالص القـول  ة .عن الدور الذي لعبتـه المـرأة فيهذه الصورة .صورة المرأة الحبيب

افز والـدافع ولـذلك الحقيقـة دور الحـ لـدور الـذي تقـوم بـه الحبيبـة وهـو فيبأن بطولة البطـل مرهونـة بهـذا ا
يجابيــا عنــدما تكــون حبيبــة وزوجــة فيمــا بعــد فمــن أجلهــا إمعظــم الســير الشــعبية نموذجــا  المــرأة في تظــلم 

لكل ما هـو  ايخوض البطل المتاعب والهوال ،وتكون المرأة رمزا لانتصاره ،بحيث يصبح هذا الحب تحقيق
لشـــعبية قصـــة ثنـــائي الحـــب ســـيرنا ا البطـــل .ولعـــل مـــن أشـــهر قصـــص الحـــب في حيـــاة شـــريف وجميـــل في

إذا كــان الحــديث عــن ،فــ "بــن شــدادعنــترة "و "مالــك بنــت قــرادعبلــة بنــت " الــتراث العــربي المعــروف في
،فلا ن فروسـيته ظلـت مقترنـة بحبـه لعبلـةقد شغل الناس وملأ كتب تاريخ الأدب العربي فـإعنترة الفارس 

وهـو الـدافع لتفوقـه ،سـواء أكـان ذلـك  لعنـترة هـو مفتـاح بطولتـه "عبلـة"نجاوز الحقيقة إذ قلنا بأن حـب 
ه يـدور حـول ليه إذ لم نقل جل  إالشعر وما ينسب  ه فيالشعر ،إذ أن أكثر ما قال مميدان الفروسية أ في

 "عنترة بـن شـداد"والذي مثل جذوره  يالعصر الجاهل فليس غريبا أن نجد الحب العفيف فيحبه لعبلة .
زلـه العفيـف تعبـيرا عـن المثـل الأعلـى للحـب الأفلاطـوني .إلا أن هـذا الحـب تعترضـه الكثـير غالذي جاء 

جنـاس علـى أسـاس اللـون .بحيـث كـان وسـط اجتمـاعي يميـز بـين الأ من العقبات إذ يولد هذا الحـب في
 ،وكـان يحـدث بـأن يتـزوج لى ثلاث طبقات الصرحاء والعبيد والمواليإمقسما  "عنترة"امجتتمع أثناء حياة 

ئ ولا تعــترف ير متكــافمــة مــن الأســرى يجلبــون مــن قبائــل أخــرى إلا أنــه نعتــبر هــذا الــزواج غــآعــربي مــن 
د و ويسـمون "بـالهجين" فـإذا كـان المولـامجتتمـع  برونهم عبيـدا ولـيس لهـم أي حـق فينهـم يعتـأبنسبهم ،بـل 

امجتتمع ويعـانون  ر طبقة فيأحق ية" وهبغر من الأمهات فإنهم يسمون "بالأ وكان السواد مكتسبا سودَ أ
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لى هــذا الوسـط الاجتمــاعي بحكـم أنــه أسـود اللــون وأنــه إ يينتمــ "عنـترة"اضــطهاد اجتمـاعي ،وكــان مـن 
وتقـف جميـع هـذه العوامـل حـاجزا (1)امجتتمـع معاملـة العبيـد. اللـون مـن أمـه .فيعامـل بـذلك في هذاورث 

سـود الـذي القبيلـة وسـاداتها ،ولـولا لونـه الأكانت من أشراف   التي "عبلة"لابنة عمه  "عنترة"ام حب أم
بعبلــة مــن غــيره حســـب عــادات العــرب لكونــه ابــن عمهـــا ،ولأن  أحــقَ  جعلــه مــن طبقــة العبيــد ،لكـــان

منــذ طفولتــه كــان متمــردا  "عنــترة"القبيلــة لم تقــر نســبه فــإن زواجــه منهــا شــبه مســتحيل وبــالرغم مــن أن 
فعــل  أيلقيــام بهــا ،إلا أنـه لم يقــدم علــى كــان يجـبر علــى ا  ضــعه الاجتمــاعي نتيجـة الأعمــال الــتيعلـى و 

خــذ يبحــث عــن حــل لتلــك المشــكلة أحــس بمــدى بعــد حبيبتــه عنــه فقــد أدما بعــ غــير هــذا الوضــع إلايل
ذ لا منـــاص مـــن إليـــه إا أتـــى بفعـــل عظـــيم يلفـــت نظـــر النـــاس فـــرأى بأنـــه لـــن يحصـــل علـــى حريتـــه إلا إذ

لـك باسـتخدام جميـع لى تحقيـق ذإ "عنـترة"اعـتراف الجميـع بـه ،فينـدفع الحصول على الحرية والعمل على 
،وبعد أن تعلـــم فنـــون الفروســـية أخـــذ لـــك قوتـــه الجســـديةه فى ذتوقـــد ســـاعد تـــدريبلالوســـائل اللازمـــة ل

صــبح مرغوبــا فيــه وعضــوا فــاعلا أمــام أووالــدها وبــذلك  "لعبلــة"قوتــه وشــجاعته  يتحــين الفرصــة لإثبــات
الجماعة بشجاعته تغلب على الجميع وأنقذ قبيلته ،فكان دائما يذود عن قبيلته ويزيل عنها كل مصيبة 

لك نجـده يطلـب ،لـذ ا مـن طبقـة العبيـدان وإن كان لا يـزال محسـوب  نليه بالبإوفارسا يشار عرا فأصبح شا
أجلهـا حـتى إلا مـن  ما طلبت من أبي أن يلحقني بالنسبو :»أن يلحقه بنسبه فيقول  "شداد"من أبيه 

ين أبيهــا بالفضــة والــذهب ،واملأ عــبحــار العطــب جلهــا فيأنفســي مــن  يلقــأيكــون لقــربي لهــا ســبب ،و 
بعـض أحيـاء العـرب وأسـتريح مـن  هلـك فيأ،أو  انـال منهـا أربـأالمال وأقول لنفسي لعلـي أن  وأجلب له

تدفعـــه أكثـــر  النفســـية الـــتي فزلعبلـــة أحـــد الحـــوا"عنـــترة "ك يكـــون حـــب لذ.وبـــ(2)«تعلـــل القلـــب والتعـــب
 ليه .إنسبه بلم يعترف له " اشداد" لتحقيق وجوده ،إلا أنّ 
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لى طبـع العـرب لمـا أن زاد بـه الهـم والكـرب إفبكى وتحسـر ،ثم أنـه قـرر أن يرجـع داد بـه الوجـدز في
 (1)فنجده يقول :

 مــوّ ــــــــــــــــــــــــــوأسهر ليلي والحواسد نــــ        *      فؤادي وأكـتم    غرامي في يسأخف

 رحم يوأمسك منه ذيل من ليس        *   ـه    ــــــــــــــــــــدهري بما لا أنالــــ وأطمع في

 ارمــــــــــــودون التداني نار حربي ض        *     التداني منك يا ابنة مالك     وأرجو

علـى عـدم اعـتراف والـده بـه  "عنـترة"القبيلة بعد طرد أبيـه ولم تقتصـر مشـكلة  "عنترة"لك يهجر وبعد ذ
يصـف  "عنترة"الذي كان يغتاظ كلما سمع  "عمارة بن زياد "،بل أن هناك من ينازع على حبيبته منهم

فقالت الأم  "عبلة"لى قبيلته أخبرته أمه "زبيبة" بالخبر عندما سألها عن إ "عنترة"،ولما عاد  "عبلة"جمال 
باهــا أتــذكرها لأنــك مــا بقيــت تنظرهــا لأن دع عنــك هــذا الكــلام مــن ذكــر عبلــة ولا عــدت »المســكينة 

لـــو :»فقالـــت لأبيهـــا  "عبلـــة"مـــا لـــك كـــاد أن يغشـــى عليـــه ،أذ "عنـــترة"فلمـــا سمـــع  (2)« بعمـــارة زوجهـــا
لـك الـزواج إلا أن فلـم يجـد مـن حـل لمنـع ذ "ةعنـتر "مـا أ(3)«مـا أنـا مطاوعـة لهـذا النسـب اإربـ إربا قطعتني

احمتــ  علــى ز ضــاقت عليــك الــدنيا حــتى أو ويلــك يــا عمــارة :»فنجــده يقــول لــه يهــدد "عمــارة" بالقتــل 
أمـا عمارة أنني هائم بها ليلا ونهـار أعيش بها أما علمت يا  عبلة ... أتريد أن تأخذ روحي التيمحبوبتي 

ن أبــ "عنــترة"صــف "عمــارة" وعندئــذ أدرك  ويقــف الجميــع فى(4) «سمعــت مــا قلــت فيهــا مــن أشــعار...
لغــنم ا لى رعــيإ ا ويقــرر العـودةعنــدها يقـف مستســلم   موقـف المغلــوب تجعلــه دائمــا في الـتي يالعبوديـة هــ

مــه لم تمــح مــن الأذهــان ،ففــي آكونــه ابــن وحقيقــة  لا ينســى بســهولة  يوخلــع ثيــاب الفروســية ،فالماضــ
 'عنـترة'يضـع أمـام  'عبلـة'البـاطن فـالأمر مختلـف .ولهـذا نجـد والـد  في الظاهر يعترف الجميع بأنه حر أما

لك المنذر لأنها ألف ناقة من نوق الم»،فيطلب منه  "عبلة"جملة من العقبات والعراقيل لكي يبعده عن 
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ك العــز والافتخــار إذ أتيــت لأموالنــا مثــل الطــراز وننــال بــذ ،وتكــون في زأرض الحجــا لم توجــد عنــدنا في
طلــب مهــر ابنــة عمــه  بــذلك ويســير مــع أخيــه "شــيبوب" في "عنــترة"ويقبــل (1)«مهــر محبوبتــك  يبهــا فهــ

 .فنجده ينشد يقول :

 عسى الله أن يدني مراد أحبــــــــتي       *أجوب الفيافي والقفار بأسرهــا          

 أنال الذي أرجو وأبلص منيــــــــــتي         *قتحم الخطب والجليل لعل أن        أو 

 وقد سمحت نفسي بروحي ومهجتي         *ــر         ــــــــــــــــــهواك مخاط ني فيإيا عبلة 

قــرة عيــني وقــد  "عبلــة"" قــائلا مــن أراد النفــيس خــاطر بــالنفيس وأنــت تعلــم أن اوكــان يخاطــب "شــيبوب
 دبــين يــ "عنــترة"أبوهــا بزواجهــا ويقــف قاســيت مــن أجلهــا مــا قاســيت مــن الــذل والشــقاء حــتى أنعــم لي 

والفصـاحة وأنـت بهـذه الشـجاعة :»"المنـذر"بعد معاناة ومطبات وعرة ويخبره بغرضه ،فيقول له  "المنذر"
نســـان علـــى ركـــوب نعـــم يـــا مـــولاي إن الهـــوى يحمـــل الإ»فـــيرد: «وخـــاطرت بنفســـك مـــن أجـــل جويريـــة

 2)) «خطار والأهوال ومن أجله تضرب أعناق الرجالالأ

لى إ يمن الجهاد الداخل "عنترة"حول جهاد ونجده بعد ذلك يحارب مع النعمان جنود الكسرى وهنا يت
قـد تحقـق فما رحلته هذه إلا لجلـب مهرهـا ،ول "بعبلة"اه يربط هذا الجهاد)القومي( ر الجهاد الخارجي ،ون

الجزيـرة إذ يخلــص العـرب مــن تحكـم العجــم بـل ويقــدم لكســرى  ذاع صــيتها في لـه مــا يريـد الفروســية الـتي
لك قــد تحققــت لــه ،بــذ "عبلــة"لى حصــوله علــى مهــر إوم ،إضــافة نفســه المســاعدة ضــد أعدائــه مــن الــر 

عـل لى حيلـة أخـرى ،فيجإولكـن يلجـأ "مالـك" . "عبلـة"لكاملة بدافع رئيسي تتمثل في حبيبته البطولة ا
" ابنـــة ءيـــداأتيهـــا بفارســـة مشـــهورة تـــدعى "الجيأن  "عنـــترة"طلـــب مـــن تاز مـــن أبيهـــا عـــوبإي "عبلـــة"ابنتـــه 

اعلـم أنـني أريـد منـك شـيئا هـو عليـك يسـير »الـزواج .فنجـدها تقـول :  في "عبلة"كي تقود ناقة   "زاهر"
فلما يــداءجفعـل خالـد بـن محـارب مـع ابنـة عمـه أعلـم أنـه أمـر غـير يسـير أريـد أن تفعـل معــي كمـا  ا،وأنـ
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هـذا الكـلام صـار  "عبلـة"مـن  "عنـترة"فلمـا سمـع « لف ناقة وجمل وعشرين سـبعا ولبـؤةأا لهليه نحر إزفت 
ليلـة عرسـك إلا  وحق الملك العلام لا أجعل القائد بزمام ناقتـك»وقال لها : في وجهه كالظلام  ءالضيا

ذير أخيــه ورغـم تحـ "يـداء "يـه "شـيبوب" أن يرافقـه للإتيــان مـن أخ "عنــترة"،وطلـب «يـداء ابنـة زاهـر ج
ت طاعتهــا ت جميــع الفرســان ،وخافتهــا جميــع الأقــران ،ودخــل تحــأذلـّـ يــداء الــتيأتأخــذ الج:»... قــائلا 

يا أخي  "عنترة"ارجع عن هذا الحال ولا تعلل نفسك بالمحال .فرد عليه  يفيا أخ(1)...«جميع الفرسان 
 ثم أنشد يقول : (2)ىلا أتأخر عن هذا الأمر ولو شربت كأس الرد

 وأقطع البيداء والرمضاء تستعر       *أجوب هذا الفلا والليل معتكر         

 أسيرة. "يداءبالج"البراري والآكام ويأتى  "عنترة"ويقطع 

وخـاض مــن  "عنــترة عبلـة"خـير يـتمكن مــن الـزواج بعبلـة رغــم عبوديتـه وسـواد لونــه فهكـذا أحـب وفى الأ
اعترضت سـبيله ورغـم  جلها طلب الحرية رغم الموانع التيأالمعارك وتحمل تضرم المظالم ومن أجلها أشد 

 فنجده يقول : لى أرقى درجات الفضيلةإ ط امجتحفة ،فقد ارتقى بهذا الحبالشرو 

 كرممنزلة المحب الم في   *   ولقد نزلت فلا تظني غيره

هـذه  ورة المـرأة الحبيبـة فيصـلـت مثّ  "عبلـة"،فـيمكن القـول بـأن  "عبلـة"أما عن الحبيبـة  "عنترة"فهذا عن 
ت طوال السيرة تمثل الحـافز النفسـي لتحقيـق الـذات والالتحـام بالجماعـة ،فمـا السيرة خير تمثيل فقد ظلّ 

فســه مــن ذلــك الواقــع الجــائر ،وســعى تحريــر ن تشــعر معــ  العبوديــة ،وشــرع فيحــتى اس "عنــترة"أن أحبهــا 
لسـانه ،لأنـه كلمـا ذكرهـا  ةفكانت سـببا لفصـاحته وشـجاعته وجـرألى تخليص نفسه من وطأة العبودية إ

 انطلق لسانه بالشعر فهو القائل :

 هام لخط ما لهن دواءسب        * مت الفؤاد مليحة عذراء        ر 
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وضــعها  بنســبه وقبــل بمواجهــة التحــديات الــتيوطلــب منــه أن يلحقــه " اشــداد"ومــن أجلهــا واجــه والــده 
ضت عليه أن يهربا سويا مـن ظلـم مجتمعهمـا ،على الرغم من أنها عر "عبلة "لكي يتزوج بابنته  "مالك"

نظــره  أصــبحت فيعبلــة ،لم تعــد المــرأة لكنهــا "الــذي لا يســتحق ســيفه ولا شــاعريته ،ولكــن رفــض لأن 
فكانــت  (1)خــر للحريــة ورمــزا لتحقيــق العــدل فزواجــه منهــا معنــاه أنــه اســتعمل حريتــه عمليــا.المــرادف الآ

لحبيبــة كانــت ملهمــة ا "عبلــة"علــى التحــرر داخليــا وخارجيــا ورمــزا لــه .فكمــا أن  (لك حــافزه )الــذاتيبــذ
فهوم المثال والنموذج الكامل للبطولة بم "عنترة"لى التحرر ،فنجدها تواصل سعيها ليبلص إالفارس البطل 

ن يكـون مـن أصـحاب المعلقـات وهـو أ لى هـذه المرتبـة لا بـدإيصـل  يمجال الشعر أيضا ولك عصرها في
ة نسـبه البدايـة وهـو علـّ السـبب الـذي جعـل القبيلـة ترفضـه في مر الذي لم يكن يسيرا ولا هينا لـنفسالأ

أنـك معلـول النسـب منتخـب غـير  ت إلا فـارسنـمـا أ:»يقـول لـه  "بـن العبـد ةفطر "فنجد مةآلكونه ابن 
 أن "عنـترة"لك كاد بذو .(2)«لك لأطعناك ،وفي قصائدنا وفصاحتنا شاركناك،ولولا ذبين سادات العرب

لى مــا يريــد ،إذ إبحيــث كانــت الحــافز الأكــبر للوصــول لى جانبــه إ "عبلــة"يعــدل عــن رغبتــه ،لــولا وقــوف 
أمــرك  كــرك وتتحــير فيالــك تطيــل فبمــا :»ه إذ هــو أدغــن للضــغوط فنجــدها تقــول نــنجــدها تهــدده بهجرا

علـى البيـت الحـرام ،أتريد أن ترجع عما عزمت عليه إنني منذ اليوم حـرام عليـك حـتى تعلـق لـك قصـيدة 
  مـــن أصـــحاب المعلقـــات الـــتي اواحـــد "عنـــترة"وبالفعـــل يصـــبح (3)«ني العـــرب تســـجد لشـــعركيـــعبرى أ و

فهكــذا كانــت صــورة الحبيبــة والزوجــة فمــا بعــد الحــافز ك علــى أصــحاب النســب .انــذآمقتصــرة  كانــت
الكفاح في تحرير الفـرد وامجتتمـع مـن التقاليـد  فكانت المرأة الحبيبة شريكة في "ةعنتر "الذاتي لتحرر البطل 

 البالية .

لـت مثّ  الـتي "عنـترة لعبلـة"الحـب العـذري حـب  عنـترة ضـربت مـثلا مـن"وفي الأخير نجد بأن سيره       
سـبيل الظفـر  مـل مـن الصـعاب فيليهـا مهمـا تحإيسـعى البطـل للوصـول  صورة المرأة الحبيبة والزوجة الـتي
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إذ  ،جعلت من بطل السيرة فارسا مغوارا التي "عبلة"سيرنا الشعبية على  بيبة فيتقتصر صورة الحلم و بها.
 مرحلـة الحـب ،وهـذه المرحلـة لعبـت فيهـا بهـا البطـل تتمثـل فيرحلـة هامـة يمر لا تكاد تخلو أية سيرة مـن م

سيرة  ة" فيمسار طريقه ،فهكذا كانت "شامّ رسم سمات البطل وتحديد  المرأة كما لاحظنا دورا بارزا في
ا لـه جعلت من حبيبهـا "سـيف" بطـلا للسـيرة وإنسـان   ،إذ مثلت صورة الحبيبة التي "ي يزنسيف بن ذ"

 هدف فى الحياة.

أيضـا وتعلقـت  يلق بهـا وأحبتـه هـا وتعا شديد  حب   "ة بنت الملك الأفراحشامّ " "وحش الفلا"حب أفقد 
ا بســبب تحــذير الحكــيم للــزواج بــل مــتردد  ،فقرر أن يطلبهــا للــزواج مــن والــدها الــذي لم يكــن رافضــا بــه
حـش "ة وشـامّ و  "شـامّة"ة تان ،شـامّ امت الشّـقـذا التإلـه مـن أن هـلاك آل حـام سـيتحقق  "ونسقر ديـ"

لى عراقيل وصعوبات فنجـد بـأن الملـك إ "عبلة وعنترة"حبهما شأنه شأن حب  تالى يتعرضالوب. "الفلا
 "بلـةع"عليـه فيهـا فهـو علـى غـرار والـد  ييقضـ يكلفـه بمهمـةف "وحـش الفـلا"حتى يـتخلص مـن  "أفراح"

فنجــده يكلفـــه . "عبلــة"ا ولا جمــالا كمــا فعــل والــد بنتــه مــالا ولا نوقــ"مالــك" ولكنــه لم يطلــب مهــرا لا
 "أفـراح"ل الملـك ا لابنتـه فقـاإحضـار رأس عبـد يسـمى "سـعدون الزنجـي" مهـر   يبعـاده وهـإبمهمـة بقصـد 

فقبــل "ســيف بــن ذي يــزن" ذلــك « لــك عنــدي زواج ســعدون لم يصــر  بــرأس وإن لم تــأت  :»لســيف 
تمام زواجـه منهـا لكـن إأخبرته بأن هذه مكيدة للحيلولة بينهما دون  "ةشامّ "الشرط على الرغم من أن 

لـت صـورة مثّ  ة" الـتيبيبتـه "شـامّ بحعلى أن يقوم بهذه المهمة الصـعبة .فى سـبيل الظفـر  وافق وحش الفلا
دارهــا  لا حــول لهــا ولا قــوة ،تنتظــر في التعبــير فلــم تكــن تلــك الحبيبــة الــتي يجابيــة إن صــحّ المـرأة الحبيبــة الإ

 عودة حبيبها لابسة أحلـى الثيـاب ومتجملـة بالهـدايا والعطـور بـل نجـدها تطلـب منـه أن تـذهب معـه في
علــى قضــاء  معــكصــحبتك حــتى أتعــاون  ولكــن خــذني معــك في:»... مهمتــه هــذه ،إذ نجــدها تقــول 

ة" تبقـى ولكـن "شـامّ (1)«ىال لها لا يكون ذلك أبدا ولو سقيت شراب الـردحاجتك وبلوغ أمنيتك،فق
لى إالـــبر والآكـــام وتعـــرض نفســـها للخطـــر مـــن أجـــل تقـــديم المســـاعدة  تعقبـــه متخفيـــة فنجـــدها تســـير في

 دت تقول :شن،وقد زاد بها العشق والغرام وا لى ذلكإحبيبها عندما تحتاج 
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 (1)فيما جرى من أدمعي ما قد كفى         *لى متى هذا الصدود والجفا        إ

 فقد قصد البراري وهو ينشد ويقول : "سيف"،أما  "ةشامّ "قال الراوي هذا ما كان من أمر 

 ة ــــــــــــــــــــــــحالفجاد أبوها بي          * ورمت بها التزويج ثم خطبتها       

 نا بسرعة تامة سعدون أتيبه          *   وقال إذ ما رمت يا ذا بناتنا      

 غير مهلة  سأحضره فى الحال في         * نه         فقلت له كل الذي تطلبو 

 (2)برأسك يا سعدون مهر حبيبتي  *                   وسرت مجدا فى السرا وسأتي

أفراح .لعلى وعسى يحصـل "لتلبية شرط الملك  "سعدون" يأراض "سيف"كذا يقصد الحبيب والبطل ه
 إذ نجده يقول : "ةشامّ "على حبيبته 

 طمح مما كان لي في حياتي بعدكم           *   مع       ــــــــــــــــــــــــوآمل أن الشمل يج أرجو

 (3)والله ربي على الأسرار مطلع    *              أقسمت ما في فؤادي غير حبكم     

مهـرا لحبيبتـه فيتعـرض  "لزنجـيسـعدون ا"حضـار رأس إوصار بعد ذلك يقطع الـبراري والبطـاح مـن أجـل 
 كانــت تعقبــه في  الــتي "ةشــامّ "لــولا مســاعدة حبيبتــه  لــك لكثــير مــن المخــاطر والمهالــكســبيل ذ ســيف في

ه علــى ودلتــأنقذتــه  "ةشــامّ "صــعد خلالهــا للقلعــة لــولا أن  الســلالم الــتي رحلتــه هــذه ،إذ كــاد أن يقــع في
لك إذ نجـدها تقـدم لحبيبهـا المسـاعدة أيضـا وتنقضـه مـن ة" بـذالحبيبـة "شـامّ  الطريق الصحيح ولم تكتـف  

برماحــه لــولا تــدخل  اقصــره ،إذ كــاد أن يقتــل ســيف في "بســعدون الزنجــي" "ســيف"عنــدما التقــى المــوت 
اتـل مـن أجـل تق والحبيبـة الـتيمـع بـين صـورة البطلـة تج "ةشـامّ ".فهكـذا نجـد ت المناسب الوق في "ةشامّ "

سـيف قبـل أن تعرفـه حـتى تتأكـد مـن أنـه "على الرغم من أنهـا قاتلـت الملـك  يالحصول على حبيبها فه
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 تتبعـه في همـة وبـالرغم مـن أنهـا تأكـدت مـن ذلـك إلا أنهـا تظـلّ مقاتل قتال الشجعان وأنـه أهـل لهـذه الم
ا إلا أن الملـك .حي ـ"أفراح "لى الملك إأحضره و  "سعدون "حتى تمكنا من رأس رحلته وتقدم له المساعدة

وحــش "يطلــب مــن  "ســقر ديــون"مــن  زاعــبنتــه ،إذ نجــده وبإمهــر لالك الشــرط كبــذ لم يكتــف   "أفــراح"
،إذ نجـده يقـول لـوحش الفـلا عنـدما أحضـر لـه  "ةشـامّ "إحضار كتاب النيـل كحلـوان زواجـه مـن  "الفلا

عليــك شــيء أيهــا  يوأنــت لهــا مــن دون الأنــام ولكــن بقــ لــك "ةشــامّ ":لقــد صــارت  "ســعدون الزنجــي"
 (1)،وما الحلوان فقال تأتينا "بكتاب تاريخ النيل"  "وحش الفلا"البطل الهمام ، يا ولدي الحلوان فقال 

النسوان وما هو بكثير عنها إذ لم تـأت بـه فـلا عنـدي زواج  ةيدس "ةشامّ "نه حلوان إأيها الملك الجليل 
قســام والإيمــان إذ لم آت لكــم بهــذا الأ في بالســمع والطاعــة ،وحلــف وشــدّ  "لفــلااوحــش "أبــدا ،فأجابــه 
 (2) علي حرام طول السنين والأعوام . "ةشامّ "الكتاب فإن 

ليـــه إالنيـــل ومالـــك  وكيـــف تـــأتي بكتـــاب:»عرضـــت عليـــه الهـــروب قائلـــة  "ةشـــامّ  "وعلـــى الـــرغم مـــن أن
إلا أن (3)«لى حــين تــدركنا الوفــاةإأي مكـان  ونخــرج أنــا وأنــت في ،ولكن الــرأي عنــدي أن تأخـذنيسـبيل

 نعمقلنـــايـــرفض طلبهـــا قـــائلا :نحـــن قـــوم عـــرب إذا وعـــدنا وفينـــا ،وإذا قـــدرنا عفونـــا ،وإذا "وحـــش الفـــلا"
ين يومـا يقطـع الـبراري وهـو توسـار مـدة سـ"أفراح "على طلب الملك  "سيف"نقول لا .وبذلك يوافق لا

 : (4)ينشد يقول

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــفؤادي وقلبي أو أحب سواك    *      الهوى أن سلاكم      عدمت رشادي في

 م ـــــــــــــــــــــــــــــــــحشا فؤادي حاشا يملأ هواك         *   معكم جسمي كما قد وهبتكم     خذوا

 حزان من حيث لا أدري ووافت  الأ*                ير ــــــــــــــــــــــــتحيرت والرحمان لاشك فى أم

 ذ خانني صبري إفقد الصبر صبرت ل        *     ني    ـــــــــــــــــــــــــــــــــسأصبر حتى يعلم الناس أن
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نـه ن أ،وبالرغم م "أفراح"ي بشروط الملك من أجل أن يف مل "سيف" المصاعب والمشاقاتفهكذا يتح
إلا أنــه كــان  "ناهــد"و "كطامــة"نــه حبــا كبــيرا برحلــة البحــث عــن كتــاب النيــل بعــدة نســاء أحب التقــى في
لى إلـى كتـاب النيـل ،ويرجـع بـه ع "سـيف"ولا يريد غيرها .وبعـد معانـاة يحصـل الملـك  "ةبشامّ "منشغلا 

كمـا وجـدنا ذلـك "سـيف "ك مـن يعـترض طريـق ،وهنـا "ةشـامّ "بلاد الملك ليقـدم لـه حلـوان زواجـه مـن 
ملـــك  "ســـيف أرعـــد"بعبلـــة ،فنجـــد بـــأن الملـــك "الـــزواج  "،عنـــدما أراد عمـــارة "عبلـــة وعنـــترة"نمـــوذج  في

لك يـــتم التفرقـــة بـــين للـــزواج وبـــذ "ةشـــامّ "يطلـــب "ســـقرديون "يـــه وأخ "ســـقرديس"الحبشـــة وبإيعـــاز مـــن 
الوقـــت المناســـب ويـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى حبيبتـــه  إلا أن ســـيفا يصـــل في "ســـيف"والملـــك  "ةمّ شـــا"
وفية له حتى بعد زواجها محبة ومخلصة له ،بحيث نجدها تمثل صورة  "ةشامّ "ويتزوج بها ،وظلت  "ةشامّ "

الـــذي اختطفهـــا  "تـــاج أبي"نـــدما نجــدها تقـــاوم رغبـــات الملــك الزوجــة المخلصـــة ونلمـــس هــذه الصـــورة ع
 "بو تاجأ"يمنع فيها أمه ،ولم  ارمته حدى المهالك التيإ انة زوجها الذي كان بعيدا عنها فيورفضت خي

لى الله واســـتنجادها بـــه كـــي ينجيهـــا مـــن ذلـــك الظـــالم ،فاســـتجاب الله إة ســـوى تضـــرعها الفتـــك بشـــامّ 
تحمل من أجلهـا البطـل  ة" بين صورة الحبيبة التيعت "شامّ جم رض فقدها فكلما هم بها أصابه الملدعائ

 وصورة الزوجة الوفية.ا زوجةات لكي يظفر بهالمتاعب والصعوب

ف بـن ذي يـزن" فلعبـت سيرة "الملـك سـي " قد مثلت صورة المرأة الحبيبة فيةوهكذا كانت "شامّ        
نها أة شــالهمّــ مــيرة ذاتكــذلك تعــرض ســيرة الأيــد مســار طريقــه .رســم سمــات البطــل وتحد دورا بــارزا في

يخـــوض مـــن أجلهـــا البطـــل المتاعـــب  ة تمثـــل نمـــوذج المـــرأة الحبيبـــة الـــتيشـــأن أيـــة ســـيرة عربيـــة صـــورا عديـــد
اذج نجــد نمــوذج ســبيل الفــوز بالحبيبــة .ومــن تلــك النمــ عه الأب مــن شــروط فيضــت ويلــبي مــا يوالصــعوبا

 ليقــوم بــدوره في "افعطــّ"أبــوه تاركــا أخــاه  ،تــوفي "ةبــفالصحصــاح هــو ابــن جند""الصحصــاح وليلــي" .
 "الصحصـــاح" الوقـــت الــذي ولـــد فيــه ولــدت في الـــتي "ىليلــ"اف ابنــة اسمهـــا ،وكــان لعطــّـزعامــة القبيلـــة 

لى عمـه إكل منهما الآخـر ،تقـدم  .فلما كبرا وقد أحب  (1)بيت واحد  في "الصحصاح وليلى" .فترىّ 
 ع العقبــات فيضــفنجــده ي "للصحصــاح"كــان يكــن الكــره   "افعطــّ"طالبــا منــه أن يزوجــه ابنتــه ،ولكــن 
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ف يمهـرا بالغـا فحسـب ،بـل يضـ أن يقـدم "الصحصـاح"تمام هذا الزواج ،فلم يكـن يتحـتم علـى إسبيل 
أخـذها  المشـهورة ،الـتي "ةبجند"أخيه (مزنة فرسة )لك شرطا آخر بحيث يحتم عليه أن يحضر له على ذ

 "احالصحصـ"غـدرا .إلا أن هـذا الشـرط لم يضـعف مـن عـزم  "ةبـجند"الجبار عنوة بعد قتلـه  'الغظريف'
نـة سبيل تحقيق تلك التبعات الشـاقة ،وبعـد المعانـاة فنجـده قـد خلـص مز  فقرر القيام بمغارات بطولية في

ه عليه الواجب من سوى ما كان يفرض "ليلى"لى إتأخيره عن الرجوع  وغنم أموال طائلة ولم يتسبب في
يحـدق بهـا الخطـر مـن جـراء هجـوم  "مـروة ابنـة الخليفـة"نسانية فمن ذلك ما بلغه من أن إالقيام بأعمال 

مـــا نســـي الصحصـــاح ه فريضـــة الحـــج وســـرعان يـــلى بيتهـــا بعـــد تأدإطريقهـــا  في يعليهـــا وهـــ عـــرابالأ(1)
عليـه قـال لـه :  لـك خوفـابـألا يقـدم علـى ذ "نجـاح"نصحه عبده  فلما "مروة"نقاذ أغراضه الشخصية لإ

روحــي علــى هــذه الكتيبــة  يلقــأغاثــة الملهــوف ولابــد أن إباصــطناع المعــروف و  ىلقــد ســلوت حــب ليلــ»
لى بيــت والــدها حــتى لا إمــن مأزقهــا واصــطحبها  "مــروة "ثم خلــص(2)« وأكشــف إن شــاء الله المصــيبة

على مروءته وطلب منه أن يفصح عن رغبته ،فطلـب  "الصحصاح"تتعرض لخطر آخر ،فشكر الخليفة 
 لـه الخليفـة هـذه الرغبـة عـنخـرى وحقـق ة لبـني كـلاب علـى سـائر القبائـل الأمنه أن يجعل الخليفة الزعام

قبـــل الخليفـــة محمـــلا بالهـــدايا مـــن  "ىليلـــ"لى إبعـــد ذلـــك للرحيـــل  "الصحصـــاح"عد ســـطييـــب خـــاطر .ليت
ن عبــد مســلمة بــ"لــك حــتى اســتوقفه الخليفــة وطلــب منــه أن يصــطحب أخــاه ،ولكــن لم يكــد يفعــل ذ

ه أن اســـتطاع بقوتـــلـــك و علـــى ذ "الصحصـــاح".وافـــق عاركـــه ضـــد الرومم قائـــد الجـــيش العـــربي في "الملـــك
 "مســلمة"و "الصحصـاح" لى أن يـأمرإنبـاء ،ممــا دفعـه جـيش الـروم ،فســعد الخليفـة بهـذه الأعلـى  ييقضـ

اســتغرقته  ســقاطها .وبــالرغم مــن الوقــت الطويــل الــذىإلى القســنطيطنية والعمــل علــى إباســتئناف الســير 
ـــ "الصحصـــاح"رحلـــة  عمــــه  نـــةاي "ليلـــى"ود وهــــو الـــزواج مـــن حبيبتـــه ه هدفـــه المنشـــإلا أن ذلـــك لم ينس 

يسـتعملها  ملـت كـل أنـواع القسـوة والعنـف الـتيتح صـورة المـرأة الحبيبـة الوفيـة الـتي لـتمثّ  .الـتي "افعطّ "
ثـر  إنهـارا ورغـم الحـط مـن قـدر الصحصـاح أبوها معها رغم الجلد بالسـياط ورغـم المراقبـة الشـديدة لـيلا و 

لى جانـــــب إ "ليلـــــى"الفقـــــر الـــــذي كـــــان يعيشـــــه فتظـــــل عف و كـــــل عمـــــل ورغـــــم الضـــــ  كـــــل مناســـــبة وفي
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عمــه  يبــين قبيلتــه ويسترضــالصــدارة  جولتــه ويحقــق لنفســه مكانــة ويصــبح فيحــتى يثبــت ر "الصحصــاح "
 خطيبتـه الـتيبموكـب  "الصحصـاح" يطريق عودتـه مـن رحلتـه يلتقـ لنافر بأعماله وخلقه وشجاعته ،وفيا

 را إذ بعســــاكرصــــطيبهـــا فترحــــل مـــع خطيبهــــا محمولـــة قليهــــا خـــبر وفــــاة خإخطبـــت لغــــيره بعـــد أن زف 
هـــذا المركـــز الخليفـــة "عبـــد المالـــك بـــن  ه فيعملـــك العـــرب يضـــ غـــدالى قبيلتـــه وقـــد إتعـــود  "الصحصـــاح"

 لى القبيلــة ويتــزوج إمــع الموكــب  "الصحصــاح"ا لموقفــه النبيــل كمــا لاحظنــا ،وبــذلك يعــود نظــر  (1)مــروان"
كانـت الـدافع   الحبيبـة الـتيلـت صـورة مثّ  "ليلـى"وينجب منها ابنيهما "ظـالم" .وبهـذا نجـد أن  "ليلى "من

ه "ملـك العـرب" بعـد أن كـان يعـيش جعلـت منـ عماله البطولية وبـروز بطولتـه الـتيلقيام البطل بأوالحافز 
 يرويتحمــل المتاعــب مــن أجــل تغيــ يفقــر معــدوم إلا أن هــاجس الحــب تجــاه ابنــه عمــه جعلــه يضــح في

ه يـذي استولى على ملك ومـال أخال "افعطّ "يحتلها عمه  المرتبة التي ومركزه الضعيف ويصبح في هواقع
هـر ابنتـه حـتى يبعـد طلبـه لم الـزواج فعطـاف نجـده يشـدد في همسـتطاع يكون عادة في الذي.و   "ةبجند"
تلبيتهـا تاركـا أمـه  في ييقبل شروط عمـه ويمضـ"الصحصاح "،ومع ذلك  "ليلى"ته بنعن ا "الصحصاح"

بســـبب طـــول ســـفرته .)وكمـــا  ليهـــا خـــبر كـــاذب عـــن ولـــدهاإكـــادت أن تفقـــد صـــوابها عنـــدما نقـــل   الـــتي
 م(.لاحظنا ذلك عند الحديث عن صورة الأ

ســبق  والــتي "زاهــر"ت نــيــداء" ب"الج يســيرة "عنترة"وهــ الحبيبــة فيكمــا نجــد صــورة أخــرى للمــرأة         
ابـن عـم يـدعى  "يـداءجلل""جودر"وكـان  لك أطلـق عليهـا اسـمإخفاء أنها أنثـى وبـذ وأن تحدثنا عن أمر

ويطلب ابنته للـزواج فـأنكر  "زاهر "لى عمهإفيتقدم "خالد"  ، هاحب " الذي يقع فيمحارب"بن د" "خال
عليــه "خالــد" مــا حــدث  ا قــصّ ،لكــن عنــدم "جــودر"ابنــه أبــدا إلا أن كــان ولــدي  لــيس لي له وقــاعمّــ

إلا  ي يعرفــه أحــد مــن البشــر ولكــن مــا بقــمــا ظننــت أن هــذا الكــلام يظهــر ولا ...»فقــال :أثنــاء غيابــه 
ظ هنـا عـدم اعـتراض لاحنفـ (2)«ن شـاءت أو أبـتإمهـا لأنـه أحـق بهـا مـن جميـع النـاس زواجها لابن ع

 الحبيبــة فيلــك أنــه لا توجــد عقبــات ،إذ نجــد أن النمــاذج الســابقة ولــيس معــ  ذ الأب كمــا حــدث في
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بعــاد الحبيــب بــل عكــس إض شــروطا صــعبة ،ولكــن لــيس المعــ  ذلــك أنهــا تريــد تفــر  الــتي يحــد ذاتهــا هــ
لك يلــة ولتختــبر فروســية ابــن عمهــا .لــذلــك إنمــا تريــد أن تختــبر حبــه لهــا وليرتفــع شــأنها بــين بنــات القبذ

ر ألــــف جمــــل ليلــــة عرســــي وألــــف ابــــن عمــــي حــــتى ينحــــ ييــــا أبتــــاه أنــــا مــــا أدخــــل علــــ:»تقــــول  نجــــدها
وأعلــم ابــن  "زاهــر"ج الأمــير فخــر  (1)«كون كلهــا مــن أمــوال وملاعــب الأســنة غشــيم ابــن مالــكت،و ناقــة

وأخـذ معـه ألـف فـارس  لى الغـزوإبتلـك الأسـباب ،وتجهـز  يأخيه بذلك الخطاب ،فسمع وأجـاب ورضـ
،بعــد أن ســطا علــى ملاعــب الأســنة وعلــى أموالــه ونوقــه  ا،ولمــا وصــل إلــيهم قتــل أبطــالهم وعــاد منصــور 

الحـــي جـــاءت إليـــه  ال مـــا بـــه مـــن هـــم وغـــم ،ولمـــا وصـــل إلى،وقـــد طـــ "يـــداءالج"وأخـــذ أكثـــر ممـــا طلبـــت 
ن يــداء" وقالــت لــه :يــا ابــن العــم إن أردتــني لــك أهــلا وأنــت تكــون لي بعــلا ،فأنــا أريــد منــك حــرة مــ"الج

مكرمـة مـن أعلـى الرتـب ذات عقـل وأدب ويكـون أبوهـا وتكـون حرائر العرب ممـن لهـن حسـب ونسـب 
لك علـى زمام جملي ليلة زفافي ،لأفتخـر بـذمن الفرسان المشهورة وأصحاب الغارات المذكورة حتى تقود 

ثم بالسـمع والطاعـة  رحرار ،فأجاب علـى الفـو ر على بنات العرب الأفخبنات عشيرتي ،ويكون بذلك 
يـــة والجبـــال حـــتى نـــزل علـــى حلـــه ودقومـــه ولم يـــزل يقطـــع الأفـــارس مـــن  أنـــه تجهـــز مـــن يومـــه وأخـــذ ألـــف

ر فـأم (2)لى حلتـه إعـاجلا  عابنته و رج"أميمة " بحلته وقتل الأبطال وس بن النزال ،فغار علىامعاوية
يــا ابــن العــم أريــد :»لى ابــن عمهــا تقــول إ"يــداء الج"،فأرســلت  "يــداءالج"زوجتــه أن تجهــز  "زاهــر"مــير الأ

مـن الجبـال الـدحال وتـذبحهم وتصـنعهم مـن جملـة الطعـام ليكـون  ةؤ سبعا ولبـ يد لي عشرينمنك أن تص
 (3)« بها افتخار على الخاص والعام وأفتخر بك على سائر بنات العربان

هــذا الكــلام أجــاب بالســمع والطاعــة ،فــنهض مــن وقتــه وســار يهجــم علــى "خالــد "فلمــا سمــع الأمــير 
ن ا،حــتى تجــرب بطولتــه ،فتصــادم الفارســ خرجــت للــبرّ فغــيرت زيهــا و  "الحبيــداء"الــدحال والآجــام ،أمــا 

رك؟ خـــــدفـــــأي شـــــيء أخرجـــــك مـــــن  "خالـــــد"ا الأمـــــير وعنـــــدما كشـــــف عـــــن وجههـــــا اللثـــــام ،قـــــال لهـــــ
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لك وازدادت محبـــتهم لبعضـــهم بـــذ "خالـــد"مـــير ففـــرح الأ(1)«لأعينـــك علـــى صـــيد الســـباع... :»فقالـــت
يـــع العربـــان  ت علـــى جموزادت هيبتـــه وعلّـــلى فعالـــه إنظـــرت الفرســـان  "خالـــد"ا رجـــع الأمـــير الـــبعض ولمـــ

مــن حبــه لهــا ومــدى شــجاعته بعــد أن تأكــدت  "خالــد"لى ابــن عمهــا إ "ءيــداالج"،بعــدها زفــت كلمته
 .وفروسيته

نها شـأن بقيـة السـير تعـرض صـور متعـددة للمـرأة العربيـة البدويـة أولقد كانت سيرة بني هلال ش        
السـير الشـعبية  سيرة عما وجدنا من صـور فيال هذه تختلف في التيومن الصور نجد صورة المرأة الحبيبة و 

سيرة بني هلال سببا من أسـباب الصـراع والمنافسـة بـين الفرسـان والرجـال  انت المرأة فيفلقد كالأخرى .
لى إغـراء إاتيـة ،ويـرتبط هـذا الصـراع بالسـعي زن م،سواء أكانت هذه المـرأة هلاليـة أوفساد العلاقة بينهم 

لى مســائل أخــرى كحــق الحيــاة والمــوت لأجــل إأو حفظهــا بــل يحيلنــا هــذا الصــراع  أو الانتقــام منهــاالمــرأة 
كسـبها بعـد صـراع عنيـف ،ولكـن هـذا   يأة لا يحصل بدون مقابـل إنمـا ينبغـلك فإن الفوز بالمر وبذالمرأة .

ن ص بـني هـلال عـالمـرأة .وتحكـى لنـا قصـ من المؤكد أن يـترك أثـرا عميقـا في الصراع المبذول بين الفرسان
بسـبب طبيعـة  لى اضـطرابات إوتعرضت هذه العلاقة  "ذياب"و"زية االج"أشهر علاقة حب متبادلة بين 

 "الجازيـة"أن يكـون فى حسـن ظـن  يمثلهـا كـل منهمـا .فالفـارس الـذي يرغـب في كلا منهمـا والقـيم الـتي
الشخصــيتين معقــدة  بــينط الخارقــة ،ممــا تجعــل هــذه الشــرو وجــديرا بثقتهــا يجــب أن يقــوم  ميــع الأفعــال 

  يذج السابقة .فبرغم من الصـراع الـذالنما روط عند الحديث عن صور الحبيبة فيومغايرة لما رأينا من ش
كان بين   يلك الصراع الذالسيرة الهلالية هو ذ شدنا فييكان بين الشخصيتين ،إذ أنه لعل أهم صراع 

إشــــباع رغبتــــه ،وعنــــدما  الجازيــــة بــــدافع "مــــن خيمــــة "ذيــــاب"ذيــــاب والجازيــــة ،إذ حــــدث و إن اقــــترب 
 : (2)طعام الضيف )هو( وقال لها  إرت فيبأنها قصّ  "الجازية"،اتهم اكتشف أمره

 النفس خضراء والربيع للضيف         *الهيف اللي ما يطعم الضيف        
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وصاحباتها بالاستيلاء على إنـاث القطيـع وذبحهـا وكـان رد "ذيـاب" أن قـام بالانضـمام  "الجازية"قامت 
 : (1)هذا الموقف أنشد يقول ره بالفحل الوحيد الذي يملكه ،وفيلهن وضحى بدو 

 والسمن فيها بالزايـــد       *ـــد         ـــــــــــــالعتم لحم الودايـ

 بصياح الأم الحنينــــه        * ح       ــــــــــخلوا وخلها يصيــ

 الفحل للفحل ديمــــــا     *       هذاك سهمى معاهم   

 ضحيت بفحل الغنيمة      *     ــــل    ــــــضحوا بيهم الك

يـاب( إلا أنـه عمـل علـى توحيـدهما كان بين الشخصـيتين )الجازيـة وذ  يالرغم من هذا الصراع الذفعلى 
مختطفهـا اليهـودي مـن لك حادثـة اسـترجاع الجازيـة مـن تثبت ذ من المواقف التينائي متكامل ولعل ث في

 : (2)لحق بهذا الأمير فنادى يقول يالذ "ذياب"طرف 

 الشمس ضياء الخدود     *    عنين جدي الغزال كي 

 وزنود سيف الهنـــود      *سنين ياقوت جالـــــــي      

 سامور فى الجاش يقدي     *ي      ـــمعشوقتي فى هبالـــــ

 بيدي نبكي اليهـــــــودي      *ــــــــي      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تخاف

داة بــين شــاوقعــت م "الجازيــة وذيــاب "بــين ليــة بأنــه وبســبب هــذه المغــامرة الــتيهــذا وتــذكر الســيرة الهلا
حاضرة بحيث أن المبارزة كانت  "الجازية"معركة فردية كانت  فتنازلا في "ذياب"والأمير  "الزناتي الخليفة"

اليوم  لمبارزة سبعة أيام دون نتيجة ،وفيبسببها ومن أجلها حيث شرفها موضع الرهان ،استمرت هذه ا
شـفتيه وقبلـه ،ثم وقبـل وأن  نحـو "ذيـاب"عقدها تشجيعا لبطلها "ذيـاب" رفعـه  "الجازية"الثامن أرسلت 
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 "الزنـاتي"ن لا يقتـل أبـ "الجازيـة"ن أشـارت أهذا وقد حـدث و (1)حاط به عنق فرسه لى المعركة أإيذهب 
وحينئذ انبرت تقول الشعر الذي تحث فيه النساء على الاستعداد للقتال بـدل الرجـال ،فمـا  "اذياب"إلا 

وحــق ربي  ةكيفيــ  يــا جازيــة أنــا للزنــاتي»قــائلا :  "بذيــا "مــن شــعرها حــتى رد عليهــا "الجازيــة "أن فرغــت
كتابـــه   حفـــص شـــنوف" في لجازيـــة علـــى حـــد تعبـــير الـــدكتور "أبيفلقـــد كانـــت روايـــة الـــذياب وا(2)«البريــة

وكأنهــا لوحــة زيتيــة لبلــد جميــل فيهــا امــرأة جميلــة وفــارس عــربي أحــب البلــد »"ذيــاب الهــلالي والجازيــة " 
هــا احبــا شــديدا ،لكــن أب "ذيــاب الجازيــة "فأحــب(3)«ه البلــدتــفأحبتــه المــرأة وأحب اوأحــب المــرأة مــلأ قلبهــ

حـــب أوحـــده مـــن  "ذيـــاب"م المـــيراث ولم يكـــن رفـــض زواجهـــا لســـبب نـــزاع نشـــب بينهمـــا حـــول تقســـي
لى إل فكانــت مــن أجمــل نســاء العــرب ،ضــف الجمــا بتــاج   "الجازيــة"الله علــى  ،فقــد كــان مــنّ  "الجازيــة"
ليها والاقـتران بهـا ،غـير إمح الكثيرون بالتودد لذلك فقد طلك أنها سليلة الأرستقراطية العربية الهلالية ذ

 لم تـــرخ   يمســألة الحـــب ،فهــ مصــلحة القبيلـــة علــى مصـــلحتها حــتى فيكانــت دومـــا تقــدم   "الجازيــة"أن 
 ىتلـف عـن مثيلتهـا )عبلـة ،شـامة ،ليلـالحبيبـة تخ "الجازيـة"العنان يوما لعواطفها .وبذلك نجد بأن صـورة 

النهايـة  الحـب وحـافظن علـى حـبهن حـتى ظفـرن فيالزواج من وراء علاقـة  داء( اللواتي كن يرغبن فييالج
مســألة  مــة للقبيلــة علــى مصــلحتها الخاصــة فينجــدها دومــا تــرجح المصــلحة العا "الجازيــة" بــالزواج إلا أنّ 

ا حــل بهــا مــن قحــط ممــحــتى تخلــص القبيلــة  "الشــريف"الارتبــاط كمــا ســبق أن ذكرنــا أنهــا تزوجــت مــن 
لبهــا يقــاع الحبيــب وطإنثويــة إلا أن ذلــك لــيس بهــدف ا توظــف جمالهــا وإغراءاتهــا الأأنهــ ،علــى الــرغم مــن

ولكـن «.وغنيمـة المنتصـرجمال الجازية حيلـة الغالـب »شراكها حتى قيل بأن  للزواج إنما لإيقاع العدو في
  تهاشخصـي الحـب والبطولـة في عنصري الم تحب فلقد عرفت الحب وتجاوز  "الجازية" لك أنّ ليس مع  ذ

ل ،ولقـد بلـص هـذا التـزاوج أوجـه سـيرة بـني هـلا مـاتكونـت فيه انذلـال ان هذين العنصرين همأكما نجد ب
نمــا نجــد يالــديوان الخــاص بالجازيــة الــذي يقــوم علــى إيثــار الحــب القــومي العــام علــى الحــب الخــاص .ب في

لـديها الحـب  "سـعدى"حيـث  "الجازيـة""سعدى" ابنة الخليفة الزناتي تمثل صورة الحبيبة المناقضـة لصـورة 
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لك لـديها العاطفـة ى الظفر بأبيها وبلادهـا فيغلـب بـذالعدو عل العام ،فتعين ياص على الحب القومالخ
ا ميلاد حب بين الطرفين شهدت فيه يادة التيبمرحلة الرّ  "بمرعي" "ىسعد"وتبدأ علاقة على الواجب .

هـذه العلاقـة العاطفيـه أنهـا اسـتمدت جـذورها مـن  النظـر في يلفتين مختلفين .وأول ما لى قومإينتميان 
هـــذا العصـــر تتميـــز بالهـــدوء  ي بـــين الشـــعبين الزنـــاتي والهـــلالي ،بحيـــث كانـــت الرحلـــة فيالتقـــارب التـــاريخ

خبار والأحاديث المتنوعة منها موضوعات العشـق ويلا عما أتاح لأصحابها تبادل الأواستمرارها زمنا ط
ة الحـب بالنسـبة للسـعدى تتجـاوز القصص الشعبي ،إلا أن تجرب فيالحب ليس بكرا  لذلك فإن موضوع

فبذلك نشأت (1)تشغلان مركزا اجتماعيا رفيعا بفصلهما عن الناس العاديين .طار الوجودي والعرفي الإ
امجتـال السياســي بحكــم أن  الجــاري عليــه بـين العامــة وتنــدرج فيعلاقـة الوثيقــة بـين الحــب والسياســة مـن ال

اطــار هــذه العلاقــة   لزنــاتي الهــلالي ،إلا أن "ســعدى" فيســياق الصــراع ا في شخصــيتان ىمرعــي وســعد
ولـو أنهـا أدت دورا سياسـيا هامـا بسـبب لى العاطفة والخيـال فغلـب الحـب عـن السياسـة ،إكانت أقرب 

هميتــه مــن جــراء تواطئهــا المقصــود مــع الهلاليــين أوالــدها وازداد  تمتعــت بــه مــن قــدرات علــى التــأثير فيمــا 
الصــراع مــع الهلاليــين مــن منطلــق ربــاط الحــب المشــحون بعديــد مــن المعــاني مثــل  "ســعدى"وقــد مارســت 

القيــام بكــل عمــل لى إ تضــمن علاقتهــا بمرعــي دفعهــا ذلــك . حــتى(2)التضــحية والوفــاء والشــوق والصــبر
 لى تعــديل حكمــه بالإعــدام علــى أبيإغلت مكانتهــا مــن أبيهــا حــتى دفعتــه فاســترف والاســتهانة بكــل عــ

طـار الإ "سـعدى"حـتى أفـرج عنـه بـل تتجـاوز  زيد ورفاقه الثلاثة باعتبـارهم جواسـيس كمـا اسـتغلته ثانيـة
لــيهم بمــا عملــت مــن العــرافين مــن أن مصــرع إت لــا الهلاليــين ونقبأعــداء قومهــاتصــلت المــألوف عنــدما 

فلقــد كــان حــب (3)بصــرتهم بنقــاط الضــعف فيــه .أكمــا   "ذيــاب بــن غــانم"ون إلا علــى يــد أبيهــا لــن يكــ
 قيــق رغباتهــا الخاصــة والمتمثلــة فيلــك حــتى تــتمكن مــن تحأقــرب مــا يكــون مرادفــا للخيانــة وذ "ســعدى"

 اليـــد لـــذلك فقـــد صـــورتها التغريبـــة فيطـــار المـــألوف والعـــادات والتقبمرعـــي فتجـــاوزت بـــذلك الإ الارتبـــاط
تنصــر هــا و أبالمنازعتــه فتخــون  اأن يرســلوا ذيابــ ليــينلى الهلاإأبيهــا وتشــير  ســرّ  يشــفت صــورة الفتــاة الــتي
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النهايــة فتشــهد  ن "ســعدى" تــدفع ثمــن تلــك الخيانــة في.ولكــ "مرعــي "حــب ه بســبب وقوعهــا فيءأعــدا
ت للعامـــل لـــذلك فنجـــد علـــى الـــرغم مـــن أن التغريبـــة أعطـــ "ذيـــاب بـــن غـــانم"نهايـــة مأســـاوية علـــى يـــد 

فـــإن التغريبـــة لى النهايـــة إبحبهـــا "ســـعدى "حـــداث بســـبب تشـــبث توجيـــه الأ العـــاطفي أهميـــة أساســـية في
تجاهلـــت العامـــل  الـــتي "ىســـعد"وعـــي  از للهلاليـــين وترســـيخه فيهـــذا الموقـــف المنحـــ ذيرتحـــ بالغـــت في

 أنفسـهم الـذين تحالفـت معهـم يعـد في علـى يـد الهلاليـين "ىسعد"ومي والولاء للوطن ،فكان موت الق
 .(1)نسان المغربي المعروف بالولاء للوطن بالقيمة الرمزية الموروثة عن الإ نظرنا نوعا من الاعتراف

يداء ،الجازية ج، ىا )شامة ،عبلة ،ليلهتحدثنا علي الحبيبة مع بقية الصور التي "ىسعد"وإذا قارنا صورة 
لوطن ،في المقابـل أن الشخصـيات صورة الحبيبة السلبية الخائنة للأب وا ظهرت في ى( فنجد بأن سعد

ســبيل إبعــاد الحبيــب  ف آبــائهن فيفرضــت مــن طــر  والشــروط الــتيى الــرغم مــن الصــعوبات خــرى علــالأ
طــــار المــــألوف للوســــط ال مشــــروع الــــزواج لكــــن حــــافظن علــــى ذلــــك الحــــب ولم يخــــرجن عــــن الإوإفشــــ

 بوية .تفرض السلطة الأ متمسكات بالعادات والتقاليد التي الاجتماعي الذي عشن فيه وبقين

زناتيـة أنهـا تتمتـع  مهلاليـة أكانـت أن المـرأة سـواء لى ما عـرف عـإيرجع  "ىسعد"ند ولعل ما وجدناه ع
لــك فقــد ســلامية المتحضــرة ومــع ذالبيئـات الإ ريــة علــى عكـس مــا يــؤثر عــن المــرأة فيبقسـط كبــير مــن الح

نظــرت الجماعــة الشــعبية للحــب الــذي يهــدر العــرف أو قــانون امجتتمــع علــى أنــه غــير مرغــوب فيــه ،وربمــا 
لى إتقاليـد .ولكـن هنـاك مـن لم ينظـر لها كعقـاب لخروجهـا عـن الأو مقت "سعدى"لوحت القبيلة بنهاية 

لخـارج عـن القـانون نه خيانة )خيانة أبيها وقومها( وإنما كان هذا الحب اأوموقفها على  "ىسعد"حب 
ناوئـــة عـــلاء مـــن قـــدر "الهلايـــل" أمـــام الأطـــراف المالحقيقـــة تقـــديس لرمـــوز الـــذكور والإ والمتجـــاوز هـــو في

تثمـــين ســـطوة الرجـــال الـــذكور  يانـــة غـــنمخلاقـــي الـــذي وصـــف بالخالأ "ســـعدى"موقـــف وبـــذلك اعتـــبر 
السـيرة  لدراسـات المعاصـرة لصـورة المـرأة فيوبـذلك تـرى اخـرى .اطفية على نساء القبائل الأوغزواتهم الع

فقــد تغــيرت بحيــث   تثمــين عواطــف المــرء الخاصــة علــى حســاب  "ســعدى"الهلاليــة بالنســبة لشخصــية 
ا وكيانهـــا حققـــت ذاتهـــ نمـــوذج المـــرأة الـــتي يهـــ "ســـعدى"ن أالقوميـــة بحيـــث نجـــد تفســـيرا يـــرى بـــه عواطفـــ
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 الــتي "الجازيــة"لى إالنظــر  الذكوريــة وفي المقابــل  ّ  ر الثقافــةســأانفلتــت مــن  ووجودهــا بقصــة الحــب الــتي
ـــدما ركـــل ا لصـــا  القبيلـــة ومـــع ذعواطفهـــحســـمت  لـــك تلقـــت "الجازيـــة" عقـــاب الجماعـــة الشـــعبية عن

ة أعندما كشـفت عـن شخصـيتها لتبـارزه .هكـذا كـان الحـب وكانـت صـورة المـر بقدمه  "الجازية" "ذياب"
فهنــاك  "زيــةالجا"أو  "ىســعد"ة الحبيبــة علــى أن لم تقتصــر نمــوذج المــر أة وتقــول بــالســيرة الهلاليــ الحبيبــة في

 تمثل صورة الحبيبة . العديد من النماذج التي

 متعـددة اوجهـأو سـيرنا الشـعبية نجـدها اتخـذت أشـكالا  ختام الحديث عن صورة الحبيبة في وفي         
شقات من أجل الفوز بهـا فتكـون بـذلك لى المصاعب والمإيتعرض من أجلها الحبيب  فهناك الحبيبة التي

 يبة .الاقتران بالحب فيالسبب والدافع والحافز لولوج البطل عالم البطولة من باب الحب والرغبة  يه

لحبها بل تساعده على تخطي الصـعوبات وقـد مثـل هـذا النمـوذج  ةن الحبيبة تبادله هذه الرغبة وفيوتكو 
 يداء / خالد .ة / سيف ،ليلي / الصحصاح ،الجكما لاحظنا عبلة /عنترة ،شامّ 

ا النموذج بكـل لت هذجل الحب القومي العام ومثّ أبحبها من  يتضح كذلك وجدنا نموذج الحبيبة التي
نمـــوذج  في دائمـــا تنتصـــر لـــديها المصـــلحة العامـــة عـــن المصـــلحة الخاصـــة كمـــا رأينـــا الـــتي "الجازيـــة"تأكيـــد 

 الحب القومي على حبها الخاص ."الجازية  "مجال الحب والارتباط تؤثر الأمومة كذلك حتى في

وتقاليــد القبيلــة وف لعــادات هــا الاطــار المــألتجــاوزت في حبّ  " والــتيىوجــدنا صــورة المــرأة الحبيبــة "ســعد
صــورة أنــه علــى مــا نلاحظــه خطصــوص هــذه الكالحــب ، ســبب وقوعهــا فيبه ءفتخــون أباهــا وتنصــر أعــدا

لا  "ىســعد"تجــاه دور يــذكر  يلا يقــوم بــأتجــاه الحبيــب إلا أن الفــتى يجــابي للفتــاة الــرغم مــن الجانــب الإ
رنــاه ببقيــة النمــاذج إذ نجــد ازناتيــة لــذلك كــان حبــا مــن طــرف واحــد إذ ق يلشــيء إلا لأنــه هــلالي وهــ

بينمـا وض المغامرة من أجـل الفـوز بحبيبتـه يخالبطل يقوم بالأعمال ويتحمل الصعاب بل يسلك البراري 
نــه حــب مــن طــرف واحــد ألــذلك يمكننــا أن نقــول عنــه  ،"ىســعد"تجــاه  "لمرعــي"لا نجــد أي دور يــذكر 

ظفــر بــالزواج فنجــد أن للفــت النظــر أن صــورة الحبيبــة كانــت البدايــة الطبيعيــة لك الشــيء الــذي يل.كــذ
تتــــزوج  ليلــــي""خطالــــد و"تتــــزوج  "يــــداءج"و "ســــيف"كــــذلك تتــــزوج   "ةشــــامّ "و "عنــــترة"تتــــزوج  "عبلــــة"
الشـريف  "تتـزوج مـن "الجازيـة".بحيـث نجـد "سـعدى"و "الجازيـة"مـع  بينما لا نجـد ذلـك  "بالصحصاح"



 
 

171 
 

ل ســألت عــن الرجــل الــذي قتــ الــزواج  النهايــة عنــدما قــررت في "ىســعد"خدمــة لقبيلتهــا و "بــن هاشــم
ذياب بـن "لك تضاعف الدافع وراء الانتقام من ليه تزوجت به بذإأباه فلما توصلت  "ذياب بن غانم"

 "الجازيـة".ولكن قد نتساءل لماذا لم تتـزوج (1)،فهو قد قتل أباها مرة وقتل والد زوجها مرة أخرى "غانم
بــراز إبــالرغم مــن أن الســيرة لم تســقط رجــلا بعينــه مــن القبيلــة أو مــن القــوم المحــاربين لقومهــا  "ىســعد"و

أن تظـــل ســـيرة بـــني هـــلال  أن الهـــدف في نثـــوي لكـــل منهمـــا والإجابـــة علـــى ذلـــك تكمـــن فيالـــدور الأ
لى السلام إبيلة قد يؤدي القوم المحاربين لقلى ما لانهاية .وبالزواج خاصة من رجال إطراف متصارعة الأ

 .  "القناصة"ر و"بيزنا".كما حدث مع 

ونمــاذج متعــددة تختلــف  ســيرنا الشــعبية صــور مــرأة فيلللى أن إوفي ختــام هــذا الفصــل نتوصــل          
إلا أن هــذه النمــاذج كانــت خــرى بحســب امجتتمــع الــذي تعيشــه كــل امــرأة .ألى إمــرأة اهــذه الصــور مــن 

كبطلة سواء أكانـت بطولـة ترتكز حول دورها كأم وكفارسة و  ييجابيات المرأة وهإغلبها نحو أ موجهة في
 الميدان أو بطوله خلقية أو دينية أو كحبيبة للبطل وزوجة له . قتالية في

صــوره  نثـوي فيالشـعبية الخطــاب الأ ســيرسـائر ال يؤكــد الخطـاب الملحمــي كمـا يتجلــى فيوهكـذا        
تحفـــل بهـــا الســـير ومـــن هـــذه  فة الـــتيئـــات النمـــاذج النســـوية المشـــرّ م يتجلـــى فييجابيـــة المختلفـــة ،كمـــا الإ

انعقـد لهـا  الـتي "الجازية"ة" كذلك الزاهدة والعابدة "ذات الهمّ النماذج البطلة والفارسة والأم المثالية بل و 
دارة إ فيلهـا ثلـث المشـورة ،وتجلـى دورهـا بـذلك سـيرة بـني هـلال فكـان  نثوية بالكامـل فيلواء البطولة الأ

 ة .ليزمن الفتنة القب في "ذياب بن غانم"يوش للانتقام من القبيلة وقيادة الج شؤون الحكم في

 م المضــحية الــتيصــورة الأ ظهــرت في الــتي "الخضــراء الشــريفة"ة نجــد نمــوذج نمــاذج المشــرفالكــذلك مــن 
 "راءالخضـ "بعـد ذلـك بنمـوذج الابنـة ابنـة نلتقـيسبيل حماية ابنها ل فيلسيطرة لتحملت الظلم وخضعت 

اليـة ،كـذلك م المثدمة قبيلتهـا ،فكانـت تمثـل صـورة الأخ ت بأبنائها الثلاث فيحض "شيحة" التي يوه
 عمــالبأبقيــت صــامتة ورضــيت أن يكــون ابنهــا مجهــول النســب وأن يقــوم  م الــتينجــد نمــوذج "زبيبــة" الأ
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 تفـــرق بـــين البشـــر علـــى أســـاس اللـــون معتـــبرة اللـــون لـــتياع الاجتماعيـــة المتشـــددة ا،نتيجـــة الأوضـــالعبيد
نها مـــن ظلــــم بلاحاميـــةت ظلـّــ الـــتي "ظـــالم"أم  "أمامــــة"بصـــورة  يالأســـود لـــون العبوديـــة .كـــذلك نلتقـــ

للمــرأة الحبيبــة وأشــهر نمــوذج حســب هــذه الصــورة  بعــده نمــاذجَ  يكــذلك نلتقــ، "مظلــوم"وجــبروت أخيــه 
 "عنــترة"حريــر عتبارهـا الحــافز الــذاتي لتادورا عظيمــا طيلــة الســيرة ب "عبلــة"ت نمـوذج عبلــة /عنــترة فقــد لعبـ

لت صورة الحبيبـة المخلصـة مثّ  "أفراح"ة" بنت الملك ،كذلك من صور الحبيبة نجد "شامّ داخليا وخارجيا
تحـــدد مســـار  وط العريضـــة الـــتيلى تحقيـــق مبتغـــاه )الـــزواج( فرسمـــت الخطـــإتســـاعد البطـــل للوصـــول  والـــتي

زاوجــت بــين  الــتي "يــداءالج"،وصــورة "الصحصــاح "الوفيــة لحــب ابــن عمهــا  "ىليلــ"د صــورة نجــ و.البطــل
قاتلـة  و"صورة البطلة والحبيبة ،ومن صور البطولة نجـد البطولـة الخلقيـة فلاحظنـا كيـف دافعـت "الربـاب"

نمــاذج إذ نجــد العديــد مــن ســيرنا الشــعبية بهــذه ال ن شــرفها حــتى المــوت .وهــذا لم تكتــف  عــ "الشــجعان
                                                                                            . المتنوعةالنماذج 

مضـــحية وصـــانعة الشـــعبية كفارســـة وبطلـــة وكـــأم حنـــون  ســـيرنا ة حاضـــرة فيأفهكـــذا كانـــت المـــر          
ك اتخـــذت المـــرأة لالنهايـــة وبـــذ لـــه في زة للبطـــل وكزوجـــةوكحبيبـــة محفّـــتربيـــة البطـــل . بأســـلوبها فيللبطولـــة 

 نمـاذج الـتيمكانها من موروثنا الشعبي ،بل وأصبحت جـزءا مـن هـذا المـوروث بـدليل الكـم الهائـل مـن ال
إن :»فنجـــدها تقـــول  "دعـــاء صـــا "ت هـــذه الحقيقـــة الـــدكتورة ســـير الشـــعبية وقـــد أكـــدّ الرصـــدتها لنـــا 

ســباب واحــدة مــن الأ يامجتتمــع فهــ المــرأة ومكانتهــا فيرة لتعــرف قيمــة التواصــل مــع الــتراث الشــعبي ضــرو 
ساسية كالخير والعدل والجمال في كل امجتتمعات البشرية وأن إعلاء رئيسية للوصول للقيم الفلسفية الأال

 «.قيمة المرأة واحترامها جزء من موروثنا الشعبي

ــــه بــــالتخلف فارســــةيتامجتتمــــع القبلــــي الــــذي  وكانــــت المــــرأة في:»وأضــــافت  وصــــاحبة فكــــر ولهــــا  همون
 ة العربيـة فيأأم البطـل وصـانعته ولهـا ثلـث المشـورة ... ومكانـة المـر  يرض الشعر وهـقاهتماماتها الفنية وت

 «.موروثنا الشعبي مساوية للرجل 
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 خاتمـة
 :ليهاتوصلنا إ يمكننا أن نسجل أهم النتائج التي ختام هذا البحث وفى

 فى القصص الشعبي عموما والقصص البطولى خصوصا . ا  أساسي ا  أو عنصر  ا  تعد البطولة محور  -
جاعة والقــوة والإقــدام ممــا جعلهــا نماطــه وأشــكاله يــدل علــى الشــمصــطلح البطولــة مهمــا تعــددت أ -

 تقتصر على العظماء من الناس .
دبي الذي يجسد ويصور فكرة البطولـة لـذلك كـان مـن الضـروري الأدب البطولي هو ذلك العمل الأ -

 كرة.كز حوله الفالعمل بطل ترتا أن يكون لهذ
فى  ت مـــن أكثـــر أشـــكال التعبـــير الشـــعبي بـــروزا  نمـــاط عـــدّ ينقســم الأدب البطـــولي الشـــعبي إلى ثلاثـــة أ -

وليــاء وفــن الســيرة الشــعبية الأشــكال فى فــن المغــازي وقصــص الأ ثقافــة امجتتمــع الشــعبي ،تمثلــت هــذه
 يث بروز البطولة فيها بشكل واضح.تمثل أفضل نموذج لهذا النوع من القصص البطولي من ح التي

ت المــرأة فى فــن المغــازي ،فقــد حظيّــ فــت والقــويهــذه الأشــكال حضــورها اللاّ كــان للمــرأة فى جميــع  -
يـة ودينيـة وغيرهـا مـن ة قضـايا اجتماعبمكانة خاصة وتعددت صورها ودلالاتها فطرح هذا الفـن عـدّ 

تـــبرز مـــن خلالهـــا صـــورة المـــرأة ومكانتهـــا فوجـــدنا صـــورة للمـــرأة الحبيبـــة والزوجـــة والأم  القضـــايا الـــتي
منــــة"و "المايســــة" نتباهنــــا فى هــــذا الفــــن "الياالشخصــــيات النســــائية الــــتي لفتــــت االمثاليــــة،ومن أهــــم 

 على" وغيرها من الشخصيات النسائية .و"السميثة أم الأ
زت العديــد رغـم مـا اعترضــها مـن صـعوبات وعراقيـل فـبر قتحــام عـالم الولايـة كمـا تمكنـت المـرأة مـن ا -

لــت الــذاكرة ابقــدراتهن الخارقــة وكرامــاتهن وبركــاتهن فنســج حولهــا قصــص لاز  مــن النســوة الــلاتي عــرفن
ينـا ت بقـوة فى الـذاكرة الشـعبية كمـا رأالشعبية الشـفاهية تحـتفظ بـالكثير منهـا ومـن الوليـات الحاضـرا
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ت فى منطقتنــا بكرامتهــا وبركاتهــا في شــفاء المــريض وزواج العــانس اشــتهر  نمــوذج "ســالمة الخــادم" الــتي
 وطرد الجن وجلب السعد ...الخ

اســتطاعت الســيرة الشــعبية بــرغم مــا عرفتــه مــن تهمــيش أن تفــرض نفســها كفــن أدبي حــتى أضــحت  -
ها تعبـيرا تمع العربي وأكثر ا امجتا بقضايَ ا وأوثقها ارتباط  ا وكيف  من أكبر أنواع الأدب الشعبي العربي كم  

 لباته وتطلعاته ،أحلامه وطموحاته ،رؤاه وتصوراته.متطمال الشعب و عن آ
لمثـــل هـــذا النـــوع مـــن القصـــص في الفـــترات الـــتي  ظهـــر هـــذا الفـــن اســـتجابة لحاجـــة امجتتمـــع الشـــعبي-

ا فكانــت الســيرة الشــعبية وســيلة الشــعوب في وديني ــ ا وقوميــا  ا نفســي  زام ــات العربيــة انهعرفــت فيهــا الــذّ 
 .الهروب إلى ماض ذهبي من حاضر منهزم ،وأحيانا وسيلة لبعث روح البطولة من جديد

ا أن الســـيرة الشـــعبية علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا فـــن ذكـــورى مـــن حيـــث الروايـــة إلا أن المـــرأة احتلـــت فيهـــ -
فى ســيرنا الشــعبية مــن ناحيــة الكــم والكيــف حيــث أن  مســاحة واســعة فســجلت حضــورها القــوي

فيـه ولا أدل عـن  ا فـاعلا  ور  ا وحضـا كبـير  فى هـذا الفـن  سـيلحظ أن للمـرأة وجـود   المتأمل لصـورة المـرأة
إذ ة سيرة الأميرة ذات الهمّـ من اسم امرأة عربية عنوانا لها هيسيرة عربية شعبية تتخذ أنّ  ذلك من

مجتمعهــا ا المطلوبــة منهـا فى تنبـع مــن قـدراتها علــى القيـام بواجباتهـ تؤكـد هـذه الســيرة قضـية المــرأة الـتي
ترتكــــز علــــى العفــــة والوفــــاء  والــــتي هــــي مــــزيج مــــن صــــفاتها الأنثويــــة الــــتي تؤهلهــــا لهــــا طبيعتهــــا الــــتي

مكاناتـــه عـــن غـــيره فتجمـــع بـــين الفروســـية وكمـــال باتها كإنســـان لا يقـــل فى قدراتـــه وإجاوالأمومـــة،وو 
هــا ا الرجــال فحســب ممــا يمنحمــا يوصــف بهــ والشــجاعة وغــير ذلــك مــن الصــفات الــتي عــادةالعقــل 

بـذات الملقبة  "فاطمة العامرية"ن تقف فى امجتتمع على قدم المساواة مع الرجل. تلك هي الحق في أ
لشخصـيات  امكثفـ اذ نجـد حضـور ة، ولم يقتصر حضـور المـرأة علـى هـذه  الشخصـية فحسـب،إالهمّ 

 خرى عربية وغير عربية.نسوية أ
مرموقـة وسـط ليـة الـتي احتلـت مكانـة ة الهلاالهلاليـة  عـن الحضـور القـوي للمـرأ كما كشفت السـيرة   -

ة الهلاليــة مــن النمــاذج النســائية لمكانــة الــتي تســتحقها، فكانــت المــرأعطاهــا امجتمعهــا الــذي قــدرها وأ
ئية الـتي تتسـم فهنـاك مـن النمـاذج النسـا  التي استطاعت ان تفرض وجهة نظرها في موروثنا الشـعبي

شـــباع ا لتحقيـــق مـــآرب قوميـــة لا ســـلاحا لإ تتخـــذ مـــن جمالهـــا ســـلاحبرجاحـــة العقـــل ،الجميلـــة الـــتي
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التي كانت بمثابة الزاد الروحي  "الجازية"الصائب، تلك هي  تها الجنسية ،صاحبة المشورة والرأيرغبا
الذي يتـزود بـه الهلاليـون في معـاركهم فهـي القائـد الفعلـي للتحـالف القبلـي الهـلالي ترمـز دومـا للقـوة 

 سمـــــــاء بـــــــني هـــــــلال، ولم يقتصـــــــر الحضـــــــور علـــــــى والتضـــــــحية والشـــــــرف لكونهـــــــا رايـــــــة خفاقـــــــة في
لـديها متفانيـة عطـت كـل مـا استطاعت المرأة الهلالية أن تكون الأم والزوجة والحبيبة  وقد أالجازية.ف

ليـــدها وقـــد رصـــدت االمضـــحية المطيعـــة لعاداتهـــا وتق ة المعطـــاأفي خدمـــة قبيلتهـــا فـــأظهرت صـــورة المـــرأ
كانــت   ....هكــذا"ســعدى"،"شــيحة "وابنتهــا  "الشــريفةخضــراء "الســيرة ذلــك في نمــاذج رائعــة مثــل 

ه ولهـا ثلـث م البطـل وصـانعتمونه بالتخلف فارسة وصاحبة فكـر وأة في امجتتمع القبلي الذي يتهالمرأ
ا دلالاتهــا في بنــاء الحيــاة ة الهلاليــة ســوى بصــمة خاصــة في الســيرة الهلاليــة لهــالمشــورة،فلم تكــن المــرأ

 وسع نطاق .على أ
 ســـيرنا الشـــعبيةعن تعـــدد صـــور المـــرأة ودلالاتهـــا  مـــن هـــذه ة فيور المكثـــف للمـــرأكشـــف هـــذا الحضـــ -

م المربية الشعبية ،فمنها ما يمثل النمط الأصلي للأشكالها في سيرنا الصور صورة الأم التي تعددت أ
 بـــل وصـــانعة البطـــل وقـــد كـــان هـــذا النمـــوذج هـــو الغالـــب علـــى معظـــم الســـير والمضـــحية  والحنـــون

.....كمــا نجــد "مامــةأ"، "أم الصحصــاح"،"ة ذات الهمّــ"هــذا النمــوذج بكــل تأكيــد ل الشــعبية.ومثّ 
 "الخضراء "م التي عرفت السيطرة والظلم بسبب نظام امجتتمع الجائر كما وجدنا ذلك معا للأنموذج

بنائهــا في ســبيل خدمــة قبيلتهــا مثلمــا فعلــت تي تضــحي بأم الــ،ونلتقــي مــع صــورة أخــرى لــلأ"زبيبــة"و
في سيرة بني هلال ،كما نجد صورة أخرى للأم وإن كانت هذه الصـورة نـادرة "شيحة "و "الجازية "

  "قمرية ""الملك سيف بن ذي يزن"م في سيرنا الشعبية وهي صورة الأم الشريرة التي تجسدت في أ
ة البطلــة بحيــث تخــرج المــرأة مــن الشــعبية صــورة المــرأ ضــرة بقــوة في ســيرناكــذلك مــن صــور المــرأة الحا -

ة تقــود الجيــوش وتخــوض ذ نجــدها فارســه الصــورة عــن الــدور الطبيعــي والمــألوف للمــرأة  إذخــلال هــ
والمتنكــرة في زي البطــل تقاتـــل "الجازيـــة "،ومشـــجعة ترفــع الهمــم مثــل "ةميرة ذات الهمّــكــالأ  "المعــارك

الـتي  "ةكشـامّ "ثـر حبيبهـا وتقـدم لـه مـا يحتـاج مـن مسـاعدة والبطلة التي تقتفـي أ"كالجيداء "لة ببسا
غـراض شخصـية التي تنتهي بطولتها بمجـرد تحقيـق أسيف بسيفها من موت محقق والبطلة "انقضت 

ة البطلـة الـتي ،كما نجد صـورة أخـرى للمـرأ "وزنابير"القناصة " توقف هذا النموذج من البطولة على
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ل ووفـاء مثـّتدافع عن عرضها وشرفها حتى الموت وتثبت خلقيات المرأة العربية بما تمتاز بـه مـن عفـة 
 . "وقاتلة الشجعان" "الرباب "هذا النموذج بكل روح خلقية كلا من

 حضور بارز في السير الشـعبية صـورة المـرأة الحبيبـة  تلـك المـرأة الـتي غالبـا مـاومن الصور التي كان لها -
ــــه أ ــــد  او تكــــون ســــببتقــــتحم عــــالم البطــــل لتؤكــــد بطولت ــــك عن  "عبلــــة"في شــــهرته  كمــــا وجــــدنا ذل

مــيرة في ســيرة الأ "وليلــى" "ســيف بــن ذي يــزن الملــك "في ســيرة"ة شــامّ "في ســيرة عنــترة و "والجيــداء"
صـــورة المـــرأة الحبيبـــة الـــتي يتعـــرض مـــن أجلهـــا البطـــل إلى  جميـــع هـــذه النمـــاذج مـــثلنّ ،ف"ةذات الهمّـــ"

تضــحي  ة الحبيبــة الــتيالمصــاعب والمشــقات مــن أجــل الفــوز بها.كمــا نعثــر علــى صــورة أخــرى للمــرأ
.وتمثـل  "سـعدى"جل الظفر بمن تحب ونلتقي بمثل هـذا النمـوذج مـع بل وتخون أباها من أبتقليدها 

                                                                                      ذكرست حبها لقبيلتها.الصورة المضادة إ "الجازية"

 : الدراسةما يأتيلنماذج في سياق هذه نستنج من خلال تحليل بعض ا-

لأدوار الـتي أبـدعت فيهـا دت الكثـير مـن المواقـف وان السيرة الشعبية حفلت بنمـاذج نسـوية جسّـبأ -
ا الرجال حتى ذاع صيت الكثـير مـنهن فأصـبحن مثـار إعجـاب للكتـاب قت فيهالمرأة لدرجة أنها فا

دراســــات خاصــــة ،مــــن تلــــك  والأدبــــاء ممــــا جعلهــــم يتحــــدثون عنهــــا في أدبهــــم  بــــل ويفــــردون لهــــن
ة مــيرة ذات الهمّــة الأســير "المتمثلــة في  "راهيمنبيلــة إبــ"ســة الرائــدةالتي قامــت بهــا الدراســات نجــد الدرا

ــــــة  ــــــتي قــــــام بهــــــا الباحــــــث التونســــــي 1968الصــــــادرة ســــــنة"دراســــــة مقارن .كمــــــا نجــــــد الدراســــــة ال
 ."بالجازية الهلالية "المعنونة  "المرزوقي"محمد

حبيبـة،ذلك م بطلـة أم ا أمـج موجهة نحو إيجابيات المرأة العربية سواء أكانـت أإن أغلبية هذه النماذ  -
مــن دور الرجــل والمــرأة فيهــا في  ينحصــر كــلّ ن مهمــة الســيرة تصــوير البطولــة القوميــة فلــذلك يكــاد أ

 "ذي يـزن الملك سـيف بـن"م أ "قمرية"البطولة حتى وإن قامت المرأة فيها بأدوار مغايرة كما فعلت 
 لى البطولة المخصصة للسيرة.الأفعال موجهة في الأصل إن هذه فإ

دوارهــا يكشــف عـن موضــوعية المبــدع الشــعبي في تناولــه تنـوع صــور المــرأة في ســيرنا الشـعبية وتعــدد أ  -
تمعيــة كمــا يكشــف عــن عــدم تحامــل الأدب علــى المــرأة مخالفــا بــذلك مــا يــذهب إليــه للقضــايا امجت
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النزعــة لتحيــزه الشــديد للرجــل وتحاملــة علــى المــرأة بينمــا  دب الشــعبي ذكــورين الأالــبعض بــالقول بــأ
 للمـرأة في سـيرنا يجـابيما نجده من نماذج تـبرز الـدور الإ تتبدى هذه الموضوعية والحيادية  من خلال

 واية.دبي شعبي ذكوري الر الشعبية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أننا أمام نوع أ

ضــر أن نشــير إلى أن مــن يبحــث موضــوع المــرأة بــين الماضــي والحاوفي الختــام نــرى أنــّه مــن تمــام الفائــدة -
في الأدب البطـولي عمومـا  وفـنّ السـيرة الشـعبية بوجـه  ممـثّلا   لاينبغي أن يهمل هـذا الـتراث الشـعبي الثـري  

 خاص.
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 قائمة المصادر والمراجع
                                                                                               لمصادر ::اأولا

 *القرآن الكريم )برواية ورش(
 .دتدط، سيرة سيف ابن ذي يزن،امجتلد الأول،الجزء الاأول والثاني،المكتبة الثقافية،بيروت لبنان، .1
مطبعـة المشــهد الحسـيني ،القــاهرة لأول والثـاني والثالث،،امجتلـد الأول ،الجــزء اسـيرة عنـترة ابــن شـداد  .2

 ت.،دط، د
 ثانيا : المراجع:

اء ،بـيروت ،لبنـان ،دار الاحيـ10ري ،لسـان العـرب ،ج ابن منظـور جمـال الرتـب بـن مكـرم الانصـا .1
،1999  . 

 .2000أبو الحفص بن شنوف ،ذياب الهلالي والجازية ،دار الهدى الجزائر ،د ط ، .2
 ،المرأة في أدب العقاد ،نشر البعث ،قسنطينة ،الجزائر ،د ط ، د ت .أحمد سيد محمد  .3
 إقبال المسلم ،دانة الفليج ،المرأة والإسلام ،مكتبة الهدى ،د ط،د .4
اد النسـاء ،ترجمــة إمـام عبـد الفتــاح إمـام ،مركـز دراســات الوحـدة العربيــة بون سـتوارت ميــل ،اسـتعجـ .5

 . 2009،بيروت لبنان ،د ط ،
 1يوســف ،عــالم المــرأة في الشــعر الجــاهلي ،الــدار الثقافيــة للنشــر ،القــاهرة ،ط حســني عبــد الجليــل  .6
،1998 . 

 .2014، 1خالد أبو الليل،الإبداع الشعبي والمرأة المصرية،الهيئة العامة الثقافية ،القاهرة،ط .7
 . 2010رحال بوبريك ،بركة النساء الدين بصغة المذكر ،أفريقيا الشرق ،د ط ، .8
 .1989تغريبة بني هلال ،موفم للنشر ،دط،روزلين ليلى قريش ، .9

روزلـــين ليلـــى قـــريش، دورالنســـاء في تعزيـــز الإســـتراتيجية الهلالية،إســـتراتيجية القتـــال في ســـيرة بـــني  .10
 .      2009، 1هلال ،نصوص مختارة مع شرح دراسة وتعليق ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر،ط

 .  ،بدون دار نشر ،دط،دتالأولروزلين ليلى قريش، سيرة بني هلال ،الجزء  .11
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روزلــين ليلــي قــريش ،القصــة الشــعبية ذات الأصــل العــربي ،الــديوان الــوطني للمطبوعــات الجامعيــة  .12
 . 1980،الجزائر ،د ط ،

، 1973الزبيـــدي، تـــاج العـــروس، تحقيـــق مصـــطفى حجـــازي، مطبعـــة حكومـــة الكويـــت، دط،  .13
 .12ج

ســيرة الشــعبية ،المركــز الثقــافي العــربي ،بــيروت البنيــات الحكائيــة فى ال،قطــين ،قــال الــراوي يســعيد  .14
 . 1997، 1،ط
شـــعيب الخـــريفيش ،الـــروض الفـــائق فى المـــواعض والرقـــائق ،مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلـــبي ،د ط  .15

،1949  . 
 ،د ت . 2شوقي ضيف ،البطولة في الشعر العربي ،دار المعارف،القاهرة ،ط  .16
الشـــروق للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع الـــدزائر الطبعـــة صـــا  مفقـــودة ،المـــرأة فى الرويـــة الجزائريـــة ،دار  .17

 .2009الأولى ،
عبد البـاري محمـد داود ،حقـوق المـرأة في الشـريعة الاسـلامية ،مكتبـة الإتسـاع الفنيـة ،القـاهرة ،ط  .18

1 ،2003 . 
 .،معالم شخصية المرأة المسلمة ،ج عبد الحليم أبو شقة ،تحرير المرأة في عصر الرسالة  .19
 . 2007بورايو ،الأدب الشعبي الجزائري ،دار القصة للنشر ،الجزائر ،د ط ،عبد الحميد  .20
عبد الحميد بورايو ،البطل الملحمي والبطلة الضـحية في الأدب الشـفوي الجزائـري دراسـات حـول  .21

 . 2007الأداء ،الشكل ،الدلالة ،دار الثقافة للنشر ،د ط ، –خطاب المرويات الشفوية 
الاجتمـــاعي والنفســـي فى الأدب الشـــعبي ،منشـــورات بونـــا للبحـــوث  عبـــد الحميـــد بورايـــو ،البعـــد .22

 .2007والدراسات ،د ط،
،دراســــة ميدانيــــة ، المؤسســــة الوطنيــــة عبــــد الحميــــد بورايــــو ،القصــــص الشــــعبي في منطقــــة بســــكرة  .23

 ..          1986للكتاب ، الجزائر ،
 .                                                          1968، 2ة،طعبد الحميد يونس ،الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبي ،مطبعة المعرف .24
 .  1996، 1عبد الرحمان رأفت باشا ،البطولة ،دار الأدب الاسلامي ،القاهرة ،ط  .25
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 .1979لبنان، –عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت  .26
ول المرأة والجسد واللغة ،المركز الثقـافي العـربي ،بـيروت عبد الله الغذامي ،ثقافة الوهم "مقاربات ح .27
 .1998، 1،ط
 .د ت عبد امجتيد حنون، صورة الفرنسي في الرواية المغاربية، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، .28
دراســة في أصــولها وتطورهــا، دار  -هـــ 2علــي البطــل، الصــورة في الشــعر العــربي حــتى آخــر القــرن  .29

 .1981، 2والنشر، طالأندلس للطباعة 
علي زيعور ،علـم البطولـة في الـذات العربيـة ،غرضـه ومناهجـه ،مجلـة دراسـات عربيـة ،دار الطليعـة  .30

 . 1981، 10،بيروت ،العدد 
دار ،لقطـــــاع اللاوعـــــي فى الـــــذات العربيـــــة علـــــي زيغـــــور ،الكرامـــــة الصـــــوفية والاســـــطورة والحلـــــم ،ا .31

 الأندلس ،بيروت ،لبنان ،دط ،دت .
،صــــناعة الولي،دراســــة أنثروبولوجيــــة في الصــــحراء فــــاروق أحمــــد مصــــطفى ومحمــــد عبــــاس ابــــراهيم  .32

 ،2004، 1الغربية،ط
 .1980فاروق خورشيد ،أضواء على السيرة الشعبية،منشورات إقرأ،بيروت لبنان،دط، .33
 .2002فاروق خورشيد ،أدب السيرة الشعبية ،مكتبة الثقافة الدينية ، د ط ،  .34
مود ذهني ،فن كتابة السيرة ،الشعبية ،دراسةفنية نقديـة للسـيرة الشـعبية عنـترة فاروق خورشيد ومح .35

                                                    .1970، 2بن شداد ،منشورات إقرأ، ط
                                            .                   1999فاطمة تجور ،المرأة في الشعر الاموي )دراسة (،منشورات اتحاد كتاب العرب ،د ط ، .36
ولياء ،تر :منال اليمني عبد العزيز ،الهيئـة المصـرية العامـة دين العطار النيسابوري ،تذكرة الأفريد ال .37

 .  2006للكتاب ،د ط ،
قصى الحسـين ،انثروبولوجيـة الأدب ،دراسـة الآثـار الأدبيـة علـى ضـوء علـم الانسـان ،دار البحـار  .38

 .2009,1،بيروت،ط،
ـــة  .39 ،عنترة بـــن شـــداد نموذجـــا بـــين الشـــعرالغنائي والســـير الشـــعبيةمحمـــد أبـــو الفـــتح العفيفـــي ،البطول

 .2001،  1،أستراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط
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محمد رجـب النجـار ،الأدب الملحمـي في الـتراث الشـعبي العـربي الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ،د  .40
 . 2006ط ،
 1محمـــد معـــروف الـــدواليبي ،المـــرأة في الاســـلام ،دار النفـــائس للنشـــر والتوزيـــع ،بـــيروت لبنـــان،ط  .41

،1989 . 
مرسي الصباغ ،القصص الشعبي العربي في كتب التراث،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشـر ،القـاهرة  .42

 .            1999،دط، 
 .1981، 2شر، طمصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والن .43
قصـــص مجـــدي جعفـــر  –نـــادر أحمـــد عبـــد الخـــالق، الصـــورة والقصـــة بحـــث في الأركـــان والعلاقـــات  .44

 .2008، 1أنموذجا، دار العلم والايمان للنشر والتوزيع، ط
  ارنهضة مصر، القاهرة ،د ط ،د ت  نبيلة ابراهيم ،أشكال التعبير في الأدب الشعبي ،د .45
 . 1995، 1والذاكرة التاريخية ،المكتبة الأكاديمية ،القاهرة ،ط  نبيلة ابراهيم ،البطولات العربية .46
 نبيلة ابراهيم ،الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ،مكتبة الشباب ،القاهرة ،د ط ،د ت . .47
 .1985نبيله ابراهيم ،سيرة الأميرة ذات الهمة ، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،د ط ، .48
منشـورات  -دراسـة–رة الفنيـة في شـعر الطـائيين بـين الانفعـال والحـس وحيد صبحي كبابـة، الصـو  .49

 . 1999اتحاد الكتاب العرب، دمشق،
يوســـف اسماعيـــل ،الرؤيـــا الشـــعبية فى الخطـــاب الملحمـــى عنـــد العـــرب ،ســـيرة الأمـــيرة ذات الهمـــة  .50

 . 2004أنموذجا ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،د ط ، 
 :ثالثا : الرسائل الجامعية 

صـــبرينة حفـــاد : الشـــعر النســـائي فى قريـــة رافـــور ،مقاربـــة أنثروبولوجيـــة رمزيـــة ،مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل  .1
    . 2013/  2012شهادة الماجستير ،جامعة ميلود معمري تيزي وزو 

كمال بن عمر : الألغـاز الشـعبية فى منطقـة وادي سـوف)جمع وتصـنيف ودراسـة( ،مـذكرة مقدمـة  .2
 . 2006،جامعة باتنة ،لنيل شهادة الماجستير 
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مـــبروك ســـدرات : القصـــة الشـــعبية بمدينـــة وادي ســـوف ،دراســـة تحليليـــة لقيمتهـــا التعليميـــة ،رســـالة  .3
 .1993مقدمة لنيل درجة الماجستير الأدب الشعبي ،جامعة قسنطينة 

ئر عبد الحميد بو سماحة ،المسير في تغريبة بني هلال بين الولقع والخيال،رسالة دكتوراه،جامعة الجزا .4
2011 ،2012 
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